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 :ملخص البحث
كثير من الأعراب الثِّقات الذين نُقلت عنهم اللغـة ودُوِّنـَتْ مجهـولين لنـا، لا نَعـرِفُ عـَنهم إلا                  ما زال   

بـل  . ناهم، ونُتَفًا من أخبارهم المبثوثة في بعضٍ من مصنّفات اللغـويين، وكتـب التـراجم              أسماءَهم أو كُ  

رويّــاتِهم التــي وصــلتنا كانــت أشــتاتًا متنــاثرة فــي بطــون الكتــب، وهــي فــي أغلبهــا لا تُــشكل إلا صــورة إنَّ م

مـوجزة عـن لُغـتِهم، فَلـَم يَحــظَ الأعرابـيُّ ولا لغتـه بدراسـة معمّقـة تتنــاول كـلّ واحـد مـنهم منفـردًا، مــع             

 .لمعجم العربيّأنَّهم المصدر الأساس الذي اتَّكأ عليه اللغويون في جمع اللغة، وصناعة ا

يّ الغنويّ، وهو أحد الأعراب الثقات المشهورين في        نانِوجاءت هذه الدراسة لتتناول أبا الدُّقَيْش القَ      

 لتميط اللثام عن جوانب مجهولة من حياته، معرِّفةً ؛زمانه، وإن كان يجهله كثير من الدّارسين في وقتنا

ا؛ ومُجلِّيَــةً مرويّاتــه المتنوّعــة المبثوثــة فــي شــتّى بــأبرز الــرواة عنــه كالخليــل، ويــونس بــن حبيــب، وغيرهم ــ

ِ اللغويـة، وهـي علـى قلّتهـا تَقـِفُ شـاهدًا علـى فـصاحته؛ إذ هـو ممـن يُستَـشهد بلغتـه نثـرًا وشــعرًا،                المظـانّ

 وتفـسيرٍ لمـا يـُسأَل عنـه؛ فتـضعه مـن بـين اللغـويين          ،وعلى معرفتـه بلغـة العـرب بمـا قدَّمـه مـن آراء لغويـة               

 .الأعراب
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 :تقدمة
الحمد الله حمدًا طيبًـا مباركًَـا كمـا أمـر، والـصلاة والـسلام علـى النبـيّ محمـد المبعـوث                       

 :رحمةً للبشر، وبعد

ــر مــن أهلهــا، وكــانَ ســرُّ هــذا الاهتمــام يعــود إلــى            ــة باهتمــام كبي فقــد حفَِلَــتْ العربيّ

ةٍ مـنهم فهـم   تمثّل في خدمة القرآن الكريم، والحـديث النبـويّ فـي محاول ـ     يَ  أوَّلهُما :سببين

كتابِ االله، وحديث رسول االله، صلّى االله عليه وسلّم؛ إذِ لم يكن العربُ علـى علـمٍ بمعنـى                   

: كلِّ كلمة في القرآن، وليس أدلّ على ذلك مما يروَى عن ابن عبّاس، رضـي االله عنـه، قولـه                    

 رجعنـا  الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله االله بلغة العـرب         "

إذا تعــاجم شــيء مــن القــرآن    : " ، وقولــه، أيــضا )١("إلــى ديوانهــا فالتمــسنا معرفــة ذلــك منــه     

 وكــذا الحــديث النبــويّ، إذ ورد مــا يــشير إلــى أنّــه  .)٢("فــانظروا فــي الــشّعر؛ فــإنَّ الــشعر عربــيّ 

لّى ه على صحابة رسول االله، فقد روي عن علـيّ بـن أبـي طالـب، أنَّـه قـال للنبـيّ، ص ـ                      عضُ بَ يَخفَِ

ــا رســول االله، نحــن بنــو أبٍ  : "االله عليــه وســلّم  ــم العــرب بمــا لا نفَْ  ي ــ واحــدٍ، ونــراك تُكلِّ م هَ

ر، حينمـا دخـلَ     غيُّ ـخـوف العـرب علـى لغـتهم مـن التبـدلّ والتَّ            يتمثّل فـي    وثانيهِما  . )٣("أكثرهَ

 .غير العرب الإسلام

التـي تُعنـى بتقعيـد    " لـصّرفية الدِّراسات النّحويةّ وا"وإن كانَ هذا الأخير أفرز ما يعرف بـ  

 دخــل الإســلام مــن غيــر العــرب  نْقواعــد اللغــة مــن أجــل الحفِــاظ علــى العربيّــة وتعلــيم م َــ 

التـي تُعنـى بجمـع اللغـة مـن      " الدِّراسـات اللغويّـة  "ى الأولّ أفـرز مـا يُعـرف بــ         ح َـنْمَاللغةَ؛ فإنَّ الْ  

اضـر كالخليـل، والكـسائيّ       فمـا كـان مـن علمـاء اللغـة فـي الحو             ؛رواتها ومن أفواه الأعراب   

                                     
 .٣/٨٤٧تقان في علوم القرآن الإ) ١(
 .١٧٩/ ١٨تفسير الطبري ) ٢(
 .١/٤النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(
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والأصــمعيّ، وغيــرهم إلا أنْ يرحلــوا إلــى البــوادي بعــد أنْ حــدّدوا أمــاكن القبائــل التــي يُؤخــذ      

عنها، محدِّدين ذلك بزمن يمتدُّ إلى القرن الرابع الهجريّ في البوادي البعيـدة عـن الاخـتلاط            

 . فيسجلون ويحفظون عنهم،بالأعاجم، فيسألونهم ويسمعون منهم

 مـن أجـل التكـسّب إلـى     همأنْ عرف الأعراب حاجة اللغويين إليهم رحَل بعـض   وبعد  

 ؛ في القرن الثـاني الهجـريّ      هم الآفاقَ  شُهرتُ  ليسُمِعوهم شيئا من اللغة؛ فطبَّقتْ     ؛الحاضرة

غويّون يأخذون عنهم، ويجالسونهم ويزاورونهم، بل لم يكتفَ اللغويّ ليهم اللُّ ل عَ هاَفانْ

ــانوا يـــسألونهم عـــن معـــاني المفـــردات،   بـــسماع اللغـــة مـــن الأعـــر  اب وتـــسجيلها، بـــل كـ

ويستدرجونهم ليعرفوا أكثر عن الكلمة الواحدة، من ذلك ما يحكيه أبو زيد لأبـي حـاتم،            

ــ: ومــا المتــآزف؟ قــال: آزِّف؛ قلــتُتــالم: مــا المتَكَــأكئ؟ قــال: قلــتُ لأحــدهم: قــال ، ئُالمحبنطِ

 .)١("ومضى ،نت أحمقأَ: ؟ قالئْطِنْوما المحبَ: تُلْقُ

 إذ  ؛أكثرت المصنَّفات اللغويةّ في النَّقل عـنهم إلا أنَّ جانبًِـا مـن حيـاتهم بقـي مجهـولا                  

لــم تنقــل لنــا المــصادر إلا مرويّــات منــسوبة إلــيهم مكتفــين بــذكر أســمائهم وكنُــاهم مــع   

 وفي أحيانٍ أخـرى تُنقـل إلينـا المرويّـات اللغويـة دون نـسبة       .أنهّم ذائعو الصيت في زمانهم  

 واحـدٌ مـن   - شخصيةّ هذا البحث - وأبو الدُّقَيْش.  فيكون قد ضاعَ ذكرهم،ى أحدٍ منهم  إل

هؤلاء الأعراب الثِّقات ممنّ يُشهَد له بالفصاحة، لكنّـه مـا زالُ مغمـورًا عنـد الكثيـرين، ولـم              

 تعـرَّض لآرائـه بـالجمع والدراسـة لأسـبابٍ     ن أنْ   فارتأينـا ينََل حظّه من العناية عند الدّارسين،       

 :منها

 بدراسـة مـستقلةّ تمـيط اللثـام عـن شخـصيّته             -  فـي حـدود علمنـا      -  أنّه لم يَحظَ   :أوّلا

مـن ترجمـة مختـصرة، فـي مـواطن          " الأعـراب والـرّواة   "سوى مـا ذكـره الـشّلقاني فـي كتابـه            

                                     
 ٧١/ ١غريب الحديث للخطابي ) ١(
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، وكذا عبـد العزيـز ياسـين فـي بحثـه      متفرّقة من كتابه لا تتجاوز ثلاثة أسطر في مجموعها     

 جـاء حديثـه عـن شخـصيةّ أبـي الـدُّقَيْش       )١("قَيْش اللّغويّـة فـي كتـاب العـين    مرويات أبي الـدُّ   "

 .حديثًا مبتسرًا

ــا ــدُّقَيْش       :ثانيً ــات أبــي ال ــى مــن جمــع مرويّ ــف عل ــم نَقِ ــه ل ــا   - أنّ  فــي - فــي حــدود علمن

 سِـوى مـا جمعـه عبـد العزيـز ياسـين             المصنّفات اللغويةّ، وأفرد مرويّاته في دراسة مـستقلةّ       

ــه اقتــصر فــي جمــع مرويّاتــه علــى مــا ورد فــي كتــاب     فــي بحثــه الــسّ  " العــين"ابق الــذّكر إلا أنَّ

مــادة لغويّــة، وفاتَــهُ ذكِْــرُ بعــض ) ٤٨(للخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ، وكــانَ حاصــل مــا جمــع 

، مـن مثـل النّـصوص الـواردة     "العـين "المرويّات المنـسوبة لأبـي الـدُّقَيْش والـواردة فـي كتـاب            

، إضافة لِمـا وقـع فـي البحـث مـن هنـات فـي المـادة                  )٢(جرب، سبد، صهر  : تحت المواد اللغويةّ  

اللغويةّ، لا مجالَ لذكرها هنا؛ إذ ذلك ليس من هدف البحث التعرّض للدراسة التي قام بهـا            

 .الباحث، وفّقه االله

نقَـل  إلى أنَّه لُغويٌّ، يُبـدي رأيـه فيمـا يُ   أنَّ ما جمعناه من مرويّات أبي الدُّقَيْش تُشير     :ثالثا

 .عن غيره، ويرجِّح

 إضـاءات  نُقـدِّم فيـه  الأول منهـا   : وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة مباحـث         

ــات: والثــاني. حــول شخــصيةّ أبــي الــدُّقَيْش وحياتــه   ــ،  أبــي الــدُّقَيْشحــول مرويّ ببيــان  سدرَتُ

ــة        منهجــه فــي ضــبط الألفــاظ، وفــي شــرحها، واختلافــه مــع غيــره فــي بيــان معانيهــا وحجيّ

                                     
نودّ الإشارة أنَّه لم يَكُن لدينا علم بوجود هذا البحث حتى لحظة إنجازه، إلا أنَّ أحد المحُكمِّـَين الفاضـلين               ) ١(

ا الدُّقَيْش، وقد أشار المحكم الفاضل إلى أنَّه لم نطلع عليـه، وأنَّ بحثنـا أوسـع            أشار بوجود بحث تناول أب    
 .مادَّة منه

 .انظرها في المبحث الثالث من بحثنا هذا) ٢(
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 على حروف المعجم مما ثبَتت نسبته     نسََقناهامجموع مرويّاته،   : والثالث. الاستشهاد بها 

 .فيها نتائج البحثأبرزنا بخاتمة  تلَيِّوذُ. إليه

 اقتــضت أنْ - خاصّــة المبحــث الثــاني-كمــا اقتــضَى التنويــه بــأنَّ طبيعــة هــذه المباحثــة  

دة في البحث الثالـث، ذلـك أنَّ المبحـث          تكونَ بعض الإحالات تشير إلى المواد اللغوية الوار       

 . الثاني هو دراسة لمجموع مرويّات أبي الدُّقَيْش التي أوردناها في المبحث الأخير

له تعالى أنْ يَجعلـه خالـصا لوجهـه         سأَنَوختاما فالحمد الله أنْ وفّقنا لإنجاز هذا العمل، و        

 .يتقبّله قبولا حسنًاأنْ الكريم، و

 

@      @      @ 
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 : )∗(حياته: بحث الأولالم
ــدرَة مــن    أيّ باحــثلعــلَّ أغلــب مــا يعُانيــه الباحــث   فــي ترجمتــه لأعرابــي مــن الأعــراب نُ

 ما وَجدَ الباحـث ترجمـة لأعرابـي مـا فإنَّهـا لا تكـون كاشِـفة إلا عـن النَّـزْر           ايُترجِم لهم، وإذ  

يْش تُنبـئ  ولعلَّ عودة فاحصة إلى كتب التـراجم للكـشف عـن شخـصية أبـي الـدُّقَ        . اليسير

 لا يكادُ يُعرَف؛ إذ سكتَتْ أكثر كتـب التـراجم عـن ذكـره،           ،عن أنَّه مغمور عند المتأخرين    

 إلا أنَّ ما يورده     ،ويّ، واصفين إيّاه بالفصاحة   نَ غَ انيّنَومن ذكره لا يكاد يذكر إلا كنيته وأنَّه قَ        

الأعـراب المعـدودين بالفـصاحة    اللغويّون في مصنَّفاتهِم يدلُّ على مكانتِه اللغويَّة، وأنَّه من      

ــا أورده   هــذا  . عــنهم اللغــةتْذَخِــممّــن أُ مــا دفــع بالباحــث إلــى البحــث عــن إشــارات دالــةٍ مِمَّ

اللغويون في مصنفاتهم أثناء إيرادهم مرويّاتـه، يـتلَمَّس فيهـا مـا يعُينـه علـى الكـشف عـن                     

 .شخصيته، وتقديم إضاءات حولها

فــي ) هـــ٤٣٨ت( يتــرجم لــه، هــو ابــن النــديم إنَّ أقــدم مــصدر وصــلنا :اســمه وكنيتــه  •

 علـى  )ه ــ٦٤٦ت (، ولا يزيـدُ القفطـيُّ  )١("هو أبو الدُّقَيْش القنََـانيّ الغنَـويّ      : " إذ يقول  "الفهرست"

 .)٢(ذلك

وقد ورد عن ابـن     . بدليل وزنه  صغير للدَّقَش  تَ ، بضم الدّال وفتح القاف    ،فأمّا أبو الدُّقَيْش  

:  القاسـم الزّجـاجيّ أنَّ ابـن دريـد سُـئِلَ عـن الـدَّقش، فقـال        ذكـر أبـو   : "قولـه ) ه ــ٥٨٢ت( بريّ

                                     
نودّ الإشارة إلى أنَّه إذا أحيل في الحواشي السفلية في المبحثـين الأوّل والثـّاني إلـى مـادة لغويـة دون ذكـر                      )∗(

 .الإحالة تكون إلى مجموع مرويات أبي الدُّقَيْش الواردة في المبحث الثالثالمصدر، فإنَّ هذه 
 .٧٠الفهرست لابن النديم : انظر) ١(
 .٤/١٢١إنباه الرواة ) ٢(
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ــشين المعْ . )١("دُقــيش: ســمَّت العــرَبُ دَقَــشًا، وَصــغَّروه، فقــالوا     مــة، كــذا ذكــره   جَوهــو بال

 .، وجلُّ من روى عنه أو نقل)٢("إنباه الرواة"القفطيّ في 

ت ( وكذا الحميريّ    ،)٣(في الفهرست ) هـ٤٣٨ت  (وذكره، بالسين المهملة، ابن النَّديم      

، إلا أنّــه لــم يَــرِد عــن أحــد مــن )٤(فــي شــمس العلــوم فــي أثنــاء ذكــره بعـض مرويّاتــه ) ه ــ٥٧٣

ــصٌّ صــريح فــي ضــبطه بأحــدهما، وإنّمــا الــضبط كــان ضــبط قلــم لا ضــبط حــرف،           العُلمــاء نَ

 .والأعلام مما يكثر فيها التَّصحيف والتّحريف؛ إذ لا ضابِط لها غير السَّماع

 لعلَّ هذا يَعود إلى خطأ وقع بـه       .نَّه وقع في اسمه، بذكره بالمهملة، تصحيف      والظاهر أّ 

عجمـات   لِمـا رأينـاه فـي بعـض المُ    ؛بعض النُّسَّاخ، أوْ إلى سوء القراءة عند بعض المُحقِّقـين        

مــن ذكــره مــرّة بالــشين المعجمــة، وأخــرى بالمهملــة، فــضلا عــن ذكــره بهمــا فــي المعجــم  

:  في شمس العلوم في مواضـع متعـدِّدة بالمعجمـة، مثـال ذلـك               فقد ورد  ،الواحد بالصورتين 

 كمـا ورد فـي مواضـع    ،)٥("الـصِّرْم مـا بـين عـشرة أبيـات إِلـى عـشرين بيتـا               : قال أبـو الـدُّقَيْش    "

ــهُ: الــذَّرَبُ: وعــن أبــي الــدُّقيس، قــال: "أخــرى بالمهملــة، منهــا مــا نــصُّه ، )٦("الــدَّاءُ الّــذي لا دواءَ لَ

:  الــنصَّ المــرويَّ ذاتــه ينُــسب لــه مــرّة بالمعجمــة، ومــرّة بالمهملــة، مــن ذلــكحتَّــى إنَّــك لَتِجــد

لا أدري، هــي أســماء نــسمعها : مــا الــدُّقَيْش؟ فقـال : قلــتُ لأبـي الــدُّقَيْش : وعـن يــونس، قــال "

                                     
 .، وكذا في التاج]دقش[اللسان  )١(
 .٤/١٢١إنباه الرواة  )٢(
ة، الـذين سـمع مـنهم     من ضمن عدد مـن العلمـاء المـشهورين بالفـصاح      ٦٦وهو عنده في    . ٧٠الفهرست   )٣(

 .العلماء
 .٦/٣٨٤١]صنف: فعََل: [، و٤/٢٢٦٢]الذرَب: فعََل[شمس العلوم في المواد : انظر )٤(
 .٦/٣٧١٣]الصرِّمة: فعِلة[شمس العلوم  )٥(
  .٤/٢٢٦٢ ]الذرَّب: فعََلٌ[شمس العلوم ) ٦(
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إلا فـي شـمس العلـوم رُوِي فـي مواضـع         ، إذ روي بالـشين فـي جـلّ المعـاجم          )١("فنتسمّى بها 

 .)٣(، وكذا في معجم الأدباء)٢(ينبالشين، وفي أخرى بالسِّ

ولَعــلَّ روايــة اســمه بالــشين أو بالــسين وقعــتْ مــن بــاب اخــتلاط اســمه علــى العلمــاء،   

الـدُّقَيْش ولـم يُعاصـروه، مِمَّـن حـاولوا الاسـتفادة مـن سـؤال                أبـا   وبخاصة ممن لم يشافهوا     

أو الدُّقـشة   بعض معاصريه له عـن كنيتـه ودلالتهـا؛ إذ حـاول بعـضهم ربـط كنيتـه بالـدُّقش                     

عجَميّين من يورِد هـذه الرِّوايَـةَ   مُ ولكن تَجد من الْ    .)٤(التي هي دويبة رقطاء أصغر من القطاة      

 )٦ ()د ق س  (ه الـدُّقَيْش، وتجـد مـنهم مـن يوردهـا فـي               على أنَّ اسـمَ    )٥()د ق ش  (مرَّة في مادة    

رّواية في مـادتين مختلفتـين،    لعلَّها قد تزول حيرتَنا في إدراج تلك ال.على أَنَّ اسمَه الدُّقَيس  

إذا ما عَلمنا أنَّ الدُّقش أو الدُّقشة، بضم الدّال، تُروى بالمعجمة وبالمهملة على ما نـصّ ابـن         

، بل إنَّ ابن فارس يجعل الدال والقاف والسين، وكـذا الـدال والقـاف والـشين مـن           )٧(فارس

محاولـة ربـط اسـمه بتلـك     الظاهر أنَّ وقوع التـصحيف فـي اسـمه نـتج مـن      . أصل دلاليّ واحد  

 :ويظهر أنَّ الصَّواب بالمعجمة لا بالمهملة لأسباب منها .الدويبة

 .مة في جلّ المعاجم وكتب اللغةجَ أنّه ذكُِر بالمعْ:أولا

                                     
 .من هذا البحث] دقش[مادة : انظر توثيق الرّواية في) ١(
 .٤/٢١٢٥]دُقس: علفُ[شمس العلوم ) ٢(
 .٢٧٥٨/ ٦: ، وكذلك٣/١٢٩٢: انظر) ٣(
 .٤/٢١٢٥]الدّقس: فعُْل[شمس العلوم : انظر على سبيل المثال) ٤(
المقـاييس اللـسان والقـاموس،      : ، ومقـاييس اللغـة، وكـذا فـي        ]د قـش  [المجمـل   : انظر علـى سـبيل المثـال       )٥(

 ].دشق[والتاج، وفي جمهرة اللغة 
 ].دشق[، وجمهرة اللغة ]عكش[العين : الانظر على سبيل المث )٦(
 .، وكذا في العباب الزّاخر]دقس[مقاييس اللغة ) ٧(
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ربـط واه ضـعيف، بـدليل مـا     " الـدُّقس "أو " الـدُّقش "بــ  " أبـي الـدُّقَيْش  " إنَّ ربط كنيـة    :ثانيا

لا أدري؛ وإنَّمـا هـي أسـماء نـسمعها     : سُـئِل عـن كنيتـه، بقولـه    نُقِل عن أبـي الـدُّقَيْش حينمـا         

". ومــا أقــرب هــذا الكــلام مــن الــصّدق   :"، وبِمــا أشــار إليــه ابــن فــارس معلّقــا    )١(فنتــسمّى بهــا 

ــاءُ، وَأَنَّ الــدَّقْشَ الــنَّقْشُ   :"وبقولــه، أيــضا ــةٌ رَقْطَ ــشةََ دُوَيبَّْ ــسْتَانِيُّ أَنَّ الدُّقْ ــرَ السِّجِ ــلُّ. وذَكََ  وكَُ

 . )٢("ذَلِكَ تعََلُّلٌ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ

، أنَّ الدَّقش والدُّقَيْش بمعنى الدويبة الرقطاء، )٣(ولا أظنَّ، إنْ سلَّمنا بصحة تلك الرّواية  

يغيب عن أعرابي من أعراب الباديـة، مِمَّـن هـو بمنزلـة أبـي الـدُّقَيْش فـصاحة ومعرفـة بلغـة                       

 اسمَ علَمٍ مُرْتَجلًا علـى مـا نـصَّ ابـن جنّـي فـي موضـع                  العرب، وهو ابن بيئته، وإنَّما قد يكون      

 .)٤(إيراده تلك الرواية

، فقد روى أبو العبّاس عن ابن الأعرابـيّ،      )٥(كنُْيةٌَ تَكنََّى بها هذا الأعرابيُّ    " أبو الدُّقَيْش "و

 .، وقد غلبَت عليه الكنُية أكثر من اسمه)٦(أبو الدُّقَيْش كنُيةَ، واسمُه الدَّقَش: قال

                                     
 .سيرد توثيق هذه الرواية لاحقا في أثناء البحث؛ إذ وردت في غير كتاب) ١(
 ]دقس[مقاييس اللغة  )٢(
ا ممــن يطعــن علــى وكــان الــذي حــدانا علــى إنــشاء هــذا الكتــاب، أن قوم ًــ: "٤ قــال ابــن دريــد فــي الاشــتقاق  )٣(

اللسان العربي وينسب أهله إلى التسمية بما لا أصل له فـي لغـتهم، وإلـى ادعـاء مـا لـم يقـع عليـه اصـطلاح                    
مــن أوليــتهم، وعــدوا أســماء جهلــوا اشــتقاقها ولــم ينقــذ علمهــم فــي الفحــص عنهــا، فعارضــوا بالإنكــار  

لا أدري إنمـا هـي أسـماء        : لـدُّقَيْش؟ فقـال   مـا ا  : أنـه سـألَ أبـا الـدُّقَيْش       : واحتجوا بما ذكره الخليل بزعمهم    
نسمعها ولا نعرفُ معانيهاَ وهذا غلط على الخليل، وادعاء على أبي الدُّقَيْش، وكيف يغَبَى على أبـي عبـد                  

دَقـْشاً ودُقَيـشا ودَنقـْشاَ،    : الرحمن الخليل بن أحمد، نضَّرَ االله وجهـه، مثـل هـذا وقـد سـمع العـرب سـمَّت              
 ".حقراً، ومعدولاً من بنات الثلاثة إلى بنات الأربعة بالنون الزائدةفجاءوا به مكبَّراَ وم

 .٢٠٧المبهج في تفسير أسماء الشعراء ) ٤(
 .ولم ينص ابن سيده على اسمه]. دقش[المحكم ) ٥(
 .، وكذا اللسان]دقش[التهذيب ) ٦(
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لقَـبٌ بلفـظ الكنُيـة لا كنُيـة، إذ أورد أبـو حيـان مـا                 " أبا الـدُّقَيْش  "وقد ورد ما يشير إلى أنَّ       

ــهُ أبــو        : "... نــصّه ــه ســمع أبــا ســعيد، وهــو أعرابــيٌّ لقبُ ــنْ أنَّ ومــن ذلــك مــا حكــاه أبــو عبيــدة مِ

، أيْ إنَّ   )١("بِـلُ إليـه، وتثغـو     عَلِمَ االله، صاحبِهِا، فَتُق   ... إنَّ الشَّاء لتسَمَعُ صوتَ،     : الدُّقَيْش، يقول 

، واللقـب مـا أشـعر بمـدح أو ذم، وربَُّمـا             )٢(أبا الدُّقَيْش لقب بلفـظ الكنُيـة، وكنيتـه أبـو سـعيد            

 فَغَلَـب عليـه اللقـبُ حتَّـى         .)٣(من باب التَّحبُّب  " الدَّقَش"لُقِّبَ بأبي الدُّقَيْش مشُتَقًّا منَ اسمه       

 .ظنَُّت أنَّها كنُيته

 اوإنْ كن ّـ  - مـن المحتمـل      عن أبي عبيـدة   ) هـ٧٤٥ت  ( التي نَقَلهَا أبو حيَّان      وايةَولعلَّ الرِّ 

تصحيف من النّاسخ أو من محقـق   مُحرَّفة أو وَقع فيهاأنْ تكونَ  -الاحتمال ح ذلك   جِّرَنُلا  

فقد حكى أبـو عبيـدة      : "على النَّحو ) هـ٦٦٩ت(الكتاب، بدليل أنَّ الرواية أوردها ابن عصفور        

، وعليـه فـلا   ..."إن الـشاة  : سـعيد، وهـو أعرابـي لقيـه أبـو الـدُّقَيْش، أنـه سـمعه يقـول         عـن أبـي   

قَلِقـةً؛ لأنَّـه   " لَقِيه" إلا أنَّ الباحث يرى أنَّ العبارة بلفظ     ،إشكال أنَّ أبا سعيد غير أبي الدُّقَيْش      

يـد قـد سَـمِع مـن أبـي        لا يُعقل أنَّ يُعرِّف الراوي بأبي سعيد من خلال أبي الدُّقَيْش؛ لأنَّ أبـا عب              

، ويَعضد ذلـك مـا   "لقبه" لذا يفترض الباحث صحةّ الرواية الأولى بلفظ  .سعيد مباشرة، ولقيه  

أسـهل منـه فـي    "  لـك -فـاعلم -لا أخـا  "بل الفصل في    : "علَّق به أبو حيان على الرواية بقوله      

ه الروايــة لأبــي ، فهــو بإثباتــ"قــول أبــي الــدُّقَيْش لفــصل الــلام فيــه بــين الــضمير ومــا أضــيف إليــه 

 .الدُّقَيْش، يثبت أنَّ أبا سعيد هو أبو الدُّقَيْش

                                     
 .٢٥٩-٥/٢٥٨التذييل والتكميل ) ١(
 ".أبي الحسن"م علي بن أبي طالب، رضيّ االله عنه، وكنيته  بـعلى الإما" أبو تراب" كما في إطلاق لقب ) ٢(
 ".أحمد"، لمن اسمه "أبو حمْيد: "ولعلّ هذا يُشبه ما نقوله في لغتنا المعاصرة) ٣(
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 فنَـــسبة إلـــى القنَـــان، بِفـــتح القـــاف ونـــون خفيفـــة، وهـــو علـــم   القنـــانيّ وأمَّـــا :نَـــسَبه •

فيُحتمـل أن يكـون نـسب إلـى بنَِـي           : وفي نـسبته إلـى القنََـان، فـي ظنّـي، احتمـالات            . )١(رتجلمُ

ــذحجِ مــن بنِ ــ    ــد بــن عبــد االله  : ، ومــنهم)٢(ي الحــارث بــن كعــب القنــان وهــم بطــن مــن مَ خال

 فيـه مـاء    )٥(أو أنَّه ينُسَب إلى القنَـان جبـل لبنـي أسـد           . )٤(، وشداد بن عبد االله القنََانيّ     )٣(القنََانيّ

أو إلـى القنـان الـذي       . )٦(يُدعَى العسيلة، ويُعرف ببئر قنان، وينُسَبُ إليـه القَنـانيّ أسـتاذ الفـرَّاء             

ولعلّ هذا ما حدا بمحقق الغريب المصنفِّ أنْ يعَُدَّ القناني الأعرابـيّ،             .)٧(هو جبل بأعلى نجد   

 ولعــلَّ مــا يــدفع هــذا الاشــتباه؛ أعنــي بــين  .)٨(الــذي نَقَــل عنــه أبــو عبيــد، هــو ذاتــه أبــو الــدُّقَيْش 

فتـان لا   القنَانيّ الأعرابيّ أستاذ الفرَّاء، وأبي الدُّقَيْش القنَانيّ، ويثُبـتُ أنَّهمـا شخـصيتان مختل             

 :شخصيةّ واحدة

 وغطفـان تـسكن أعـالي       ،)١٠(، وهـو حـيٌّ مـن غطفـان        )٩( من غَنيّ   أبو الدُّقَيْش غنََويٌّ   :أوَّلا

التي هي جبـل مـن   " قنان" ولعلّ في هذا ما يدلُّ على أنَّ أبا الدُّقَيْش القنَانيّ منسوب إلى           .نجد

                                     
 .٤/٤٠١معجم البلدان ) ١(
 .٨/٥٣٢٠]قنان: فَعال، بفتح الفاء[شمس العلوم ) ٢(
 .٢/٩٣الإصابة في تمييز الصحابة ) ٣(
 .٥/٥٢٩قات الكبرى الطب" انظر) ٤(
 .٨/٥٣١٩]قنَان: فعال، بفتح الفاء[شمس العلوم : انظر) ٥(
 ٤٠١/ ٤معجم البلدان : انظر) ٦(
: وَجِلـــس والقنـــان: " ٢/١٥٢وورد فيـــه . ٢/١٥٢، و٢/٢٧، و ٤/٤٠١معجـــم البلـــدان : ، وانظـــر]قـــن[الأزهـــري ) ٧(

 ".جبلان ممَِّا يلي علياء أسد وعلياء غطفان
 .١/٤٠) مقدمة المحقق(المصنف الغريب : انظر) ٨(
 ].غنَيَِ[اللسان ) ٩(
 ].غنَيَِ[اللسان ) ١٠(
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فراء ينسب إلى بئر قَنان في جبـل         نصَّ ياقوت على أنَّ  القنانيّ أستاذ ال         في حين  أعالي نجد، 

 .)١(لأسد

سـمعِتٌ أبـا محمّـد القنـاني     :  ما ورد في بعض المرويات أنّ هشام بن معاوية قـال         :ثانيا

 أشـار الطنـاحيُّ، رحمـه االله تعـالى،          .)٢("هذا سمُّ أبَْرَصَ، ثمَّ جمـع هـؤلاء أسـمُّ أبـرَصَ           : يقول

، ولـم نَجـد   )٣( ، وهو غير الشاعر أبي خالد القَنـانيّ نى أبا محمدإلى أنَّ القنَاني أستاذ الفراء يُكْ     

 . نى أبا محمدمن اللغويين من يُشير إلى أَنَ أبا الدُّقَيْش يُكْ

 بعـدَ الانتهـاء مـن جمـع آراء أبـي الـدُّقَيْش، اطلعـت علـى مـا نُقـل عـن القنـانيِّ مـن                      :ثالثا

ــة، فَ  ــمرويــات لغوي ــد مــا يــشير إلــى أَنَّهمــا شخــصيةّ واحــدة، إ    ل  مــا هــو علــى  ذ لــم أعثــر م أجِ

 . وجود أدنَى تشابه فيما رُوِيَ عنهما عدم فضلا عن ولو نصًّا واحدا،مشترك بينهما،

، )٥(، والفرّاء، وهِشام بـن معاويـة      )٤(إنَّ المصادر والمراجع تُشير إلى أنَّ الكسائيّ      : رابعًِا

م كوفيـون، وأكثـر     كـانوا علـى صِـلةٍَ بالقنـانيّ فـسمعوا منـه ورووا عنـه، وكلهّ ـ               ) ٦(وأبي عبيـد  

كتب التـراجم تُـشير إلـى أنهّـم تنقّلـوا مـا بـين الكوفـة وبغـداد، ولعلنّـا فـي هـذا نحكـم بـأنَّ                        

 تُشير المصادر إلى أنَّ من كانوا على صِـلة بـأبي الـدُّقَيْش              في حين القنَاني عاش في بيئتهم،     

، وأبـو    الخليل بن أحمد، ويـونس بـن حبيـب         : هم - على ما سنرى في مبحث من روى عنه        -

ولعـلَّ فـي هـذا مـا        . زيد الأنصاريّ، والليث وابن شُميل المازنيّ، وغيرهم وكلهم مـن البـصرة           

                                     
 ٤/٤٠١معجم البلدان : انظر) ١(
 .٧٢) ما تفرد به بعض أئمّة اللغة(الشّوارد : ، وانظر١/٧٣المذكر والمؤنث : انظر) ٢(

 .٢/٢٨١من أمالي ابن الشجري ) ١(انظر حاشية رقم ) ٣(
، وكــذا ]خلــق[المحكــم والمحــيط الأعظــم  : انظــر.. كــسائيّ بأبيــاتٍ مــن الــشعر ال مــدحإذ تُــشير إلــى أنــه  ) ٤(

 .لسان العرب، والتاج

 .٧٢) ما تفرد به بعض أئمّة اللغة(الشّوارد : ، وانظر١/٧٣المذكر والمؤنث : انظر) ٥(

 .١٥٥/ ١ ، والعبُاب الزَّاخر ٣٩٢الأمثال لأبي عبيد : انظر )٦(



 

 
١٣٤

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

يشير إلى أنهّما شخصيتان، لا شخصيةّ واحدة، فبيئة أبي الدُّقَيْش غير بيئـة القَنـانيّ، يظهـر     

صرة أشــهر الأعــراب فــي البــ"وى عــنهم، إذ يظهــر أنَّ أبــا الــدُّقَيْش مــن ذلــك مــن خــلال مــن رَ

فالنــضر بــن شــميل ســكن البــصرة وأقــام بهــا دهــرا طــويلا، وســمع الحــديث    "، )١("وأوائلهــم

 .)٢("وجالس الخليل بن أحمد، وأبا خيرة، وأبا الدُّقَيْش، واستكثر عنهم

:  الـدُّقَيْش الكلابـيّ    لأبـي  يـل ق: "أورد نـصًّا عنـه بقولـه      لبني كـلاب؛ إذ     ديّ  نْشَقَلْ القَ هوينسب

 .حدا ممَّن نسبه لبني كلاب سواه ولا أعلم أ.)٣("...

عاشَ أبو الدُّقَيْش، على ما يبـدو، فـي النِّـصف الأولّ مـن القـرن الثـاني                  :مولده ونشأته  •

ى عنـه مـن العلمـاء وشـافهوه، إلا أنَّ المـصادر             وَالهجريّ، يسُتدلُّ على ذلك مـن خـلال مـن رَ          

تهـا علـى وجـه التقريـب، ولا فـي           د لنا تاريخا لولادتـه أو وفاتـه، كمـا لـم تُـسعفنا بمعرف              ورِلم تُ 

أشهر "، بل يُعدُّ من     )٤(معرفةَ نشأتِه سوى أنَّه ممن كان يعيش في البادية، ورحل الحاضرة          

،  أو لا  يُعرف فيما إذا كـانَ ممّـن اتَّخـذ الروايـة صـنعةًَ لـه               ولا .)٥("الأعراب في البصرة وأوائلهم   

 لــم يَــرِد أيــضًا عنــه تنَقُّلــه مــن كمــاأو ينفيــه؛ إذْ لــم يَــرِد فــي مٌــصنَّفات اللغــويين مــا يثُبِــتُ ذلــك  

ولعلَّ في هذا ما يمكن الاطمئنان إليه أنَّه لـم يَتَّخِـذ الروايَـة    . البصرة إلى الكوفة، أو إلى بغداد     

وســيلة للتّكــسب، إذا مــا علمنــا أنّ اللغــويين الــذي رووا عنــه مــشافهة، فيمــا جمعنــا مــن           

 .، وسكّانهامرويّاته، كانوا جميعا من علماء البصرة

                                     
 .٩٥الأعراب الرواة ) ١(
 . ١٢/ ١مة تهذيب اللغة مقد) ٢(
 ٣١٠/ ١ صبح الأعشى) ٣(
 .٤/١٢٠إنباه الرواة  )٤(
 .٩٥الأعراب الرواة ) ٥(
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ويبدو أنَّ الحياة قد تمادَتْ عليه بقسوتهِا، فنالَتْ منه فلم يُؤبَْـه بـه، بـدليل مـا يـروى عـن        

: دخلــتُ علــى أبــي الــدُّقَيْش الأعرابــيّ، وَهُــوَ مــريضٌ، فَقلــت : "أبــي زيــد فــي عيادتِــه لــه، أنَّــه قــال 

أشـتهي مَـا لَـا أجـد، وَأَنـا فِـي زمَـان              أجـد مَـا لَـا أشـتهي، و        : كَيفَ تجدكُ يَـا أبََـا الـدُّقَيْش؟ فَقَـالَ         

ولعـلَّ العـوَز كـانَ سـببا فـي رحيلـه مـن           . )١(سوءٍ، زمَان من وَجَد لـم يجُـد، وَمـن جـاد لـم يَجِـد               

 .البادية إلى البصرة

كانـت لأبـي الـدُّقَيْش مكانـة لـدى العلمـاء            : مكانته عند اللغويين، وروايتهم عنـه      •

ــسائل    ــسونَه ويُ ــه، يُجالِ ونه ويعودونــه إن مــرض، فيقتنــصون ذلــك فــي    جعلــتهم علــى صــلة ب

 ليس أدلّ على ذلك، مما أردفَه أبـو زيـد، فـي عيادتـه لـه، مـن سـؤاله                     .محاورته لأخذ اللغة عنه   

فاكتنيــت بِــه وَلَــا : قلــت. قَــالَ لَــا أَدْري: قلــت فَمَــا الــدُّقَيْش: "، بقولــه"الــدُّقَيْش"إيّــاه عــن معنــى 

 . )٢("أَسْمَاء والكنى عَلَامَاتتَدْري مَا هُوَ؟ قَالَ إِنَّمَا الْ

ولم ينََل هذه العناية من لغويي عصره إلا لما عُرِف به من أنَّه كانَ فصيحًا مـن فـصحاء                  

الأعراب، وثقةً من ثِقـاتهم وعلمـائهم، أمثـال أبـي مهديـة، وأبـي طفيلـة، وأبـي البيـداء، وأبـي                        

فأخذ عنـه   ؛  )٤( دونه واركِا ذُ  بل كان  أفصحَ النّاس، وليس م       ،)٣(خيرة، وأبي مالك بن كركرة    

                                     
ويـروى ذلـك عـن    : والتـاج، بقولـه  ] دقـش [، وكـذا هـو عـن أبـي زيـد فـي اللـسان             ١/١٢التهذيب مقدمة المؤلف    ) ١(

علـى مـا قالـه    ] دقـش [لتاج وقد علق صاحب ا. ١٤/١٦، والوافي بالوفيات ٣/١٢٩٢معجم الأدباء : الخليل في 
كيف لو أدرك أبو الدُّقَيْش زماننَا هذا، فنـسأل االله العظـيم أنْ يعفـو عنـا، ويـسامحنا              : "أبو الدُّقَيْش، بقوله  
 ".بفضله وكرمه

 .، من هذا البحث]دقش[انظر مادة  )٢(
 .٢/٣٤٤المزهر في اللغة : انظر) ٣(
 .١٦/ ١٤الوافي بالوفيات ، و٣/١٢٩٢معجم الأدباء: ، وانظر٢/٣٤٤المزهر ) ٤(
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  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
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، على مـا ذكـر      )١("أعيان أهل العلم كأبي عبيدة ويونس والأصمعي والخليل بن أحمد         "اللغة  

 .ياقوت

وقد ذكرَتْ المصنَّفات اللغويةّ في أثناء إيراد مرويّات أبـي الـدُّقَيْش عـددًا مـن اللغـويين                  

 وإذ إنَّ ألفـاظ التَّحمُّـل فـي نقـل     راجم،الذين نقلوا عن أبي الدُّقَيْش غير ما ذكُِر في كتب الت         

في معرفـة مـن لَقـيَ     - في كثير من الأحيان   - النصوص المرويةّ عن أبي الدُّقَيْش لا تسُعفِنا      

ــدُّقَيْش وشــافهََهُ   ــا ال ــه     أب ــصًّا عن ــورد كــلّ مــن روى ن ــا أن ن ــه    سَ وَ،آثَرن ــى مــن التقــى ب ــشير إل نُ

رتبهم بحـسب وفيـاتهِم مـع الإشـارة إلـى           وشافهه في أثنـاء التعريـف بـالرّاوي، وهـا نحـن ن ـ            

 .مواضع الرواية عنهم في الهامش

نـصّت بعـض كتُـب التـراجم إلـى أنَّـه التقـى            ): ه ــ١٧٠ت  (الخليل بـن أحمـد الفراهيـديّ         •

وقد نقل عنه الخليل بعضا مـن مرويّاتـه، منهـا مـا يـدلّ               . )٢(بأبي الدُّقَيْش، وشافهَه، وروى عنه    

 .)٣(على الأخذ المباشر عنه

 تلميذ الخليل، ولم تذكر كتـب التـراجم أنَّـه شـافَه أبـا               :) ه ـ١٨٠ت  (لليث بن المظفّر    ا •

الدُّقَيْش وقد ورد في ما جمعنا من مرويّات مـا يُـشير إلـى أنَّـه شـافهَ أبـا الـدُّقَيْش، وأخـذ عنـه                          

ــة أنَّ أكثــر مــا نُ -فــي ظنِّــي-  إلا أنَّ مثــل هــذا.)٤(مباشــرة قــل  لا يمكــن الاســتناد إليــه، وبخاصّ

منسوبًا لليث، من طريق الأزهريّ في التهذيب، هو مما يشترك به مع الخليل في العـين فـي         

                                     
 . كذا ترتيب الأعلام ورد عند ياقوت.٣/١٢٩٢معجم الأدباء ) ١(
 .٣/١٢٩٢معجم الأدباء ) ٢(
 ].حيهل، زلخ، سرهب،  شور، طحو، فقس، قبعثر، قزز، هل: [انظر المواد) ٣(
 ].سبد، عصد، قفس: [انظر المواد) ٤(



 

 
١٣٧  

ــذلك     ــه ب ــره، وقــد صــرّح الأزهــريُّ بمقدمت ــاب     ؛أكث ــأليف كت ــلَ الخليــل ت  إذ يــرى أنَّ الليــث نحَ

 .)١(جملةً لينفِّقه باسمه، ورغّب فيه منَْ حولَه" العين"

ض كتــب التــراجم إلــى أنَّــه التقــى بــأبي  وقــد نــصّت بعــ): هـــ١٨٢ت (يــونس بــن حبيــب  •

، إلا أنَّ مــا بــين أيــدينا لا تــورد إلا مــشافهته لأبــي الــدُّقَيْش فــي زيارتــه لــه   )٢(الــدُّقَيْش، وشــافهََه

مريضًا، وهذا النصّ، هو على عهدة العلماء يُروَى عن غيـر لغـويٍّ، فيـروى عـن أبـي زيـد، وعـن          

 .)٣(الخليل

هـو مـؤرج بـن عمـرو بـن الحـارث، مـن البـصرة، ومـن                و): ه ــ١٩٥ت  (أبو فيد السدوسيّ     •

 أبا الـدُّقَيْش؛ إلا أنَّ مـا بـين    وا شافهَفي منَْلم تذكره كتب التراجم . أعيان أصحاب الخليل  

 .)٤(أيدينا من مرويات ما يدلّ على مشافهته، والرواية عنه مباشرة

 عــاش وهـو الحـسن بـن هـانئ الدمـشقيّ، الـشاعر المعـروف،       ): ه ــ١٩٩ت (أبـو نـواس    •

ــمَّ انتقــل منهــا إلــى بغــداد        ــده، ث ســمع، كمــا تــشير بعــض   . فتــرة فــي البــصرة بعــد وفــاة وال

أشدَّ الهلّ وأوحاه، فتبعه في ذلك، فقال للفضل        : قولَهالمصنّفات اللغويةّ، من أبي الدُّقَيْش،      

 ]الرّجز [:بن ربيع

ــرْ  هَــــــــــــلْ لــــــــــــكَ، والهَــــــــــــلُّ خِيَــــــــــ

)٥(فــــــــــــيمَنْ إِذا غِبْــــــــــــتَ حَــــــــــــضَرْ؟

                                     
 .١/٢٥انظر مقدمة التهذيب ) ١(
 .٣/١٢٩٢معجم الأدباء ) ٢(
 ].دقش: [انظر مادة) ٣(
 ]جندع،  حبقر، نسنس: [انظر المواد) ٤(
قـال أبـو   : والهـلّ خيـر  : قولـه : "، وفيـه ١٩٠/ ١ والبيت لأبي نواس في ديوانه      . ، وكذا التاج  ]هلل[اللسان  : انظر) ٥(

 =وجميــع هــذهإنَّ هــل وســوف وقــد،  : إنَّمــا أدخــل الألــف والــلام فــي الهــلِّ زيــادة؛ لأنَّ ســيبويه يقــول    : علــيّ
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سكن البـصرة وأقـام بهـا دهـرًا طـويلا، وأشـار الأنبـاريّ              ): هـ٢٠٣ت  ( بن شُمَيل    النّضر •

، وقـد  )٢(، بـل اسـتكثر عـنهم   )١(إلى أنَّه روى عن الخليل بن أحمد، وأبـي خيـرة، وأبـي الـدُّقَيْش              

 .)٣(ورد ما يشير إلى أنّه شافه أبا الدُّقَيْش

، إلا أنَّـي    )٤(عـن أبـي الـدُّقَيْش     أورد ياقوت أنّ الأصـمعيّ ممـن روى         ): هـ٢١٠ت  (الأصمعيّ   •

؛ إنْ نقلا مباشرًا، أو غير مباشر؛ إلا     )٥( مجموع مروياته  لم أعثر على أيِّ مرويةّ يرويها عنه في       

، وهو يشبه إلى حدٍّ )٦(الضائنة، والنافطة بالماعزة  : أنَّه ورد عن الأصمعيِّ تفسيره  للعافطة ب ـ      

 . عنهما تفسير أبي الدُّقَيْش لهما، فلعله نقله

ى وَمـن أعـلام البـصريين فـي اللغـة والنّحـو، رَ      ): ه ــ٢١٠ت  (أبو عبيـدة معمـر بـن المثنّـى           •

، وقد ورد فيما جمعنا من مرويّـات مـا يـدل أنّـه أخـذ                )٧(، على ما يذكر ياقوت     أبي الدُّقَيْش  نْعَ

 .)٨(عنه مباشرة

ـــ٢١٥ت (أبـــو زيـــد الأنـــصاريّ   • ــعيد بـــن أوس، مـــن أعـــلام البـــصريين فـــي الل  :  )هـ غـــة سـ

ــدُّقَيْش، إلا أنَّ الأزهــريَّ يــنصُّ علــى       . ونوادرهــا ــه روى عــن أبــي ال لــم تــذكر كتــب التــراجم أنَّ

مجالسته أبا الدُّقَيْش، ويونس بن حبيب وأبا خيرة، وليس بين أيدينا ما يثبت ذلك سوى مـا      

                                     
خِير، أي هل لك فـي كـذا وكـذا، إنَّمـا هـو تخييـر         : الحروف معارف بمنزلة ابن عرِس وسامّ أبرص، وقوله       =

 ".مني لك
 . ٧٣نزهة الألباّء ) ١(
 .١/١٢التهذيب في مقدمته ) ٢(
 ].شهنز، خبب، ملح، هذا: [انظر المواد) ٣(
 .٣/١٢٩٢معجم الأدباء ) ٤(
  . البحثانظر المبحث الثالث من هذا) ٥(
 ]عفط[التهذيب : انظر) ٦(
 .٣/١٢٩٢معجم الأدباء ) ٧(
 ].بخنق، جرد: [انظر المواد) ٨(
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ابقا، ورد من سؤاله إياه عن أحواله وعن معنى الدُّقَيْش، في نـصِّ زيارتـه لـه الـذي أوردنـاه س ـ        

 ولعـلَّ   .)١(روى عن يونس بن حبيـب، وعـن الخليـل، أيـضًا، علـى عهـدة اللغـويين                 وهذا النَّص يُ  

الثابــت أنَّ الــسائل هــو أبــو زيــد لا الخليــل ولا يــونس؛ إذ أورد الأزهــريّ تلــك المجالــسة بــذكر   

سندها متّصلا بأبي زيـد، فـي حـديث المنـذريّ عـن أبـي بكـر الطّلحـيّ عـن عـسل بـن ذكـوان                          

، فـي حـديث     )ه ــ٢٧٦ت  (كذا أوردهـا ابـن قتيبـة        و،  )٢( عن رفيع بن سلمة عن أبي زيد       البصريّ

 .)٣(الرِّياشيِّ عن أبي زيد

حيـاة الحيـوان الكبـرى       ك -أشـارت بعـض المـصادر      :أبو الدُّقيَْش شاعرًا وخطيبـا     •

وهري فـي   عَرَضا إلى أنّ أبا الدُّقَيْش شاعر، وهو ينقل ذلك عن الج     - )٤(ريّوَنَيبي حنيفة الدِّ  لأ

. الصحاح، إلا أنني لم أعثر على تلـك الإشـارة إلـى شـاعريته فـي الـصحاح المتـوفر بـين أيـدينا                       

سـمعت أبـا   : ولعلَّ أقدم مصدر أشار إلى شاعريّته هو أبو فيد السدوسيّ، في الأمثال، فقـال  

 :الدُّقَيْش يقول

قَـــــــدْ خَرَجَـــــــتْ جَنادِعُـــــــهْ

)٥(والـــــشَّرُّ لَـــــيْسَ وَادِعُـــــهْ  

 : سب له في العين، وكذا اللسان بيتان من الشِّعر، وهماوقد نُ

ــاً   ــرأ القـــــــــيس بـــــــــن أَرْوَى مُولِيـــــــ ـــوأَنْ  امـــــــ  بِـــــــــــــــــسُـــبَـــــدْ أَنْ رَآنِـــــــــــــــــي لأَبُــــــــــــــ

                                     
 ].دقش: [انظر مادة) ١(
 .١/١٢مقدمة التهذيب ) ٢(
 .٣/٤٩عيون الأخبار ) ٣(
 .٧٠/ ١حياة الحيوان الكبرى ) ٤(
 ].جندع[انظر مادة ) ٥(
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ـــاً   ـــولًا كـاذِبــــ ـــتَ قــــ ـــرًا قُـلْــــ ــتَ بُـجْــــ  وَيَـــــــــــدْ إِنَّـمَــــــــــــا يَمْـنَـعُـنِــــــــــــي سَــيْفِــــــــــــــي قُلْــــ

 .)١(إذْ نسُبا في التاج لأبي دؤاد الإياديونسبتهما له غير ثابتة؛ 

 :وكذلك نسُِبَ إليه في العين بيتا من شعره، يقول فيه

وفـــــي عينـــــه ســـــوء المذاقـــــة والطَّعـــــمِ     وفــــيهن مثــــلُ الــــشّثّ يعجــــب ريحُــــه 

 .)٢( على أنّه من إنشاده في التهذيب وفي النبات

ــا رواه أبـــو حيـــان التوحيـــدي نـــصًّا    ــا شـــاعريّته مـ ــا يؤكـــد لنـ ــال، ومـ كـــان للـــشاعر ":  فقـ

لا أدري : أيُّ شيء تُشبه؟ فقال: المعروف بالدُّقَيْش أنفٌ طويل وأسنانٌ كبارٌ، فقالت امرأته    

يُشبه أنفك هذا الطويـل وفمـك وأسـنانك، كأنَّـك واالله ديـك يطلـع فـي كـوزٍ                    : قالت. واالله

 .)٣("لعنك االله، أنا شاعر ولا أحسن هذا التّشبيه: في فمه قِرطْم، فقال لها

 .)٤( كان أبو الدُّقَيْش خطيبا معروفا بفصاحته ومواقفه الكلامية في سوق المربدكما

 

@      @      @ 

 

                                     
 ].سبد[ انظر مادة .)١(
 ].شثث[انظر مادة  )٢(
 .٣/٨٩ البصائر والذخائر .)٣(
، وقـد نَقلـَتْ تلـك المعلومـة مـن الأصـمعيّ           ٣٨ة، رحـاب عكـاوي      اوالأصمعي صاحب اللغة وإمام الـرُّ     :  انظر .)٤(

 .وقد حاولت الحصول عليه لأعرف مصدر المعلومة فلم أتمكن. حياته وآثاره للجومرد 
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 حولَ مرويّاته: المبحث الثاني
توزَّعتْ مرويّاته التي عثرنا عليها في مـصنّفات اللغـويين مـا بـين ثابِتَـةِ النِّـسبةَ إليـه ممـا                     

ــا نُــسب إليــه خطــأً والأخيــرة لــم نوردهــا فــي ثبَــتِ   صــحّ، أو مــا هــو منــسوب لــه ولغيــره، أو م  مّ

ــسب لــه نتيجــة تــصحيف            ــر صــحيحة، وهــو قــول مــأثور واحــد، نُ ــه؛ إذ نــسبتها لــه غي مرويّات

ــو    : ريــح حــصَّاءُ :  اللــسانوتحريــف وقــع بــه النــسّاخ؛ إذ ورد فــي    ــالَ أبَ ــار فيهــا، قَ صــافِيةٌَ لا غُب

 ]السّريع: [)١(الدُّقَيْش

ــأَنَّ ــرافَ ولِيّكـــــــــــــ ــا أَطْـــــــــــــ ــزاعِ   اتِهـــــــــــــ ــصّاءَ زَعْـــــــــــ ــمْأَلٍ حَـــــــــــ ــي شَـــــــــــ  فِـــــــــــ

منسوبًا فيه البيت لأبي الدُّقَيْش، إلا أنني عثرت على البيت في المفضليّات منسوبا لأبي              

ــا، وكــذا فــي            قــيس بــن الأســلت، وهــو بيــت مــن قــصيدة عــدّة أبياتهــا أربعــةٌ وعــشرون بيتً

 .دُّقَيْشويبدو أنّ الاسم صُحفِّ من أبي قيس لأبي ال. )٢(مجموع شعره

ــه فــي مختــصر شــواذ القــرآن،           ــه ابــن خالوي ــه قــراءة قرآنيــة نــسبها إلي ــسبت إلي كمــا نُ

ونسبها ابن عطيـة فـي المحـرر الـوجيز لأبـي رقـيش النّحـويّ، وأبـو حيـان فـي المحـيط لابـن                       

 وَنُـسب إليـه بيتـان مـن         .، ولا أعلم صحةّ نسبتها إليه، فأثبَّتهُا في مجمـوع مرويّاتـه           )٣(النحوي

 . والظاهر أنهّما لأبي الدُّقَيْش،)٤(، ويرويان عن الليث عن أبي دؤاد في التاجالشِّعر

ــه عــن أحــد ســوى مــا           ــصَرِّح فيهــا بنقل ــه، لــم يُ ــا منــسوبة إلي ــه فــي جلهّ فجــاءت مرويات

ــا، أو بقولــه   ، أو "تقــول العــرب: "يستــشهد بــه مــن أشــعارٍ منــسوبة لــشعراء يــذكرهم أحيانً

                                     
 .]حصص[ اللسان )١(
 .٨١لأسلت الأنصاري ، ومجموع شعر أبي قيس ا٢٨٦ المفضليات )٢(
 .، من هذا البحث]طمع[ انظر مادة )٣(
 ].سبد[، ومادة "أبو الدُّقَيْش شاعرا وخطيبا" انظر مبحث )٤(
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 علــى مائــة وخمــس وقــد جــاءت تلــك المرويّــات موزّعــة . )١(فــي نــصّين فقــط" العــرب تقــول"

 مادة لغويةّ، جاءت في أغلبها توضـيحًا لدلالـة الألفـاظ التـي يٌـسأل عنهـا مـن أهـل                      وعشرين

 : العـربِ  اللغة، مـن نـصوص لغويـة متنوعـة، مـن القـرآن، والحـديث النبـويّ الـشريف، وكـلامِ                    

 . ه ونثرهشعر

الـدُّقَيْش، فـي المظـانّ اللغويّـة، مـن           يظهـر ممـا هـو منـسوب لأبـي            :في ضبط الألفاظ   •

ناها على حروف المعُجم، أنَّه اعتنـى بـضبط مادّتـه اللغويّـة بأسـاليب متنوّعـة               قْسَمرويّات، نَ 

ولعلَّ ما نجده من ضبط في مروياته هو . يضمنَُ فيها الدّقة، والبعد عن التصحيف والتحريف    

 :عليه لفظا، ومِمَّا استُعمل في الضبطانعكاس لما نُقل عنه شِفاهًا، وليس شرطًا أنّه نصّ 

 .)٢("امرأة بطريرة، بالطاء المهملة: قال أبو الدُّقَيْش: "ومثاله: الضبط بالحروف  . أ

ــة   . ب ــضبط بالحركــ ــه: الــ ــي    : ")٣(ومثالــ ــن أبــ ــسرهما عــ ــرآض، بكــ ــاض، والجــ كالجريــ

ــدُّقَيْش ــه، أيــضا ". ال ــدُّقَيْش  : "ومثال  ذات الحُكَكــات، بــضم ففــتح، أرضٌ  : قــال أبــو ال

 ".الصوت وجرس الرجال: والحمس، بالفتح: "، ومنه قوله..."ارة حج

 .)٤(" التنّّور:الحميس، كأمير: "وقال أبو الدُّقَيْش: "ومثاله: الضبط بالمثال . ج

ــا فــي مروياتــه اتّكــاؤه علــى الــضبط بــالميزان الــصرفيّ، بــل إنَّ اســتعماله        ولــم يظْهــر لن

محــصور بمــا ذكرنــا، ولعــلّ الــسبب فــي ذلــك  للــضبط بــالحروف، والــضبط بالمثــال أو النّظيــر  

ــا، فــلا يقــع التــصحيف   يعــود إلــى أنَّ أبــا الــدُّقَيْش أعرابــيّ يَنق ُــ  ــفاهًا لا خطًّ ــون شِ ل عنــه اللغويّ

 .كان سماعابما والتحريف 

                                     
 ]بوأ، ضبب[مادتي : انظر )١(
 ].بطر[انظر مادة  )٢(
 .بالترتيب المذكور] جرض، حكك، حمس[انظر المواد  )٣(
 ]حمس[انظر مادة  )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 إنْ رواةَ أكثر جهـدهم وإذ إنَّ المعنى طِلبةَ كلِّ باحث عنه؛ فإنَّ       :في شرح الألفاظ   •

ــا  علـــى تبيـــان دلالات الألفـــاظ، وقـــد انتهجـــوا أســـاليب متعـــدِّدةً فـــي    انـــصبَّلغـــةٍ، وإنْ أَعرابـ

في منهجه، بـل منـسجما معهـم فـي            وإذ كنُّا لا نزعم أنَّ أبا الدُّقَيْش كانَ متفرّدا         .شرحها

شخـصيّته فـي التنـاول،     عـن    ليكـشف لنـا      ؛عرض مادّتـه اللغويّـة إلا أنّـه لا بـدَّ مـن تقـصِّي ذلـك                

ــراد مــوجِزًا فــي أحيــان، فيعبِّــر عــنِ   وصــدق مــا نــدّعي أو بطلانــه،  فتــراه فــي تأديتــه المعنــى المُ

ــصِّلًا مــستوفيا المــراد        وممــا اســتعمله فــي  . اللفــظِ بــذكرِ لفــظٍ آخــر، وفــي أخــرى يكــون مفُ

 :الألفاظ وبيان معانيها

 وهـو إمَّـا أنْ يعُبَِّـر عـن مَعنـى اللفـظ المـراد شـرحه                  ،توضيح المعنـى بـذكر لفـظ آخـر         -١

.". البَـرَدُ : الحبَقَـرُّ : "ومثالـه أنَّـه حينمـا سُـئل عـن الحبََقَـرُّ، قـال           . مثابةَِ مُرادف له  بِكلمةٍ تكون ب  

". قُبـورُ عـاد  : الأُروم: "، أو أنْ يعُبّـر عنـه بألفـاظ مختـصَرَة جـدا، ومثالـه           "الـشُّؤْم : السُّبَد: "ومنه

 .)١("لمشيَ في الثّيابامرأة رفلاء، أي لا تحسنُ ا: "ومنه". المرأة المُباركَةُ: الأناة: "ومنه

توضيح المعنى بتفصيله، وهو أنْ يستوفي المعنى المطلوب بذكر بعض تفـصيلاته،             -٢

ظرَّف ويتحذلق، وليس عنـده     تَوهو الذي يتبلتع في كلامه؛ أي يَ      : البلتعانيّ كالمتبلتِعُ : "ومثاله

 ". شيءٌ

 ــ: "التوضــيح بتخــصيص الدّلالــة، ومثالــه    -٣ يــل، فــي  رهبة كالــسّلهبة فــي الخ امــرأةٌ سَ

الخاضـبُ مـن النعّـام إذا اغـتلم فـي الربّيـع احمـرّت سـاقاه،                 : "ومنـه، قولـه   ". الجسم والطول 

 ". ولا يعرض ذلك للأنثى... والظّليم إذا اغتلم، احمرّت عنقه وصدره  

 :فــي قولــه تعــالى" الــسبّْح"التوضــيح بتعمــيم الدّلالــة، ومثالــه مــا ورد عنــه فــي تفــسير  -٤

{e f g  h    i j z )؛ إذ "ويكـــون الـــسّبح، أيـــضًا، فراغـــا بالليـــل: ، فقـــال)٧: مـــلالمز

                                     
 .بالترتيب المذكور] ، أرم، أني، رفلحبقر، سبد[انظر المواد  )١(



 

 
١٤٤

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ومـن  . بقوله هذا يجعل الـسّبح غيـر خـاصّ بالنَّهـار، وإنّمـا يُـستعمل، أيـضا، للفـراغ فـي الليـل                       

مـضى خَلْـفٌ   ": بـالتَّخفيف بقولـه  " خلف"تعميم الدلالة ما يرويه أبو الدُّقَيْش، على جواز رواية          

إلا أنَّـه يُـستنبط مـن الـنصِّ اسـتعمال لفـظ         " يه، وخلفْ صالح  من الناس، وجاء خلفْ لا خير ف      

 . في الخير والشرِّ"خلف"

ــه يــستعمل التــشبيه أحيانــا بــسرد صــورة تُقــارب      -٥ التوضــيح بتقريــب الــصورة، أي إنّ

موضـع فـي صـحنها، يهُيّـأ لمجلـس أهلهـا، قـال أبـو               : وطلـل الـدار   : المعنى المقصود، كمـا فـي     

 ".اء كلّ حيّ دكٌّان عليه المأكَل والمشرب، فذلك الطَّلَلُكأنْ يكونَ بفِن: الدُّقَيْش

التوّضيح بذكر معلومـات موسـوعيّة؛ إذ يـورِد بعـض المعلومـات غيـر ذاتِ العلاقـة           -٦

ينبتُ في جبال : " على أنّه نبات، فيقول "الشثّ"باللغة، من ذلك ما يذكره بعد توضيح معنى         

، وبعض مـا يـروى عـنهم مـن     )١(عادات العربإضافة إلى ذكره بعض ".  الغور، ونجد، وتهامة 

: علــى أنهّــا" الــسّلوة"روايــات تكــون أشــبه بأســاطير وخرافــات، منهــا مــا أورده فــي تعريــف   

خرزة تُدلك على صخرة فيخرج من بين ذلك ماء، فَيُسقى المهمـوم أو العاشـق مـن ذلـك                 

 .)٢ ("الماء فيسلو ويَنسى

لفــاظ وتبيــان دلالاتهــا أنَّــه يكتفــي بــإيراد مــا يُــروى عــن أبــي الــدُّقَيْش فــي شــرحه الأ وفــي

 وفي أخرى يذكر الكلمـة ومعناهـا مستـشهِدا عليـه بمـا              .)٣(اللفظ ومعناه دون الاحتجاج له    

 وأحيانـا يـورد كلامـا للعـرب فيفـسّره ذاكـرا سـياقاتٍ تركيبيّـة          .)٤(يحفظ من شعر أو رجـز     

                                     
 ].ذكي[مادة  )١(
 ] نسنس[، ]كرو: [، وانظر المواد]سلو[مادة  )٢(
أنــي، بطــر، بظــر، بلتــع، جــرأش، حمــس، خــضب، خمــر، خنــدع، دســس، ذأى، ذرب، رعــظ،       : [ انظــر المــواد ) ٣(

 ..]رهص، زبد، سرهب، شحذ، شطب، شهنز، صفق، صهر، ضرر، ضوع، طحو، طلل، 
 ..]جرد، الحاء، حمس، ذكي، زلخ، سرو، سلة، شثث، صرم، أتن، أرم، : [ر المواد انظ)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 أخـرى يـورد الـشاهد       ي أحيـانٍ   وف ـ .)١(متنوّعة احتوت على اللفظ ذاته، لكـن بـدلالات متغـايرة          

 وقـد يفُـسّر لفظـا ورد    .)٢(هالشعريّ، أو من كـلام العـرب أوّلا، ثـمّ يـأتي بتفـسير بعـض ألفاظ ـ       

 .)٥(، أو مثل من أمثال العرب)٤(، أو حديث نبويّ شريف)٣(في آية من القرآن الكريم

ر أبـي   أوردت المُصنَّفات اللغويـة تفـسي      :اختلافه مع غيره في بيان معاني الألفاظ       •

 فـي  مخالفتـه الدُّقَيْش بعض الألفاظ اللغويةّ معُارَضا بأقوال اللغويين والأعراب، يظهر منها   

لكن ما يُلتفََت إليه، أنَّنا في أثنـاء جمـع المرويّـات مـن المـصنَّفات اللغويـة، رأينـا                  . أداء المعنى 

نهـا مـا يرجّحـون    معارَضة اللغويين أقوال أبي الدُّقَيْش بـأقوال أبـي خيـرة فـي كـذا موضـع، م             

فيه قول أبي خيرة علـى أبـي الـدُّقَيْش، وهـو موضـع واحـد، ومنهـا مـا يرجّحـون فيـه قـول أبـي               

 بـذكر مخالفـة أبـي       -  دون تـرجيح   - الدُّقَيْش إنْ تصريحًا وإنْ تلميحًا، ومنها مـا يُكَتفـى فيـه           

 . الدُّقَيْش لأبي خيرة، أو عدم معرفته باللفظ أو معناه

أنهّمـا مـن طبقـة    : تعود إلى أسبابٍ منهـا  من معُارضاتٍ بينهما    لغويون   جاء به ال   مالعلَّ  

أو لاشتهارهما بالفصاحة، بـل     . وغيرهما خذ عنهم العلماء كالخليل ويونس    واحدة ممن أَ  

شكّ فيـه العلمـاء      يُحـتَكَمُ إليهمـا فـي مـا ي َـ         -  على ما يبدو   -  فكانَا ،كانا من أفصح الأعراب   

أنّه سأل أبا خيرة وأبا الدُّقَيْش      " الحيهلة" الخليل في لفظ     مما سمعوا، من ذلك ما رويَ عن      

                                     
 ]بوأ، غلم: [انظر المواد )١(
 ..]بوص، جرض، جشر، جلد، حبقر، حبو، حكك، سرع،  سقب، ضبب، طرر، عتق، [انظر المواد  )٢(
 ]سبح[انظر مادة ) ٣(
 ]فصد، مأق، وتر[انظر المواد  )٤(
 ]  فليطرر،[انظر المواد  )٥(



 

 
١٤٦

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

وعدّة من الأعراب عنها، فلم يجـد لهـا أصـلا ثابتًـا نطـق بـه الـشعراء، فحكـم الخليـل بأنهّـا                   

 .)١(مولّدة، وضعت للمعاياة

 : في قول المتلمّس" اللام"مِمَّا صرّحوا به بتأييد قول أبي الدُّقَيْش تفسيرهُ 

ــنْ   ــادُ مِــــــ ــرُ فُؤادُهــــــــا ويكــــــ ــنكِّسُ   لامٍ يَطيــــــ ــضُّحَى المُتَــــــ ــاءُ الــــــ ــرَّ مُكّــــــ  إِذْ مَــــــ

منِْ قَـولِْ الْقَائِـلِ لامٍ، كَمَـا يَقُـولُ الـصائتُ أَيَـا       "، وتفسير أبي خيرة له بأنّه     "القرب"بمعنى  

الـدُّقَيْش علـى أبـي    ورجّح العلماء قـول أبـي   ". أَيَا إذَِا سَمعَِتِ النَّاقةَُ ذَلِكَ طَارَتْ منِْ حِدّة قَلبِْهَ       

 ).٢"(وقول أبي الدُّقَيْش أوفقُ لمعنى المتنكّس في البيت: "خيرة مصرّحين بذلك، فقالوا

كـان رَسُـولُ االله، صـلَّى االله عليـه وسـلَّم،         ":ومن ذلك ما يروى عن أبي الدُّقَيْش أنَّه قـال         

ــرَّة   ــه مَ ــن مُوقِ ــلُ مِ ــرَّةً . يَكتَحِ ــهِ مَ ــدُّ و .)٣"(ومــن ماقِ مؤخرهــا، : مــؤق العــين : "قَيْشقــال أبــو ال

 مـؤق مـن مقـدم العـين     كـل مـدمع  : " روي عن أبي خيرة أنّه قـال   في حين ،  "مقدمها: ومأقها

 .)٥(ووافق الحديث قول أبي الدُّقَيْش: وقد رجّح الليث قول أبي الدُّقَيْش بقوله. )٤("ومؤخرها

امـرأةٌ  : قَيْش، أنّـه قـال    روى عـن أبـي الـدُّ      أنَّ الليـث    : وقد يكونُ الترجيح تلميحًا، من ذلك     

. نها بــالبَظْرِاشُـبِّهَ لــس : امـرأة بِظريــر : بِظْريـرٌ وهــي الـصّخَّابة طويلــة اللـسان، وقــال أبـو خيــرة    

وقـد يكـون التـرجيح بنعـت     . )٦("أحبُّ إلينـا، وبَظْرهُـا معـروفٌ   : قول أبي الدُّقَيْش  : وقال الليث 

في كتـاب الريـاح لـشمر أنّـه     :" ضضاخِالخُ"قول الآخر بأنّه زعمٌ، من ذلك ما ورد في تفسير        

                                     
 ].باب الحاء المهملة[، التاج ]حا[اللسان : ، وانظر]حاء[التهذيب  )١(
 .، وكذا التاج]لوم[، واللسان ]لام[التهذيب : انظر )٢(
 .٣/٢٤١  المجموع المغيث)٣(
 . ، وكذا التاج]مأق[اللسان :  انظر)٤(
 .٣/٣٤١] مأق [ الفائق في غريب الحديث)٥(
 ]بظر[ اللسان :وانظر: "  ليث أنّه قال، وروى عن ال]بظر[ التهذيب )٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

ــا أبَــو الــدُّقَيْش    ":قــال ــبُّ مِــنَ المَــشرقِ وَلَــمْ يعَْرفِهَْ ــرْقِيَّةٌ تهَُ ــرَةَ أَنهــا شَ وَزَعَــمَ . زَعَــمَ أبَــو خَيْ

ر لفـظ   ، فاسـتعمل شـم    )١("الْمنُْتَجِعُ أَنها تهَُبُّ بَينَْ الصَّبا والدَّبُور وَهِـيَ الـشَّرْقِيَّةُ، أَيـضًا، والأَيْـرُ             

حينما عرض رأيَ أبي خيرة، والمنتجع، وفي ذلك دليل على أنَّ هذا مما تفرّد بـه كـلٌّ              " زعم"

 .منهما

كما رجّحوا قول أبـي خيـرة علـى قـول أبـي الـدُّقَيْش فـي موضـعٍ واحـد، فـي تفـسيرهما                         

  : قول الرّاجز

ــنَ عـــــوظرْ مَهُمُهْسَـــــي وَنِلَاضَـــ

ــدُّقَيْش  :  فقــالوا ــو ال ــه   . عــوظ المــشدود بالعقــب  رْمَأنّ الْ: زعــم أب ــرة قول ــو خي : وقــال أب

فـي  " زعـم "ويبدو أنَّهم يرجّحون قول أبي خيرة بدليل قولهم         .)٢(وصفه بالضعّف : المرعوظ

 .قول أبي الدُّقَيْش؛ إذ ربّما هذا مما تفرّد به ولا دليل يؤيده

ن أبـي  أخـذ مأخـذه فـي الاسـتعمال عنـد مـن نقَلـوا ع ـ       " زعم أبو الـدّقيش "ويبدو أنَّ لفظ    

ــدُّقيش، فقــد أورد الخليــل  ــدُّقَيْش أنَّ  ": ال طرفــا الزنــدين فــي  " الكــاع"و" الكــوع" زعــم أبــو ال

، ولعلَّ سبب إطلاق هـذا الـزَّعم أنَّ أكثـر أهـل اللغـة علـى أنَّ الكـوع                    "الذّراع ممّا يلي الرُّسغ   

ــس           ــصر، ويُـ ــي الخُنـ ــذي يلـ ــد الـ ــرف الزّنـ ــاع طـ ــام، والكـ ــي الإبهـ ــذي يلـ ــد الـ ــرف الزِّنـ ــو طـ مّى هـ

قـال  يُ: "الأزهري في التهذيب، إذ قالكما ألصق لفظ الزعم بأبي الدُّقيش عند    . )٣(الكرسوع

 وزَعَمَ أبَُو الدُّقَيْش أَنَّـهُ معَُمَّـر عُمْـرَ الإِنْـسانِ            .عُدْمُليٌّ؛ لِقِدَمِه، والأُنثَْى عُدْمُلِيَّةٌ   : نِّسِمُللضبِّ الْ 

" زعـم أبـو الـدُّقيش     "إذ يـستعمل الأزهـري لفـظ        ،  )٤("عنـدَ ذلـكَ   حَتَّى يهَْـرَمَ، فيُـسَمَّى عُـدْمُلِيًّا        

                                     
 ،)خضض: ( لسان العرب (١)

 ٣/١١] رعظ: فعل[ كتاب الأفعال للسرقسطي )٢(
 .، وما بعدها١٩القول المسموع في الفرق الكوع والكرسوع للزبيدي : انظر )٣(
 ]عدمل[ انظر مادة)٤(



 

 
١٤٨

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

أنَّـه  : "دون أنْ يُقدِّم معنى آخر يستدرك فيه عليه، ويبدو أنَّ إطـلاق الـزَّعم متَّجـه علـى  قولـه         

، ذلك أنَّ ما أورده أبـو الـدُّقيش لا يختلـف عمّـا أورده غيـره مـن دلالـة أنَّ              "يعُمّر عمر الإنسان  

، وكذا ألصق به الـزَّعم فـي        .على كلِّ مسُنٍّ قديم، وكذا على الضبِّ المسُنِّ       العُدمليِّ تُطلق   

دون أنْ يَـستدرك عليـه أو يُقـدِّم         " أنَّ الكاشـر ضـربٌ مـن البُـضْعِ        : وزعم أبـو الـدُّقيش    : "قوله

  )١("يُقال باضعها بُضعا كاشِرا: "معنى يوضِّح قولهم

ــتعمالويبـــدو أنَّ  ــدُّقيش " لفـــظ اسـ مـــستعمل عنـــد الخليـــل والأزهـــريّ  ال" زعـــم أبـــو الـ

وغيرهما له دلالة في عدم الرِّضا عمـا يقـول أبـو الـدُّقيش وعـدم تـوثيقهم إيـّاه، رغـم أنَّهـم                        

ــة          ــول، ومخالفـ ــا يقـ ــدُّقيش بمـ ــي الـ ــرُّد أبـ ــا لِتفـ ــه، ربَُّمـ ــذون عنـ ــصاحته، ويأخـ ــى فـ ــصّون علـ ينـ

 .مسموعهم

دون ترجيح، من ذلـك  ) رةأعني أبا الدقيش وأبا خي(وفي أحيانٍ أخرى يذكرون قولهما   

وخالفـه أبـو الـدُّقَيْش، قـال ذو         " تصيح عند القبـور   "ما رويَ من أنَّ أبا خيرة وصف الهامة بأنهّا          

 :الرمّة

يَــــــــا أيُّهــــــــا ذَيَّــــــــا الــــــــصَّدَى الــــــــضَّبُوحُ

ــا تَــــــــــــزَال أبَــــــــــــدًا تَــــــــــــصِيح    )٢(أمــــــــــ

و الــدُّقَيْش لأبــي فلــم نجــد تأييــدًا مــن أحــدهما، ولا نــصّا يبــين المخالفــة التــي يخالفهــا أب ــ   

خيرة، سوى أنَّ استشهاده ببيتي ذي الرُّمة يوحي لنا أنّ أبا الدُّقَيْش يعمم صياح الهامة فـي       

 .كلّ وقت وحين لا عند القبور خاصةّ

                                     
 ].كشر[انظر مادة  )١(

 .من هذا البحث] همم[لأبيات مادة وانظر الرواية وتخريج ا. ٢/٣٤٥،  المخصص(٢)
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

ويظهر أنَّ أكثر ما نُقِل عن أبي الدُّقيش لم يُؤْتَ به على سبيل المعارضة أو الانتقاد أو                 

لغويّـة مؤسِّـسة لبنـاء المعجـم العربـيّ، فَمـا رواه الليـث عـن         الاستدراك، بل كانت مادّتـه ال  

يُقال للمرأة المباركـة    "قريب من قول الليث ذاته بأنَّه       " المرأة المباركة : الأناة: "أبي الدُّقيش 

، وهو على خلاف ما يراه أهل الكوفـة أنَّ الأصـل الونـاة مـن الـضَّعف،               "الحكيمة المواتية أناة  

 .)١(كذا ذهب الأصمعيّ أنَّ الأناة من النسِّاء التي فيها فتورعن القيامفأبدِلت الواو همزة، و

 ]الطويل: [ولعلّ قول الشاعر

ــا   ــتَ ثِيابِهـــ ــأنَّ المِـــــسْكَ تَحْـــ ــاةٌ كـــ ــلِ   أنـــ ــثِ الرَّمْـ ــلِّ فـــي دَمِـ )٢(ورِيـــح خُزامـــى الطـ

خـرج منهـا    يَشهد لما قال به أبو الدُّقيش؛ إذ يظهر مـن البيـت أنَّـه يَـصفِ مـرأة رزينـة لا ي                     

 .إلا الكلام الطيِّب

 ]الطويل: [في حين أنَّ قول أبي حيةّ النّمري

ــامِرٍ   ــةِ عــــــ ــاةٌ مِــــــــن رَبيعَــــــ ــه أنــــــ ــأْتَمِ  رَمتْــــــ ــأتَمٍ أيِّ مـــ )٣ (نـــــؤومُ الـــــضُّحى فـــــي مـــ

 .الضَّعف، مقلوبة من الوَناة: شاهد على ما جاء به الأصمعي والكوفيون من أنَّ الأناة 

ويقـــول أبـــو " الـــذي يَتظـــرَّف ويتكـــيَّس : المتبلتـــع: "صـــمعيّيقـــول الأ" بلتـــع"وفـــي مـــادة 

، فقولهمـا  "وهو الذي يَتبلْتَع في كلامه، أي يَتَظرَّف ويَتَحذلق، وليس عنده شـيءٌ           : "..الدُّقيش

لا مُنــافرة فيــه ولا مخالفــة إلا أنَّ العبــارةالتي زادهــا أبــو الــدّقيش تفيــد أنَّ المتبلتــع يتظــاهر          

وهــذه الدلالــة علــى التظــاهر والتكلّــف مفهومــة مــن البنيــة    .   لهــابالحذلقــة، وهــو لــيس أهــل 

                                     
 ].وني[انظر التهذيب  )١(
 ]وني[لسان العرب : انظر )٢(
 .٧٥شعر أبي حيّة النُّميري : انظر )٣(



 

 
١٥٠

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

، فكــان يُمكــن الــتخلص مــن تلــك الزيــادة لِمــا "يتكــيّس"و" يتظــرَّف: "الــصرفية فــي قوليهمــا

 .إلا أنَّ كلام أبي الدُّقيش زادها إيضاحا" يَتفَعَّل"يُفهم من دلالة البنية الصرفيةّ 

، "اجـرأشَّ إذا ثـابَ جـسمه بعـد هُـزال       : "لهـذيل روى النّضر عن أبـي ا     " جرأش"وفي مادة   

ــشبه مــا قــال بــه جــلُّ العلمــاء،     الغلــيظ : المجــرئشّ"مــن ذلــك مــا قالــه الأصــمعيّ بــأنَّ   وهــو يُ

تفَِخُ الوَسَـطِ  ن ْـالم هـو : اللَّيْثوعن  الجنَْبِ لمجتمعا: المجْرَئِشُّ: "، وعن ابن الأعرابيّ   "الجنَْب

وِي عن أبي الدُّقيش هو الاقتـصار علـى تعريـف المجـرئشِّ بأنَّـه        إلا أنَّ ما ر   ،)١ (من ظاهِر وباطنٍ  

والفرق بين أقول أبي الدقيش وأبي الهُذيل واضح؛ إذ همـا علـى   " الذي هُزلَِ وظهرتْ عِظامه  "

مـن الأضـداد أم لا؟ فلعلّـه يكـون      " اجـرأش "هذا يجعلنا نتساءل فيما إذا كان لفظ        . النقيض

 .يكون خطأ من أبي الدُّقيش أو ممن نقل عنهفإذا لم يكنْ فلعله ! أو لا يكون

نُقل نصٌّ لأبي الدُّقيش يذكر فيه أسـماء الخمـر وصـفاته، بلـغ عـدد مـا                  " خمر"وفي مادة   

قــال : الإصــفند: ذكــره منهــا أربعــة عــشر وصــفا دون أن يوضّــح أبــو الــدُّقيش معانيهــا، وهــي   

الـذي طُـبخ   : والطّـلاء .  يعُتّـق ليس بالخمر، وإنّمـا هـو العـصير تُجعـل فيـه أفـواه ثـمّ              : الأصمعيّ

نسبة إلى عانة قرية من الجزيرة لقربها       : والعانية. نسبة إلى بابل  :والبابليةّ. حتَّى ذهب ثُلثاه  

. لهـــا عـــصفة كعـــصفة الـــريح الـــشّمال: والـــشّمول، كمـــا قـــال الأصـــمعيّ. مـــن بـــلاد العـــرب

ــصّهباء  التــي تــذهب  :والقهــوة، كمــا يقــول الكــسائي   . المــصنوعة مــن العنــب الأبــيض   : وال

وهـي التـي تحلـب عـصيرها        : والسّلاف. أول ما ينزل من الخمر    : والخرطوم. بشهوة الطعام 

: والعقـار . اسـم للخمـر ، ولعلّـه رومـيّ        : والجريـال . المعتّقـة : والخندريس. من غير عصر باليد   

                                     
 ]صنف[المحكم والمحيط الأعظم : انظر )١(
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ــا. التــي تُــصيب صــاحبها برعــشة : والقرقــف.للخمــرة التــي عــاقرة الــدنّ زمنــا  ــورة : والحميّ سَ

 . )١(ب وصدمتهالشرا

إذا أثمـرت، وكـان ثمرهـا صـنفين         : صنَّفَتِ الـشّجر  : "ذكر أبو الدُّقيش  " صنف"وفي مادة   

، )٢("بمعنـى أخرجـت الـورق     " صـنَّفتِ الـشّجرةٌ   : "إلا أنَّ ما نجـده فـي المعـاجم فـي قـولهم            ..." 

 ]المنسرح: [د االله بن قيس الرقيّاتيمستشهدين بقول عبُ

ــهْ  كُــــــرُومِ وَمَــــــا  سَــــــقْيًا لِحُلْــــــوَانَ ذِي الْ  ــهِ وَمِـــــــــنْ عِنَبِـــــــ ــنَّفَ مِـــــــــنْ تِينِـــــــ )٣(صَـــــــ

ــدقيش       ــو ال ــا إذ جعــل أب ــين القــولين تعارضً بمعنــى أثمــر،  " صــنَّف الــشجر "ويظهــر أنَّ ب

، إلا أنّ هذا التعارض هـذا يـزول إذا جعلنـا خـروج الـورق                "أخرج الورق "وغيره جهلها بمعنى    

لا علــى إثمــاره، ولعــلّ بعــض الأشــجار لا ثمــر لهــا بمعنــى الإثمــار، فالــشّجر إذا أورق كــان دلــي

ــا أنَّـــه يحمـــل معنـــى     ــا البيـــت لرأينـ ؛ فيكـــون "الثمـــر"فيكـــون الـــورق بمثابـــة الثّمـــر، ولـــو تأمَّلنـ

ولعـلَّ الـصواب مـا ذكـره أبـو       . مقصدهم مـن تفـسيره بخـروج الـورق هـو خـروج الثمـر، أيـضًا                

أخضر ومدرك، بدليل ما ذكره ابن     : ينالدّقيش من أنَّه دالٌّ على حصول الثمر، وأنّه في صنف         

 يـورقُ،  بـدأ  إذا الشجرُ صنََّفَ: " تعقيبًا على قول أبي عبيد    " )٤("بقويٍّ هذا وليس: " سيده بقوله 

 ".يورق لم وصنف أَوْرق قد صنِفٌْ صنِفْين فكان

ويحمل البيت، أيـضًا، دلالـة أخـرى ذكرهـا أبـو الـدُّقيش هـو أنَّ التَّـصنيف يكـون ذا صـنف                  

جعلـه أصـنافا وتمييـز بعـضها مـن بعـض،          : وتصنيف الـشيء  : " ما ذكره الصغّاني بقوله    ولعلَّ

                                     
 . وما تلاها١٠٧/ ٢الجراثيم : انظر )١(
 .٦/٣٨٤٠ ]التّصنيف: التّفعيل[شمس العلوم : ، وانظر]صنف[مقاييس اللغة )٢(
إذا : صـنفّت الـشَّجرة  " إذا نبـت ورقـه فقـد صـنَّف، وهكـذا روي إذا صـنّف        : أبـو عمـرو   :  "، وفيـه  ١٣ديوانه  : انظر )٣(

 "طلع ورقها
 ]جرش[التهذيب : انظر )٤(



 

 
١٥٢

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ــى أنَّ     : ، يُقــال......قــال عبيــد االله بــن قــيس    صــنفّت الــشجرة إذا طلــع ورقهــا، ومــن ذهــب إل

 تأييـد لمـا قالـه أبـو الــدُّقيش،     )١("علـى مـا يٌـسمَّ فاعلـه    " صُـنفِّ "التَّـصنيف جعلـه أصـنافا فروايتـه     

 . بالبناء للمعلوم في قول أبي الدُّقيش السّالف الذكّر" صنفّ"دراك على من ضبط وفيه است

ونعني بها ما ظهَر لنا مـن ظـواهر لغويـة ودلاليـة فـي       :في الظواهر اللغوية والدلالية   •

مرويّات أبي الـدُّقَيْش سـواء أكانـت اسـتعمالا لغويًّـا ممـا هـو مـن لغتـه أم كـان ظـاهرة مـن                           

 . اللغة مِمَا اهتم علماء اللغة بتسجيلهالظواهر التي تشيع في

 يبدو أنَّ أبا الدُّقَيْش ممن يحقق الهمز في الألفاظ، إذ تـرِد عنـه روايـة الهمـز                :في الهمَْز 

، بمعنى ذبل، وهـي لغـة أهـل بيـشة، أيـضًا، بينمـا        "ذأى"في بعض الألفاظ، من مثل همزه لفظ        

قـال أبـو   : "، ما نصّ عليه العلماء بقولهمومِما ورد بالهمز  ". ذوى: "تميم، لا يهمزون فيقولون   

 ". إنَّما جربياؤها بردها، فهََمَز: الدُّقَيْش

والهمز عنـده لـيس بغريـب، إذ هـو مـن أعـالي نجـدٍ، كمـا تبـينّ لنـا سـابقًا؛ إلا أنَّنـا وجـدنا                          

ــروَى عنــه، لا يُحقِّــق فيــه أبــو الــدُّقَيْش الهمــز، مــن ذلــك قولــه     ــا يُ ينة، أرفَْــت الــسَّفِ: "بعــضًا ممّ

ومـن ذلـك مـا ورد عـن أبـي      . )٢(، ومثـل هـذا ورد عـن يـونس عـن رؤبـة         "وأَرفَْيْتها أَنا، بِغَيْـر هَمَـز     

 .)٣("مؤتة"الدُّقَيْش من تسهيله الهمزة إلى واو في 

 والإتباع ظـاهرة مـن الظـواهر اللغويّـة الموجـودة فـي العربيـة، وهـو أنْ تتبـع             :في الإتباع 

، وقـد اسـتعمل أبـو الـدُّقَيْش         )٤(لـى رويهّـا إشـباعا أو تأكيـدا        الكلمةُ الكلمةَ علـى وزنهـا أو ع       

                                     
 ].صنف[العباب الزاخر  )١(
 ".الأرض: الجِدَّةأرْفأتُ السفّينة، إذا أدنيتُها إلى الجِدَّة؛ و: عن ابن شمُيل]. "رفا[ تهذيب اللغة )٢(
 . من هذا البحث]مأت[ مادة )٣(
 .٢٠٩الصاحبي في فقه اللغة  )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٣

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 في وصف رغيف أُخرِج من التنـور، كمـا اسـتعمله، أيـضًا، فـي      )١("إنّه لحارٌّ يارٌّ : "الإتباع في قوله  

 .)٢("هم في هذا الأمر بواء سواء: "قله عن العرب، بقولهمنَما 

ويبدو أنّـه ممـن يثُبـتُ فكـرة التـرادف،           . )٣( وهو ما تعدّد لفظه واتّفق معناه      :في الترادف 

- والدسّاسـة : "، وقولـه  " الوطيس، والحميس  :التنّّور، يقال له  : "ومثاله عند أبي الدُّقَيْش قوله    

إذ الظـاهر مـن قولـه أنّـه مـن القـائلين بفكرتـه، وإنْ لـم          ". وبنات النّقا سـواء   - شحمة الأرض 

جد منها ما يقع تحتَ مِظلةّ التـرادف التّـام          والمتأمل أمثلته في مروياته ي    . يُصرّح به مصطلحًا  

امـرأة  : "كما في المثال السّابق، ومنها ما يقع تحـت مِظلّـة التـرادف النـاقص، كمـا فـي قولـه              

، ومنــه مــا يقــع تحــت ذكــره الــشيء  "ســرهبة كالــسّلهبة فــي الخيــل، فــي الجــسم والطّــول 

الإصــفند والطــلاء   : يْشوفــي أســماء الخمــر ونعوتهــا، قــال أبــو الــدُّقَ      : " وأوصــافه، كمــا فــي  

والبابليــــة والعانيــــة والــــشمول والــــصهباء والقهــــوة والخرطــــوم والــــسلاف والخنــــدريس   

وهـو فـي كـلِّ هـذا لا يـشير إلـى سـبب نـشوء ظـاهرة                    ".والجريال، والعقار والقرقف والحميـا    

التــرادف تــصريحا أو تلميحــا، لكــنّ المتأمّــل للأمثلــة الــسابقة، يــدرك أنَّ التــرادف فــي المثــال   

 في المثـال الثـاني يعـود إلـى مـا حـصل مـن        هالأول، يعود إلى تعدّد الأسماء للشيء الواحد، وأنَّ   

، نـشأ منـه تقـارب فـي دلالـة اللفـظ، وإنْ       )سـرهب وسـلهب   (إبدال في صوت الراء والـلام فـي         

خُصّت الأولى بالمرأة، والثانية بالخيل، ويوقفنا المثـال الثالـث علـى أنَّ للـشيء الواحـد اسـمًا                    

 . عليه، فأصبحت مع الزّمن دالةّ عليهات غلبت تلك الصفثمَّحدا والبقية أوصاف؛ وا

                                     
 ].يرر[مادة  )١(
 ].بوأ[مادة  )٢(
 .٦٩الأضداد، قطرب  )٣(



 

 
١٥٤

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

 والإبــدال هــو قلــب أحــد أحــرف الكلمــة إلــى حــرف آخــر مــع بقــاء المعنــى   :فــي الإبــدال

 إبـدال،  مـا  حـدث فيه  ين مرويّاتُ أبي الدُّقَيْش التي عثرنا عليها لم تُـسعْفِنا إلا بمثـال            .)١(واحدا

والإبـدال، هنـا،   ". الـشهّنيز : سمعتُ أبا الدُّقَيْش يقول للـشونيز     : "ن شميل ابمن ذلك ما قاله     

 قـاع صـملق،     :، وكـذا قولـه    يعود إلى اختلاف في لهجة أبي الدُّقَيْش عن غيره ممنّ نطق بها           

  .وهو لغة في السَّملَق، وهو القاع الأملس، وهو إبدال السين صادا

سير فــي المعنــى، مــع الحفــاظ علــى المعنــى  وإذا مــا عــددنا الإبــدال مؤدّيــا إلــى اخــتلاف ي ــ

إبـدالا، والـراء والـلام فـي        " الـسرهبة، والـسلهبة   "العام، عددنا ما أورده أبو الدُّقَيْش من لفـظ          

 . الحقيقة متقاربان يكثر التبادل بينهما

وهو أنْ يَقصِد إلـى تبيـان الفـرق الـدلالي بـين لفظـين متمـاثلين فـي               :في الفروق اللغويّة  

وهذا الاختلاف يؤدي إلـى اخـتلاف فـي المعنـى فـي       . يبها مع اختلاف في الضبّط    الحروف وترت 

 : وقد أكثرَ منه أبو الدُّقَيْش، ومنه. كثير من الأحيانِ، مما يجهله بعض أهل اللغة

 : ..."الشِّطبة: والشِّطبةُ لغة في الشُّطبة، وكان أبو الدُّقَيْش يفرقِّ بينهما، ويقول"  -

النُّقـصان،  : والـضَّرَرُ . الهُزَال وسُوء الْحَال  : والضُّرّ: ضِدّ النَّفْع : الضَّرُّ: "دُّقَيْشوَقَالَ أبَُو ال   -

 ".دخَل عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي مَاله: تَقول

 .الاسم، وهو الشّحم السّمين: الفعِْل، والنِّيُّ: النَّيُّ: قال أبو الدُّقَيْش -

 .لتقويم اللغويّولعلّ هذه التفرقة بين الألفاظ يدخلُ في باب ا

 أورد بعـض اللغـويين ألفاظـا يـشرحون          :في ما أنكره أبو الدُّقيَْش، أو لـم يعرفـه          •

لــم "، وأحيانًــا بعبــارة "وأنكــره أبــو الــدُّقَيْش: "فيهــا دلالــة لفــظ مــا، مُتبعِــينَ مــا قــالوا، بقــولهم

 ".يعرفه أبو الدُّقَيْش

                                     
 .٢٥٤ابن السكيت اللغوي، محي الدين توفيق : انظر )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 أنَّ أبــا الــدُّقَيْش لــم يقــرّهم علــى يبــدو أنَّ بــين الاســتعمالين فرقًــا، إذ الإنكــار يــشير إلــى 

 وقد يكون الإنكار بلفظ صريحٍ، كما في قـول شـمرٍ فيمـا    .المعنى، ولم يوافقهم فيما نَقلوا  

ــا  : "أورده عــن ابْــن شُــمَيْل، أنّــه قــال  الْخبَُّــةُ مــن الأَرْض طَريقَــة لَينَِّــةٌ منِبَْــاتٌ، لَيــست بِحَزْنَــةٍ وَلَ

وقد ينكـر سـماع اللفـظ بمعنـى     ". وَأنْكرهُ أبَُو الدُّقَيْش  : قَالَ. نَىسهلة، وَهِي إِلَى السهولة أَدْ    

". نِهـاءُ النهّـار، ارتفاعـه قِـرابَ نـصف النّهـار      : كلمة لـم أسـمعها مـن أحـدٍ     : "ما، كما في قوله   

، "إنّما جربياؤها بردهـا : "، كما في قوله "إنّما"وقد يكون الإنكار باستعمال أسلوب الحصر بـ        

، فعمّـم الدلالـة     "الـشمأل البـاردة   : قبولـه لمـن قـال بـأنَّ الجربيـاء مـن الرّيـاح             إذ عبّر عن عـدم      

ممـا يُـشعر   " بـل "وقـد يعبـر عـن ذلـك باسـتعمال حـرف الإضـراب         . على أنهّا كـل ريـح بـاردة       

ــه     ــة  : "برفــضه لمــا فــسّروا، كمــا فــي قول ــة.بــل الــسهّم ذو القطب ــدة فــي رأسِ  :  والقطب حدي

ولعـلّ هـذا   . سـهم صـغير قـصير   " الـسُّروة "ى مـن قـال بـأنَّ      ، ردّا عل ـ  "السهّمِ يُرمـى بـه الهـدف      

 .يدخل، أيضًا، من باب التصحيح

وقــد يكــون الإنكــارُ للفــظ لا للمعنــى، وهــو الحكــم علــى عــدم أصــالته فــي العربيّــة، بأنّــه  

: الخعُْخُـع ": الأشـجار "من ذلك ما أورده ابن شميل في كتابـه         : كلام مولّد أو وضع للمعاياة    

ــجَرَةٌ ــالَ. شَ ــالَ أبَــو الــدُّقَيْش : قَ ــا  : وَقَ ــا أَصــل لهََ ــةٌ معُايــاة وَلَ ــيَ كَلِمَ ، ومــن ذلــك مــا قــال بــه   "هِ

فلـم يجـد لـه أصـلا        " الحيهلـة "أنّه سأل أبا الدُّقَيْش وغيره من فصحاء الأعراب عن          " الخليل"

 .ثابتًا مسموعا عن العرب وعن الشّعراء

، فإنَّـه لا يُعبـر عـن إنكـاره     "عرفه أبـو الـدُّقَيْش  لم ي"وأمّا الاصطلاح الثاني المعُبَّر عنه بأنّه      

ــم يعــرف معنــى            ــه ل ــالمعنى المــراد، مــن ذلــك أنَّ ــه ب ــر عــن جهل ــى، وإنّمــا يعُبِّ اللفــظ أو المعن

 ".ضالخُضاخِ"، و"البخنق"

تـه علـى    رَكَلقـد اتَّفقـت المـصادر التـي ذَ         :حجيّة الاستشهاد بمرويّات أبي الدُّقيَْش     •

 إنَّ المرويّـات اللغويـة المنـسوبة لأبـي        .لفـصحاء، بـل كـان أفـصحهم       أنَّه من ثقات الأعراب ا    



 

 
١٥٦

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

الدُّقَيْش لَتؤكِّد صحة ذلك؛ إذ استشهد اللغويون بما تكلَّم به سواء أكـان نثـرًا أم شـعرا،       

 إضافة إلى أثرها في الدرس النّحويّ والصّرفيّ وإنْ     ،وقد كانَ لها أثر واضح في الدَّرس اللغوي       

 .  يعود ذلك إلى قلةّ ما أُثبِتَ له مِمّا نُقِلَ عنهكانَ يسيرًا، وربّما

 كانَ أثره واضِحا في الدّرس اللغوي؛ إذ يُكثر اللغويون من        :أثره في الدّرس اللغويّ   @ 

 ممــا أمكننــا ينالاستــشهاد بــأبي الــدُّقَيْش، وإنَّ أكثــر مرويّاتــه الــواردة فــي مــصنّفات اللغــويّ   

 اعتـدادا بـأبي الـدُّقَيْش لا فـي تفـسيره وشـرحه         جمعه تَقفِ شاهدة علـى ذلـك، وقـد وجـدنا          

، ونَقلـت لنـا   )١(الألفاظ، ومرويّاته التي ينقلها عن العرب فحسب، بل في لغته التـي تكلّـم بهـا           

 :بعض المصنّفات اللغويةّ شيئا منها، من ذلك أنَّه

 وقد. "مشى" استعمالا مجازيا بمعنى "ركض" استعمل أبو الدُّقَيْش في لغته الفعل     - 

 .أثبَتته المعاجم العربية مستشهدة بما قال

 مـن النـاس، وجـاء     خَلْـفٌ مـضى   : " استشهد اللغويون بقول أبي الدُّقَيْش، في ما يـروي         -

 .على جواز روايتها بالتّخفيف" خلفْ لا خير فيه، وخلفْ صالح

 استـــشهد أبـــو فيـــد الـــسّدوسيّ برجـــزٍ لأبـــي الـــدُّقَيْش، يثبـــت فيـــه صـــحةّ ورود لفـــظ   -

 .)٢(عن العرب" دعالجنا"

 يستشهد بعض اللغويين على ورود لغة أخرى في بعض الألفـاظ، استـشهادا بلغـة                 -

، "فــي الــشونيز" الــشهنيز"، و"الـسملق "فــي " الــصملق: "أبـي الــدُّقَيْش التــي ينطقهــا، مـن ذلــك  

 ".ماء مالح، وماء مِلْح"، و"ذوى"في " ذأى"، و"القَطْران"في " القَطِران"و

 .يّاته التي يبينّ فيها دلالة الألفاظ فهي كثيرة، مبثوثة في مصنّفاتهموأمّا ذكرهم لمرو

                                     
ركــض، : [علــى ســبيل المثــالانظــر . لأبــي الــدُّقَيْش مــأثورات نثريّــة مــن لغتــه الخاصــة التــي كــان يــتكلم بهــا )١(

 ]سرط، قزز، قوم، يرر 
 ].جندع[انظر مادة  )٢(
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 كـانَ لمرويّـات أبـي الـدُّقَيْش أثـر فـي الـدّرس               :أثره فـي الـدّرس النّحـوي والـصّرفي        @ 

النّحــويّ والــصرفيّ علــى مــا يبــدو، إلا أنهّــا لا تَــصِل إلــى الحــدِّ الــذي وصــل إليــه اللغويّــون فــي             

 وإذ كنّا لا نـستطيع      . اختلاف المنهج  علَّ السبب في ذلك يعود إلى     استشهاده بمرويّاته، ول  

الجزم بعدم اتّكاء النحاة على ما روِي عنه في تقعيد النحوِ لأسبابٍ أخرى منهـا أنَّ الكثيـرَ              

ــدون النّحــو بــذكر    ؛  فــي كثيــر مــن الأحيــان المــرويّ عنــهذكــر دون " الرّوايــة"مــن النُّحــاة يقعِّ

م أبي الدُّقَيْش كانَ في مجال تفسير الألفاظ ودلالاتها، وإنَّ المـرويّ            إضافة إلى أنَّ أكثر كلا    

 يصلح لتقعيد قاعدة نحويةّ قليل، وهو في أكثره يجري علـى نـسّق               ما عنه من لغته الخاصةّ   

وأمَّا ما خـالف النَّـسَق العـام لكـلام       . كلام العَرب، وضمن المعيار النّحويّ العام لا المخالف       

 :من ذلك أنّه.  كانَ ذا أثر في التقعيد النّحويّ، والاستشهاد بأقوالهالعرب فيبدو أنَّه

 استدلَّ أبو حيان الأندلسيّ، ومنِْ قبلُ ابـنُ عـصفور، علـى جـواز الفـصل بالجملـة بـين             -

وأمـا اسـتدلال ابـن    : "المتضايفين ردًّا على ابن يسعون النّحويّ في عدم جـواز ذلـك؛ فيقـول     

من جهة الفصل بالجملـة فـلا       "  لك -  فاعلم  - لا أخا "ولهم  يسعون على امتناع الإضافة بق    

دليل في ذلك؛ لأن الفصل بين المتضايفين بجملة الاعتراض سائغ، ومن ذلك ما حكاه أبـو                

إن الــشاة لتــسمع : عبيــدة مــن أنــه ســمع أبــا ســعيد، وهــو أعرابــي لقبــه أبــو الــدُّقَيْش، يقــول   

أسـهل  " لا أخـا، فـاعلم، لـك   "ل الفـصل فـي   ب ـ". صوت، علم االله، صاحبها، فتقبـل إليـه، وتثغـو        

منه في قول أبي الدُّقَيْش لفصل اللام فيه بين الضمير وما أضيف إليه، فصار لذلك كأنـه غيـر              

 .)١("مضاف في اللفظ

فـي إجابتـه لـسؤال     " أشدُّ الهلِّ وأوحـاه   : " استشهد بعض النّحاة، بقول أبي الدُّقَيْش      -

عن الرغّبة التـي تـضمّنها سـؤال الخليـل،          " الهلِّ"ى بـ   هل لك في زبد ورطب؟، إذ كنّ      : الخليل

                                     
 .١٩٩ضرائر الشعر لابن عصفور : ، وما بعدها، وانظر٢٥٨/ ٥التذييل والتكميل  )١(



 

 
١٥٨

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

، فجعلـه اسـما معربـا،       )هـل (أسرعه، فأدخل الألف والـلام علـى حـرف الاسـتفهام            : وأوحاه

ــدليل تــشديده  ــه   . اســما" هــل"؛ فأجــاز النّحــاة ذلــك فــي اســتعمال    )١(ب فــصاغ الخليــل قاعدت

هـذه  :  ولَوْ اسما أدخَلْتَ عليه التَّشديد فقلـت فإن صَيَّرْت الثنائيّ مثل قَدْ وهَلْ     : "النحويةّ قائلا 

ــا علـــى دال، ثـــم أَدغَْمْـــتَ      ــة، زِدْتَ واوا علـــى واو، ودالًـ ــدٌّ حَـــسنَةَُ الكِتبْـ ــةٌ، وهـــذه قـ ــوٌّ مكتوبـ لـ

 .)٢(، مستشهِدا بكلام أبي الدُّقَيْش السالف الذكر"وشَدَّدْتَ

أيـن فـلان؟، مؤكّـدا    : رجـل سـأله  ، ل"هُـوَ ذا  : " روى ابن شميل عن أبي الدُّقَيْش أنَّـه قـال          -

ونحــو ذلــك حفظتــه عــن أعــراب بنــي   : "صــحة التركيــب الــذي نطــق بــه أبــو الــدُّقَيْش، بقولــه  

 ".مُضرسِّ وغيرهم

 وهـــو أبـــو بكـــر ،ومـــع أنَّ اللغـــويين يؤكّـــدون صـــحة هـــذا التركيـــب، إلا أنَّ أحـــد النحـــاة  

بعـض  : قـال السجـستاني  ":  يُخطّـئ التركيـب، ويـراه مـن قـول العامـة، فتـراه يقـول               ،الأنباري

وَهَـذَا خطـأ منِْـهُ، لِـأَن العْلمَـاء الموثـوق            : هُوَ ذَا بفَِـتْح الْـوَاو، وَقَـالَ أبَُـو بكـر           : أهل الْحجاز يقول  

هأنـذا  :  قَالَـت ،والعَرَبُ إذِا أَرَادَت معَْنى هُوَ ذَا. بعلمهم اتَّفقُوا على أَن هذََا من تَحْرِيف العَْامَّة  

ها هـو  : ، أي إنّ الصواب في التركيب، أنْ يُقال    )٣("هَا نَحن ذانِ نَلْقَاهُ   : قُول الِاثنَْان أَلقَى فلَانا، وَيَ  

والحـقّ أنَّ مـا نطـقَ بـه أبـو الـدُّقَيْش        ). هـا أنـتم أولاء تحبّـونهم      : (ذا، بدليل ما ورد فـي التنزيـل       

 فــصيح، وإنْ لــم يكــن الأفــصح؛ لــوروده عمّــن يوثَــق بعــربيتهم، كأهــل مكــة، وأعــراب بنــي    

 .مضرسّ، وغيرهم

                                     
:  يستشهد به كثير من المعجميين على أنّه اسم، وكذا أكثر النّحاة، وانظـر علـى سـبيل المثـال لا الحـصر                 )١(

 .١٦٦/ ٢، والبصائر والذخائر ٢/٥٣٨،  وأمالي ابن الشجري ٣/١٢١افية شرح الرضي على الك
 .١/٥٠العين  مقدّمة )٢(
 .٤/٥٦٨، والإبانة في اللغة ].هذا[تهذيب اللغة : انظر، و٢/٢٦٦الزاهر في معاني كلمات الناس ) ٣(
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، وليــالٍ يـومٌ طَلْــقٌ ولَيْلَـةٌ طَلْقَــةٌ لَـا حَــرَّ فِيهَـا وَلَــا بَـرْدَ، وَلَــا مَطَـرَ      : " أورد الإيـاديُّ عـن شِــمرٍ  -

ــقُ  ــدُّقَيْش يقــول "طَلْقــاتٌ، وطَوَالِ ــا ال ــةُ الــسَّاعةََ : "، إلا أنَّ أب ــرَبُ : "، وقــال شــمر "إِنَّهــا لطَلْقَ العَ

، وهـو أنْ    "إضـافة المنعـوتِ إلـى نَعتـه       : "هـو مـا يعُبِّـر عنـه النّحـاة ب ــ          و. )١("تِهِتُضِيف الاسمَ إِلَى نعَْ   

تُضيف اسمًا إلى اسمٍ آخـر كـان قبـل الإضـافة منعوتًـا للمـضاف، فكـلام أبـي الـدُّقَيْش علـى                        

ــةٌ: "الأصــل ، )٩٥: الواقعــة( z ¤ £ ¢ ¡ � }، كمــا فــي قولــه تعــالى  "إنَّهــا ســاعةٌَ طلقَ

إنَّهـا سـاعةَُ ليلَـةٍ    : وإذا ما خُصّت الليلة بأنَّها طلقة، كان أصـل كلامِـه    . اليقين الحقّ : والأصل

 .طلقةٍَ

ــصغّر علــى  " القبعثــرى" ورد عــن الليــث أنَّ  - ــث"تُ ــدُّقَيْش عــن    " قبُيعِ فــي ســؤاله لأبــي ال

ــدُّقَيْش فــي التــصغير ذهــب إلــى      . تــصغيره ــا ال ، وهــو أنَّ "التــرخيم"وقــد ذكــر الليــث إلــى أنَّ أب

ــى عليــه التــرخيم مــن حــذف، فــذكر ابــن       تــصغير ا لخماســيّ مــن الأســماء يُبنــى علــى مــا يبُنَ

قبُيعِث، فحذفتَ الألفَ والـراءَ ؛لأنَّ خَمْـسةَ مِنهـا أصُـول      : وإنْ صغَّرتَ قبَعَثَْرى قلتَ   "السرّاج  

 .)٢("والألف زَائِدَة والخماسيّ يُحذفُ منِْهُ آخِره، وَهُوَ أصل، فَأولى أَن يُحذفَ منِْهُ الزائدُ

ــرى علــى قبَُيعِــث لا        ــدُّقَيْش فــي هــذه الروايــة التــي يرويهــا الليــث بتــصغير القبَعَثَْ  وأبــو ال

: ، إلا أنَّ روايـــة الخليـــل عـــن تـــصغيره بقولـــه)٣(يخـــالف مـــذهب ســـيبويه، وغيـــره مـــن النحـــاة

 . وجهًاا، لا أعرف له"قبُعَْثرة، ذهب إلى الترخيم: وسألتُ أبا الدُّقَيْش عن تصغيره فقال"

القُــزح جمــع : " فــي قولــه)٤( ورد فــي بعــض مرويّــات أبــي الــدُّقَيْش ذكــرَ المفــرد للجمــع -

ع مـن أبـي   مِسُ" ظأْب"، فَرُوِيَ عنه أنَّ لفظ    )٥(وأحيانا يذكر الجمع للفظ مفرد    ". مفرده قزحة 

                                     
 ]طلق[تهذيب اللغة المستدرك على ) ١(
 .٢/١٦٣الأصول في النحو ) ٢(
 ، ٢/٢٢٩، المقتضب ٣/٤٤٨ الكتاب: انظر) ٣(
 ].قزح[انظر مادة  )٤(
 .بالترتيب المذكور، وفي الأخيرة تخريج شعر لبيد] ظأب، قطن[انظر مادتيَ  )٥(
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: جمعُـه شِـجَارُ الهَـوْدَجِ، و  : القِطَـانُ : ومنه ما روِي عنه أنّه قال ". ظُؤوب"الدُّقَيْش جمعه على    

 :  لبيدواستشهد بقولقُطنٌُ، 

ــا    ......   ...   ...   ...    ــصِرُّ خِبَامُهَــــــــ ــا تَــــــــ فَتَكَنَّــــــــــسُوا قُطُنًــــــــ

 

@      @      @ 
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 .مجموع مرويّاته: المبحث الثالث
المرتفعــة مــن الأَرْض، وأَتــانُ : )١(الْقَوَاعِــد والأُتُــن، بــضمّتين:  وقــال أبــو الــدُّقَيْش):أتــن( .١

 ]:البسيط [دَكون نابتةًَ فِي المَاء وَأنْشَالضَّحْل الصَّخْرةُ العَْظِيمةَ ت

ــة   ــضَّحْلِ ناجِيـــــ ــانِ الـــــ ــةٌ كأَتـــــ ــالقُورِ العَـــــــــــساقِيلُ   عَيْرَانَـــــ ــرَقَّصَ بـــــــــ )٢(إِذَا تـــــــــ

 ]الرجز: [)٤(، قال)٣( عاد، وكذلك الإرَمبورُقُ: ومُالأُرُ: الدُّقَيْشقال أبو  ):أرم( .٢

ي البُخْـــــــــــــــتِوادِهَـــــــــــــــبهـــــــــــــــا أُرُومٌ كَ

 .).٥(كةبارَمُالمَرأةُ الْ: ناةُأَالْ: الدُّقَيْشبو قال أَ: يث اللَّنِ عَ):أني( .٣

 ]الطويل : [ لابر والكِوْ الثَّفِصْقال الشاعر في وَ ):أول( .٤

 ــ  ــثّ الْــــــــ ــام تَحُــــــــ ــرهْلاتُائِوَجَهَــــــــ )٦( أواخــــــــ

 . ).٧(تحثُّ الأوّلات أواخره: يرةوقال أبو خَ. رواية الدُّقَيْش

                                     
ــنُ : وقــال ابــن شــميل ]: "أتــن[فــي التهــذيب ) ١( الأتــن،  : ]أتــن[، وفــي التــاج "الأتــان قاعــدة الفــودج، والجميــعُ الأتُ

 .لدُّقَيْشالمرتفعة من الأرض، عن أبي ا: بضمتين
 :١٦، وكذا اللسان، وينُسب لكعب بن زهير في اللسان، وروايته في الديوان ]أَتن[تهذيب اللغة : انظر )٢(

 

وقـــــــــــد تَلفَّـــــــــــع بـــــــــــالقُورِ العَـــــــــــساقيلُ    كـــــــأنَّ أوْبَ ذراعيهـــــــا وقـــــــد عرقـــــــتْ
 
 .ه لأبي الدُّقَيْش، والبيت بلا نسبة فيهما، والظاهر أن٣١/١٥٣َّمفاتيح الغيب : ، وانظر]أرم[ العين )٣(
 :    ، ويروى٢٤ة ب البيت  في ديوان رؤ)٤(

أرض جـِــــــــــــــــــــــــنٍّ تحـــــــــــــــــــــــــتَ حـــــــــــــــــــــــــرٍّ سَـــــــــــــــــــــــــخْتِ
لَهَـــــــــــــــــــــــــا نِعـــــــــــــــــــــــــافٌ كهـــــــــــــــــــــــــوادي البُخْـــــــــــــــــــــــــتِ   

 

وقـال أهـل   "، "عن الأصمعيّ أنّ الأناة من النساء التي فيها فتور عن القيام   : "، وورد فيه، أيضا   ]أني[ التهذيب   )٥(
 ].أني[اللسان والتاج : وانظر".  ضعّف، فهمزوا الواوإنمّا هي الوناة من ال: الكوفة

 .لم أعثر على قائله فيما عُدتُ إليه من مصادر )٦(
 ].أول[ العين )٧(



 

 
١٦٢
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 .)١(تحثُّ الأوَّلات: شرواه أبو الدُّقَيْ: يث اللَّنِوعَ

قَـالَ أبَُـو    .الَّذِي فِي أصل عنُُق الجـرادة كهََيئَـةِ الرَّفْـرَف مـن البَْيْـضةَ         : البُخنُْق ):بخنق( .٥

 .)٢(سَأَلت عَنهُ أبََا الدُّقَيْش فَلم يعرفهُ: عُبيدة

ــ: أبــو الــدُّقَيْش ):بطــر( .٦ حتــى ، هــي التّــي قــد بَطِــرت  )٣(اء المهملــةامــرأة بِطْرِيــرةٌ، بالطَّ

 .)٤(تمادت في الغَيّ

 .)٥(امرأة بِظْرِيرٌ شبُِّهّ لسانهُا بالبَظْر، وهو معروف :قال أبو الدُّقَيْش ):بظر( .٧

 )٦(امرأةٌ بِظْريرٌ وهي الصّخَّابة طويلة اللسان: روى الليث عن أبي الدُّقَيْش

ــع( .٨ ــع: قــال الأصــمعيُّ  ):بلت ــذي يَتَظــرَّ : المُتبََلْتِ ــدُّقَيْش وقــال . )٧(ف ويَتَكــيَسُال ــو ال : أب

ــانِيُّ كــالمُتبََلْتِع  ــده      ، وهــو )٨(البَلْتعَ ــذْلَق، ولــيس عن ــرَّف وَيَتَحَ ــعُ فــي كلامــه، أَيْ يَتَظَ ــذي يَتبََلْتَ ال

 .)٩(شيء

                                     
 .  ، وكذا اللسان]أول[ التهذيب )١(
 ]بخنق[ الجمهرة )٢(
 ولعـلَّ الزبّيـدي     .وضـَبطُها بالظـاء أعلـى     . على أنَّ الدُّقَيْش ضـبطها بالطـاء المهملـة        ] بطر[نصّ صاحب التاج     )٣(

 .فاته ما روته بعض المعاجم من أنَّ أبا الدُّقيش ذكرها بالظاء، أيضا
 .التهذيب ، واللسان، والتاج: ، وكذا في]بطر[ العين )٤(
 ". بطرير لأنها قد بطرت وأشرت: وروى بعضهم: "، وفي العين]بظر: [ العين)٥(
: وقـال الليـث  . شبُِّهَ لـسنًها بـالبَظرِْ  : امرأة بِظرير : أبو خيرة وقال  : "، وروى عن الليث أنّه قال     ]بظر[ التهذيب   )٦(

 ]بظر[ اللسان :وانظر".  أحبُّ إلينا، وبَظرُْها معروفٌ: قول أبي الدُّقَيْش
 . ]بلتع[ الصحاح )٧(
 ]بلتع[التاج  )٨(
 . ]بلتع[ الصحاح )٩(
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أَجابُوا : كلّمناهم فأَجابونا عنَ بَواء وَاحِد، أَي     : العرب تقول : قال أبَُو الدُّقَيْش   ):بَوأ( .٩

وبـوَّأتُ الـرّمح   .  هم في هذا الأمر بـواء سـواء، أي أكفـاء نُظـراء         :وتقول. كُلهّم جَوَابا وَاحِدًا  

 ]الطويل: [وأَنْشد للتَّغلبيّ. )١(نحو الفارس، إذا قابلتُه فسدَّدتُ الرُّمح نحوه

ــا مُلـــــــــوكٌ وتَتَّقـــــــــي  ــدَّم   أَلا تَنْتَهِـــــــــي عنّـــــــ ــدَّم بالــــــ ــأءُ الــــــ ــا يُبْــــــ ــا لَــــــ  )٢(مَحارِمَنــــــ

 ]الوافر[: قال الشاعر ):بوص( .١٠

ــلا ت ــصْني فـــــــــ ــيَّ ولا تَبُـــــــــ ــلْ علـــــــــ ـــإِنْي إنْ تَبُـــــــصـني أستبيــــــــصُ  عجَـــــــــ  )٣ (فـــــ

 ،)٤(شَحْمةِ عَجيزتهابوصها لِينُ : قال أبو الدُّقَيْش

: كان أبـو الـدُّقَيْش يقـول   و. اشترى جاريّ كالقلوص، عريضةَ البوص، وهو العجز    : قالوا

 .)٥(ربو فيستقدموامرأة بوصاء، وهو من البوص، لأنَّه ي. بوصها لين شحمة عجزها

اجـرأشَّ إذا ثـاب جـسمه بعـد هُـزال، وقـال             : قال أبو الهـذيل   : وقال النَّضر  ):جرأش( .١١

 .)٦(المجرئشُّ هو الذي هُزلَِ وظهََرَتْ عِظَامُه: أبو الدُّقَيْش

إنمـا جِربِْياؤهـا    : قال أبو الدُّقَيْش  : شمألٌ باردة، وقال  : الجِربِْياءُ: قال الليث  ):جرب( .١٢

 .)٧(بردها، فهمز

                                     
 .]بوأ[ العين )١(
لم يذكر نصّ أبي الدُّقَيْش بتمامه، وفي العين لم ينـسب البيـت    كذلك التهذيب إلا أنَّه      و ،]بوأ[العين  : انظر) ٢(

 .٣/٩٥وهو جابر بن حنيّ التغلبي في الكتاب لسيبويه . للتغلبيّ
، وبـلا نـسبة وبروايـة مختلفـة للعجـز فـي       ]بـوص [ط الأعظـم  يالبيت بلا نسبة فـي العـين والمحكـم والمح ـ       ) ٣(

 .ني فإنيِّ ذو دلاَلِودالِكْ: ، والرواية]بوص[التهذيب واللسان والتاج 
 ].بوص[أساس البلاغة ]. بوص[ العين )٤(
 ].بوص[ أساس البلاغة )٥(
 . ، وكذا في اللسان والتاج] جرش[ تهذيب اللغة )٦(
، "الـشمأل : الجربيـاء مـن الرّيـاح     : ونقـل أبـو عبيـد عـن الأصـمعيّ         . ، وكذا فـي التهـذيب والتـاج       ]جرب[ العين   )٧(

 .إطلاق استعمال الجربياء على كلّ  رياح غير باردةوكأنَّ أبو الدُّقَيْش عمّم 
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ــدة   ):جــرد( .١٣ ــو عبي ــدُّقَيْش  : قــال أب ــو ال ــي أب ــف، وهــي  : ضــروب الجــراد : قــال ل الحَرْشَ

قــال . الــذي يَــسْلَخ فيكــون أبــيض وأحمــر: فــالمعيَّن. الــصغار، والمعــيَّن والمرجَّــل والخَيْفــان

 ]الرجز: [الراجز

ــوْنْ   ــن لَـــــــ ــا عـــــــ ــسْلَخ لَوْنًـــــــ ــةٍ تَـــــــ ملعونـــــــ

 )١(بُـــــــــرْدَيْنْ كأنَـهـــــــا مـلـتــــــــفّة فـــــــــي  

 .)٢(الذي ترى له آثار أجنحة: والمرجَّل. نحوه: والخَيْفان

الجَـريضُ  : ، قال أبـو الـدُّقَيْش     "حال الجَريضُ دون القَريضِ   : "وفي قولهم  ):جرض(  .١٤

 . )٣(الغُصةُ، والقَريضُ الجِرَّةُ، أي حالت الغُصَّةُ دون الجِرَّةُ، فذهبت مثلاً

مـات فُـلانٌ جَرِيـضاً، أَي مَغْمُومـاً،         : يُقَـال : يدُ الهَـمِّ  هو الـشَّد  : المَغْمُومُ، وقيل : والجَرِيضُ

: كالجِرْيَاض، والجِرْآضِ، بكسَْرهِما، عن أبَي الدُّقَيْش، وأنشد لرؤبة يمدح بلال بن ابي بردة             

 ]الرجز[

ــاضِ   ــصَّةٍ جِرْيَــــــــــ ــانِقي ذِي غُــــــــــ وخَــــــــــ

 )٤(رَاخَيْتَ يَوْمَ النَّقْر والإِنْقَاضِ 

 .)٥ (ويروى جِرآض

                                     
 ".عن لونين: " ... ، وتروى٢٤١من الرجز، وتنسب لعوف بن ذرِوة في نوادر أبي زيد الأنصاري ) ١(
 ].عين[، واللسان ]ينع[التهذيب : ، وانظر١٢٧٩/ ٣ جمهرة اللغة في باب النوادر )٢(
 ].جرض[اس البلاغة ، وأس]جرض[التهذيب : ، وانظر]جرض[ العين )٣(
 .وخانقيِ من غُصّةٍ جرََّاض: ، ويروى٨٢ديوان رؤبة  )٤(
 ].جرض[ تاج العروس )٥(
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ــشراً، أي يــأوُونَ إلــى مكــانهم فــي     : قــال أبــو الــدُّقَيْش  ):رجــش( .١٥ ــلانٍ جَ أصــبح بنــو فُ

 .)١(الإبلِ

 ]البسيط: [قال الشاعر ):جلد( .١٦

ــا  ـــدَهَا آلٌ   مِـــــــنَ اللَّـــــــوَاتي إذا لانَـــــــتْ عرِيكَتُهـــــ ــا بَعْـــ ــى لَهَــ ــودُ يَبْقــ )٢( ومَجْلُــ

 .)٤(بقية جلدها: ، ومجلودها)٣(ألواحها: آلها: قال أبو الدُّقَيْش

ــ: "فــي المثــل ):جنــدع( .١٧ ــ: ، قــال أبــو فيــد)٥("هادِعُــنَدَتْ جَبَ :  أبــا الــدُّقَيْش يقــولتُعْمِسَ

 ] الرجز[

قَـــــــدْ خَرَجَـــــــتْ جَنادِعُـــــــهْ

والـــــــشَّرُّ لَـــــــيْسَ وَادِعُـــــــهْ  

 هنـدَ هـو عِ ، فَلكَت تِ جَرَإذا خَ ، فَ بّ الضّ نَا مِ ريبً قَ كونُ، تَ دِداجِ الجَ مثالِ أَ وابّدَ: ادعُنَجَوالْ

 .)٦(دنوه

لا رجـلٌ  :  ويقـال .لا مُحسْنٌِ ولا مُسيءٌ  : لا حاءَ و لا ساءَ، أي     : ويقال لابن مئة   ):حاء( .١٨

ــه لا يــستطيعُ أن يقــول : ويقــال. ولا امــرأة ــبْش عنــد الــسفّاد،   ،حــا: تفــسيره أنّ  وهــو أمــرٌ للكَ

ــأْحَ: يقــال ــأْ: قــال أبــو خيــرة . ت بــهيْــت بــه وحاحَأْحَ ــوَ، ولا : وقــال أبــو الــدُّقَيْش . حَأْحَ ــوَ أُحُ أُحُ

                                     
 ]جشر[ العين )١(
 .٤٣٦البيت للشماخ بن ضرار في ملحق ديوانه  )٢(
 ].مجلود[، وشمس العلوم ]جلد[والبارع ]. جلد[ العين )٣(
 .٢/١١٣٥]مجلود: مفعول[ وشمس العلوم ، والتاج ، واللسان،البارع والتهذيب: كذا، و]جلد[ العين )٤(
 .٦٢ الأمثال لأبي فيد السدوسي )٥(
  .٦٢ أمثال السدوسي )٦(
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وأنــشد . سأســأ: سأســأتُ بالحِمــار إذا قلــتَ: ســأ، وهــو للحمــار، ويقــول: يــستطيع أنْ يقــول

 ]المنسرح: [)١(لامرئ القيس

ــس ْـ  ــامِ، ونِـــــ ــاحُونَ بالبِهـــــ ــوْمٌ يُحـــــ ــلِ  قَـــــ ــةِ الحَجَــــــــ ــوانٌ قِــــــــــصارٌ كهَيْئــــــــ )٢(ـــــــــ

 ]الرجز[ :)٤(، أنشد أبو الدُّقَيْش)٣("وهذا حبََقُرٌّ كما ترى" ):حبقر( .١٩

ـــارِدٌ  ـــرٌّ بــــ ــا حَبَـقُــــ ــأنَّ فاهــــ )٥(كــــ

 .البَرَدُ: ما الحبََقُرُّ؟ فَقالَ: فقلت له

 ]الرجز[ :قال رؤبة ):حبو ( .٢٠

ــو ــاؤُهُ  تَحْبُــــــــــ ــلابه أمْعــــــــــ ــى أَصْــــــــــ )٦(إلــــــــــ

، والمِـذْنَبُ   )٨(والمعَِـى كُـلُّ مِـذْنبٍ بقـرار الأرض        . )٧(تتّـصِل : تحبـو ههنـا   : قال أبو الدُّقَيْش  

 ]الرجز: [وأنشد لرؤبة. في سنََد رمل

ــشُّـفـوفِ   ـــرْطِ والــــــــ ـــينَ الـمِـــــــ ــأنَّ بـــــــ كـــــــ

)٩ (رملًــــــــا حبــــــــا مــــــــن عُقَــــــــدِ العَزِيــــــــفِ    

                                     
 .، وكذا اللسان]حاء[، التهذيب]باب اللفيف من الحاء[العين :  انظر)١(
 .٢/٦٦٠يوانه د، والبيت لامرئ القيس في ]حا[، واللسان ]حاء[التهذيب: ، وانظر]باب اللفيف من الحاء[العين  )٢(
 .٦٦أمثال السدوسيّ ) ٣(
 .٦٦ أمثال السدوسيّ )٤(
 .في المصادر التي عدت إليها ولم أعثر على نسبته .أو ريح روض مسّه تنضاح رك: وبعده )٥(
 ٤ لرؤبة في ديوانه صفحة الرجز )٦(
 ].حبو[العين  )٧(
 ٣/٧١نـٌسب فـي المخـصص    " والمعى كل مـذنب بقـرار الحـضيض      : "، وقوله الحضيض]: حبو[في التهذيب  )٨(

 .للدقيش، دونما ذكر لما سبق وما لحق
 ..."تحت المرط:" ...  ، وفيه١٠٢ديوان رؤبة  )٩(
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 .)١( والعزيف من رمال بني سعد

 ]الرجز: [قال أبو النَّجم ):حكك ( .٢١

ــرَعَ ــمًسْــــــــــتُ رَفْــــــــ الًــــــــــعاد ماثِسُا لِــــــــ

 )٢ (ى الحُكَكَاتُ عَاقِلابِحَيْثُ نامَ

 ، أَرْضٌ ذَاتُ حِجارَة بِيضٍ كَأَنَّهَا الأَقِطُحٍتْلحُكَكَاتُ، بِضَم ففََا: قال أبو الدُّقَيْش

 .)٣( تَتَكسََّرُ تَكسُّراً، وإِنّما تكونُ فِي بَطنِْ الأَرْضِ

 .)٤(التَّنُّورُ يُقَال لَهُ الوطَِيسُ والْحَمِيسُ: أبَُو الدُّقَيْش ):حمس( .٢٢

 . )٥(، أيضًايسطِالوَ: نُّور، ويُقال له التَّ:يرمِميس، كأَالحَ: وقال أبو الدُّقَيْش

 ]الرجز:[)٦( أنْشد أبَُو الدُّقَيْش. وجَرسُْ الرِّجال،الصوتُ: والحَمس، بالفَتْح

 

كــــــأنَّ صَــــــوْتَ وَهْــــــسِها تَحْــــــتَ الــــــدُّجى

)٧ (حَمْــــسُ رِجــــالٍ سَــــمِعوا صَــــوْتَ وَحَــــى

                                     
 ٣/٧١المخصص : وانظر. ، وكذا التهذيب واللسان والتاج]حبو[ العين )١(

 .٧٢البيت لأبي النجم في ديوانه  )٢(

 .، وكذا اللسان، والتاج]حك[التهذيب :  انظر)٣(

 .، وكذا اللسان ]حمس[ذيب  الته)٤(

 ].حمس[التاج  )٥(

 .، وكذا في التاج]حمس[العباب الزاخر : انظر )٦(

 ].حمس[العين، والتهذيب، واللسان، والتاج :  وهو في.لم أعثر على نسبته )٧(



 

 
١٦٨

ــجَرَة:الحَيهَْلــة: بعــض النَّــاس] يعنــي الخليــل بــن أحمــد [قــال  ):حيهــل( .٢٣ ــالَ.  شَ : قَ

 فَلـم نجـد لَـهُ أصـلا ثَابتـا نطـق بِـهِ        ،وَسَأَلنَا أبََا خَيْرة وَأبَا الدُّقَيْش وعِدَّةً من الْـأَعْرَاب عَـن ذَلِـك           

 .)١( فَعلمنَا أَنَّهَا كلمة مولَّدة وُضعت للمعاياة؛الشُّعَرَاء أَو رِوَايةَ منسوبة معَْرُوفةَ

ــالَ شــمر ):خبــب( .٢٤  ــ: وَقَ ــالَ ابْــن شُ ــاتٌ  : مَيْلقَ ــةٌ منِبَْ ــة لَينَِّ ــةُ مــن الأَرْض طَريقَ ، )٢(الْخبَُّ

 .)٣(وَأنْكرهُ أبَُو الدُّقَيْش: قَالَ. لَيست بِحَزْنةٍَ وَلَا سهلة، وَهِي إِلَى السهولة أَدْنَى

الخاضِـبُ مِـنَ النعَّـامِ إذا    :  أَنـه قـال  وقد حُكِي عن أبَي الـدُّقَيْش الأَعرابـيّ      " ):خضب( .٢٥

ــتَلَمَ فــي  ــذاه  )٤(الرَّبيــع، احمــرَّتاغْ ــدْرهُ وفَخِ ــرَّتْ عنُُقُــه وصَ ــتَلمَ، احْمَ  ســاقاهُ، والظَّلِــيمُ إذا اغْ

 ) .٥(" ولا يعَْرِضُ ذلك للأُنثى.الجِلْدُ لا الرِّيشُ حُمرةً شديدةً

رِيـحٌ تهَُـبُّ بَـينَْ الـصَّبَا        : أنَّ الخُـضَاخضُِ  " الرِّيـاح "ذكـر شـمر فـي كتابـه          ):خضخض( .٢٦

كذََا زَعَمَه المنُْتَجِـع، وَهِـي الإِيـرُ أَيـضاً، لَـا تُـصْرَفُ، أَو رِيـحٌ تهَُـبّ مـن المَـشْرقِِ، كَـذَا                         والدَّبُور، هَ 

 .)٦(زَعَمَهُ أبَو خَيْرَةَ، وَلم يعَْرفِهَْا أبَُو الدُّقَيْش

: قَــالَ. شَـجَرَةٌ : الخعُْخُــعُ": الأشـجار "ر بــن شـميل فـي كتابــه   قــال النّـضِ  ):خعخـع ( .٢٧

 .)٧(هِيَ كَلِمةٌَ معُاياة وَلَا أَصل لهََا: دُّقَيْشوَقَالَ أبَو ال

                                     
 ].باب الحاء المهملة[، التاج ]حا[اللسان : ، وانظر]حاء[التهذيب  )١(
 .ميثاء]: خبب[في اللسان  )٢(
 .، وكذا اللسان، والتاج ]خب[ التهذيب )٣(
 ".اخضرَّت"، ]خضب[،وكذا في اللسان ]خضب[وفي المحكم والمحيط الأعظم ]. خضب[كذا في التهذيب  )٤(
]. خـضب [التهـذيب، والمحكـم، واللـسان       : وانظـر . ٤٥ : وتكـرر الـنص فـي      ،٤٠ النبات لأبي حنيفة الـدِّينوريّ       )٥(

 نسب للـدقيش أنَّ الظلـيم إذا اغـتلم فـي الربيـع         ١/٤٧٩]  خضب :فعل[وفي كتاب الأفعال للسرقسطي     
 .احمرّت ساقاه

 .، وكذا التاج]خضض[ اللسان )٦(
أيَـْضا، وأَرَْجـُو   ) كِتَابـه (وَقد ذكر ابْن درُيَْد الخعُخع فـِي      : ، وقال الأزهري  ]باب العين مع الخاء   [ تهذيب اللغة    )٧(

 =وذكــر. ، وكــذا التّــاج]خعخــع[اللــسان : وانظــر. ل إلاّ مَــا أتقنَــهأَن يكــون صَــحِيحا؛ فــإنّ ابْــن شُــميل لَــا يَقُــو 

 

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د
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ــو الــدُّقَيْش : )١٦٩: الأعــراف( z  ¡ � ~ { } ):خلــف( .٢٨ ــالَ أبَُ ــال: وَقَ : يُقَ

 .)١(خفََّفهَُمَا جَمِيعًا.  وخَلفٌْ صالحٌ،مَضَى خَلفٌْ من النَّاس، وجاء خلفٌْ لَا خَيْرَ فِيهِ

ة يَّ ـلِابِلاء والبَد والط ِّـنْفَص ْـالإِ:  الـدُّقَيْش وفي أسـماء الخمـر ونعوتهـا قـال أبـو           ):خمر( .٢٩

ــشَّ والعانِ ــة والـ ــصَّمُيـ ــهباء والقَول والـ ــة والخُوَهْـ ــسَّرطُـ ــلاف والخَوم والـ ــال، ريسُدَنْـ  والجريـ

 .)٢(ايَّمَف والحُقَرْار والقَقَوالعُ

 .)٣(الخنُْدُع، بالخاء المعُْجَمةَ، أَصغَرُ منَِ الجنُْدُب: قال أبو الدُّقَيْش ):خندع( .٣٠

 وبنــات ،)٤( شــحمة الأرضاســةُسَالدَّ: "قــال أبــو الــدُّقَيْش: قــال أبــو حـاتم  ):دســس( .٣١

 وهــي بــيضٌ لا أذى لهــا،   ،النّقــا ســواءٌ، تغــوص فــي الرَّمــل كمــا يغــوص الــسَّمَكُ فــي المــاء         

ــا، فَيقًوَرّ معهــا، ثــمّ يتّخــذن مــن البــرّ س ُــ والنِّــساء يتّخــذنها للــسُّمنة، يطــبخنَ الب ُــ ــه عُزْيَ منَ أنّ

 .)٥(وأهل فارس يسُمّونه الحُلَّكى". منِّيسَُ

                                     
أنـه هـو العهخـع، وأنّ الخليـل أنكـر أن            ] عهخـع [أنَّه شجر يُتداوى بـه وذكـره الزبيـدي          ] عهخع[الأزهري  =

 . يكون هذا الاسم عربياًّ، ونقله، عن أعرابي آخر، أنّه الخعخع
 ].خلف [اللسان، والتاج: ، وانظر]خلف[ التهذيب )١(
 .٢/١٠٧ لابن قتيبة  الجراثيم)٢(
 ].خندع[، والتهذيب ٣/١٢٧٩ جمهرة اللغة في باب النوادر )٣(
ــاج "شــحمة الأرض، وهــي العنَمَــة : الدَّساســة: قــال أبــو خيــرة ]: "دس[ وفــي التهــذيب  )٤( وفــي . ، وكــذا فــي التّ

ة الأرجــل، الــشبث دويبــة كثيــر ]: شــبث[وفــي المحكــم ". شــحمة الأرض: الكمــأة]: "عــسقل[الــصحاح 
الدّساسة حيّة صـماّء تحـت التـراب، وقيـل هـي شـحمة            ]: "دسس[وفي المحكم   " تسُمّى شحمة الأرض  

شـحمة  : الدُّساسـة ]: "دسـس [وفـي القـاموس المحـيط       ". الأرض، والدّساس حيّة أحمرُ، محـدّد الطـّرفين       
 ".الأرض

 والأزهــري .١٠٥، ٢/١٠٤ليوســي  الاقتــضاب فــي أدب الكتــاب للبط  :، وانظــر٢٥٦ المقــصور والممــدود للقــالي   )٥(
 ".والعرب تسمّيها الحلُْكَةُ: "يقول] دسس[



 

 
١٧٠

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ــ:  للخليـــللـــتُقُ ):دقـــش( .٣٢ ــ أَنْمِـ ــل، وقـــد ســـمت العـــرب  " عكـــش "لـــتَ قُنَيْـ مهمـ

لا أدري،  : مـا الـدُّقَيْش؟ قـال     : نـا لأبـي الـدُّقَيْش     لْقُوَ. ياسسماء قِ ى الأَ لَ عَ سَيْلَ: بعُكاشة؟ قال 

الأسماء والكُنـى علامـات، مـن شـاء        : الق! فتكنّيت بما لا تدري   : قلنا. ولم أسمع له تفسيراً   

 .).١(تسمى بما شاء، لا قياس ولا حتم

لَـا نَـدْرِي، إِنَّمَـا هِـيَ أَسـمَاء نـسمعها            : مَـا الـدُّقَيْش فَقَـالَ     : سَأَلت أبََا الدُّقَيْش  : قَالَ يُونُس 

 .)٢(سمَّى بهَانُ

  .)٣ (ذبل، ذكره بالهمز، أبو الدُّقَيْش: ذأى ):ذأى( .٣٣

 .)٤(الداء الذي لا دواء له: الذَّرَبُ: ي الدُّقَيْش قال أبوعن ):ذرب( .٣٤

ــ: يُّكِالــذَّ: بــو الــدُّقَيْش أَقــالَوَ ):ذكــي( .٣٥ ــ فــي آذانِطُّالخَ ــ كَ؛لِ الإبِِ ــ إذِا أُتْانَ ي  فِــتْذَخِ

ل، وَّ الأَ وْمِي َـلْ لِ طُّذا الخ َـ ه َـ: قولـونَ يَ أيـام الظِّـمْء، فَ     رِدْى قَ لَطوطًا عَ ها خُ ي آذانِ وا فِ طُّرعى خَ مَالْ

ــ الأَرِ إِلــى آخِــالــثِ للثَّالــثُي، والثَّانِ الثَّــومِليَــاني لِ الثَّــطُّالخَــوَ ــ ذَ مــاتَإِنْفَــ. اميَّ  فــي تلــك عيــرُ البّكَلِ

 ]البسيط: [دَشَنْأَ، وَناهُقد ذكَّيْ: الأيام قالوا

ــةً   ــدْيِ تكْرِمــــ ــهِ ذِرَاعَ الجَــــ ــدِي إِلَيْــــ ــا   تُهْــــ ــا كـــــــــان حُلَّانـــــــ ــا وإِمَّـــــــ ــا ذَكيًّـــــــ )٥(إِمَّـــــــ

                                     
] عكاّشـــة: فعُالـــة [وشـــمس العلـــوم : ، وعـــن الليـــث عـــن الخليـــل فـــي  ١/٤ الاشـــتقاق ،]عكـــش[ العـــين )١(

٧/٤٦٩٢. 
، وكــذا المحكــم، واللــسان،   ]دقــش[، وفــي مقــاييس اللغــة   ]دنقــش[، والــصحاح ]دشــق[ جمهــرة اللغــة  )٢(

 .٤/٢١٢٥] الدُّقس: فعُْل، بضم الفاء وسكون العين[، وشمس العلوم والتاجوالقاموس، 
وقال غيـره هـي لغـة        ":، وفيه ٣/٦٠٤] ذأى: فعل المهموز المعتلة لامه   [كتاب الأفعال للسرقسطي    :  انظر )٣(

 ".اويًّ ذُيى يذوِذوِ: وتميم وغيرهم يقولون. أهل بيشة
 .، وفيه أبو الدقيس بدلا من أبو الدُّقيَشْ، وهو تصحيف٤/٢٢٦٢]يذَرْبَ -ذربَِ :  يفَعلَ–فعَلَِ [شمس العلوم  )٤(
: ، وروايته ١٥٥والبيت ينُسب لابن أحمر الباهليّ في شعره        . ٤/٢٢٨١ ]الذَّكيّ/ وزن فعيل  [ شمس العلوم  )٥(

 .."إمَّا ذبيحاً" .. 
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  ]الرجز: [وقال الآخر ):رعظ( .٣٦

ــنَ ــرْ مَهُمُهْسَـــــي وَنِلَاضَـــ وظعُـــ

: رعـوظُ مَالْ: هول ُـ قَ ةَرَي ْـبـو خَ   أَ قـالَ وَ. قبالعَ بِ ودُدُشْمَ الْ عوظَرْمَ الْ نَّأَ:  أبو الدُّقَيْش  مَعِزَ وَ

 .)١(فوصفه بالضعّْ

 .)٢(يابي الثِّمَشْيَ فِ لا تُحسْنُِ الْيْ أَ؛لاءفْ رَرأةٌامْ: قال أبو الدُّقَيْش ):رفل(  .٣٧

 .)٤(ها أَنا، بِغَيْر هَمَز وأَرفَْيْتُ السَّفِينةُأرفَْتِ: قَالَ أبَُو الدُّقَيْش ):)٣(رفي( .٣٨

تَزَوَّجْـــتُ جارِيَـــةً شـــابَّةً فَلَـــم يَكُـــنْ عنِْـــدي شَـــيْءٌ؛  : قـــال أبـــو الـــدُّقَيْش ):ركـــض( .٣٩

 .)٥(ما أرجو منك:  ما أرجو بك، أييا شَيخُ،: فَركََضَتْ بِرِجْلَيهْا فِي صَدْري ثُمَّ قالت

ــدُّقَيْش  ):رهــص( .٤٠ ــو ال ــالَ أبَُ ــي خَ لِ: قَ ــلفْــرس عِرْقــان فِ قــان، وَإذِا اهِمــا النَّهُ، وَهِشومِيْ

 .)٦(رُهِصهَُما مَرِض لهَما

 مـن رِيحـه      أَيْ ؛ه رُوح ِـ نْهـا م ِـ  لأَمَعمَد منَِّا رَجُلٌ إِلَى قِربْـةٍ فَ      : وَقَالَ أبَُو الدُّقَيْش   ):روح( .٤١

 .)٧(فسَِهونَ

                                     
 ٣/١١] رعظ: فعل[ كتاب الأفعال للسرقسطي )١(
 .عن الليث] رفل [، وفي التهذيب]رفل[العين  )٢(
 .جعلتها بالياء على أصل ما يقول أبو الدُّقَيْش، وحقها أن تكون بالهمز على اللغة المشهورة )٣(
وانظـر قـول   ". الأرض: أرْفأتُ السفّينة، إذا أدنيتُها إلى الجِدَّة؛ والجـِدَّة       : عن ابن شمُيل  ]. "رفا[ تهذيب اللغة    )٤(

 ].رفا [أبي الدُّقَيْش في اللسان
ــه اســتعمال    .، وكــذا التــاج ]ركــض[أســاس البلاغــة  : ، وانظــر]ركــض[العــين  )٥(  وأشــار صــاحب التــاج إلــى أنَّ

 .المشيُ: والرَّكض. مجازيّ
 .، وكذا اللسان، والتاج]رهص[ التهذيب )٦(
 .، وكذا اللسان ، والتاج ]روح[ التهذيب )٧(
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ــد( .٤٢ ــدُ: بــو الــدُّقَيْش أَقــالَ: يــث قــال اللَّ):زب ــبنِ: الزُّبْ ــسْتَخْلَصُ أَي  أَيْ؛خِــلاصُ اللَّ ــهُ يُ  منِْ

 )١(يسُْتَخْرَج

 ]الرجز[ :قال الشاعر ):زلخ( .٤٣

ــالِ    ــرِّيخٍ غَــــــــ ــخٍ بِمــــــــ ــةٍ زَلْــــــــ ــنْ مائــــــــ )٢(مِــــــــ

 ــ  : وقــال الخليــل  الــزَّلْخُ أَقْــصى غايــةِ   : ينِــه، فقــال يــت بعَِ هــذا البَنْســألتُ أبــا الــدُّقَيْش عَ

 ]الرجز[: )٤(دنيشَنْوأَ. )٣(مُغاليالْ

ــزلَْ  )٥(قــــــــــامَ عَلَــــــــــى مَرْتبََــــــــــةٍ زَلْــــــــــخٍ فَــــــــ

أي :  أبو الـدُّقَيْش الَقَ. )٧: المزمل( e f g  h    i j z } :قال تعالى ):سبح( .٤٤

 .)٦(يْلا باللَّا، فَرَاغًكون السَّبْح، أَيضًوَيَ: الدُّقَيْش وقال أبو ،فراغًا للنَّومِ

 ]الرمل [:)٧(الشُّؤمُ، حكاه اللَّيْثُ عن أبي الدُّقَيْش في قوله: والسُّبَد ):سبد( .٤٥

ــ ــاً رَامْـــــــ ـــوأَنْ  أ القـــــــــيس بـــــــــن أَرْوَى مُولِيـــــــ  بِـــــــــــــــــسُـــبَـــــدْ أَنْ رَآنِـــــــــــــــــي لأَبُــــــــــــــ

ـــاً   ـــولًا كـاذِبــــ ـــتَ قــــ ـــرًا قُـلْــــ ــتَ بُـجْــــ ـــي سَــيْفِ قُلْــــ ـــا يَمْـنَـعُـنِــــ ـــيإِنَّـمَــــ ــدْ ــــــ  )٨(وَيَــــ

 
                                     

 .، وكذا التاج ]خلص[، واللسان ٢/٣٥٥غريب الحديث للخطابي : وانظر]. خلص[ التهذيب )١(
 .لم أعثر على قائله فيما عدت إليه من مصادر )٢(
 .، وكذا التاّج ]زلخ[، واللسان ٢/٤٢، والمخصص ]زلخ[التهذيب : وانظر]. زلخ[ العين )٣(
 ].زلخ[التهذيب :  تكملة من)٤(
 .لم أعثر على قائله فيما عدت إليه من مصادر )٥(
 .يب ، واللسان، التاّجالتهذ، وكذا ]سبح[العين : انظر) ٦(
 .، وكذا التهذيب، واللسان، والتاج]سبد[العين ) ٧(
، وكـذا التهـذيب واللـسان، إلا فـي التـاج فعـن الليـث فـي قـول أبـي            ]سـبد [ ينُسبان لأبي الـدُّقَيْش فـي العـين          .)٨(

 .٩٢ عرهأبي دؤاد  في نسبتهما له، انظر البيتين لأبي دؤاد في مجموع ش دؤاد، وعليه اعتمد جامع شعر
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 .)١("الأكَْلُ سُرَّيْطٌ، والقَضاءُ ضُرَّيْطٌ: "قال أبو الدُّقَيْش ):سرط( .٤٦

امرأَةٌ سَرْهبَةٌ، كالسَّلهْبَةَِ فـي     : سَمعِْتُ أبَا الدُّقَيْش يَقُولُ   : قَالَ الخليل  ):سرهب( .٤٧

 .)٢(الخيلِ، فِي الجسِمِ والطُّول

 ]الطويل: [قال امرؤ القيس  ):سرع( .٤٨

ــاريعُ ظبـــــي أو مَـــــسَاويِكُ إســـــحِلِ   طــو بـرَخـــص غــــير شَـثْـــنِ كـَأَنَّــــهُ   وتَعْ )٣(أسَـــ

 الدّود، كما تأكـل     نَرب مِ كل هذا الضَّ  أْباء تَ  الظِّ نَّأَبي، لِ ى الظَّ لَها إ بَسَنَ: قال أبو الدُّقَيْش  

، ويجمـع   الـسُّرفْةََ : ونحـن نـسمي تلـك الـدود       : قـال .  وجمعـهُ يـساريع    ،وضمّ الياء لغةً  . النمل

 .)٤(على سُرَفٍ

دودة : الأســروع واليــسروع": أســاريعُ ظبــي"  فــي قــول امــرئ القــيس الــدُّقَيْشقــال أبــو 

تكون في الشوك والحـشيش، نـسب هـذا الـدود إلـى الظَّبـي؛ لأنَّ الظِّبـاء تأكلـه كمـا تأكـل                  

 . )٥("البقل

                                     
 .٨٠ أمثال السدوسيّ )١(
 ].سرهب[، وكذا في التاج ]سرهب[، وكذا التهذيب ، وعن أبي زيد في اللسان ]سلهب[ العين )٢(
 .٢٢٥/ ١من معلقة امرئ القيس في ديوانه ) ٣(
 ]سرع[العين ) ٤(
وهـذا  : ش، بقولـه  وقـد علـّق البكـري علـى قـول أبـي الـدُّقَيْ        ".٣/٩٠٢ البكـري  معجم ما استعجم لأبي عبيـد     ) ٥(

 :مردود، لأنّ الظباء لا تأكل الدود، ولأنّ بيت امرئ القيس
ــصرا    ــان أقـ ــا كـ ــد مـ ــوق بعـ ــمالك شـ وحلَّـــــت ســـــليمى بطـــــن ظبـــــيٍ فعرعـــــرا     سـ

 . يؤيّد أنه أراد موضعا
دودٌ بـِيض الأجـْسادِ حمُـرُ الـرُّؤوسِ يكـون      : دوُدٌ يكـون علـى الـشَّوكْ، وَقيـل       : الأساريع]: "سرع[وفي الصحاح   

 "فيِ الرَّمْل، تُشبََّه بهاَ أصابِعُ النِّساءِ، نَقلََه الجَوْهرَِيّ عَن القنَانيِّ
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بـل هـو   : يْشسِـراء، قـال أبـو الـدُّقَ    : سَـهْمٌ صـغير قـصير، وجمعـه       : السُّرْوَةُ ):سرو( .٤٩

 :حديدةٌ في رأسِ السَّهم يُرْمى به الهَدفَ، قال: السهّم ذو القُطبْة والقُطبْةُ

ــداً   ــومَ معتمـــ ــسُراهُ اليـــ ــى بـــ ــد رمـــ ــه   وقـــ ــيْنِ وفـــي الـــسّاقين والرَّقَبـ )١(فـــي المَنكِبَـ

 ]السريع: [ أبا الدُّقَيْش عن قول أبي دؤادوسألت: قال الخليلُ ):سقب( .٥٠

)٢ ( الــــــــــــــــــسَّقْبِكــــــــــــــــــالقمَر....   ...  ....   

 .)٣(هُوَ الَّذِي قَدِ امتلأَ وَتَمَّ، عامٌّ فِي كلِّ شيءٍ منَِ نحوهِ: فَقَالَ

ين ذلـك   ن ب َـ يخـرج م ِـ   فَ ؛خَرَزَةٌ تُدْلَكُ على صَـخْرةٍ    : السّلوةُ: قال أبو الدُّقَيْش   ):سلو( .٥١

 ]الطويل: [اللو وينَسَْى، قسْيَ فَ؛ فيسُْقَى المهموم أو العاشق من ذلك الماءماءٌ

ــومَ   كَ واجـــــبٌ يـــــا عـــــمُّ حَكُّـــــ:فقلـــــتُ لـــــهُ ــفَيْتَ اليـ ــتَ شَـ ــا عَـ ــإنَ انْـ ــا بِمُّ يـ ــا مـ  يـ

 )٤ (وةً ودَنــــــــا لِيــــــــالْط فيــــــــه سَــــــــلَّــــــــفخَ  ا فـــــي زُجاجـــــةٍ دًارِا بَـــــرابً شَـــــاضَخَـــــفَ

ــلِــمَ تُــسَمّون أبنــاءَ: ")٥(]الكلابــي[ قيــل لأبــي الــدُّقَيْش ):ســمو( .٥٢  ،ســماء الأَرِّشَكم بِ

ي مِّسَإنمـا ن ُــ:  مـرزوق وربــاح؟ فقـال  : نحـو ، كلـب وذئــب، وعبيـدكم بأحـسن الأســماء   "ونح ـ

 )٦("نانا لأنفسِبيدَ وعَ،نا لأعدائنابناءَأَ

                                     
 ].سرو[، والبيت بلا نسبة في العين، وينسب للنمر في اللسان ]سرو[ العين )١(
 .لم أعثر عليه في مجموع شعر أبي دؤاد )٢(
 . ، وكذا اللسان والتاج]سقب[العين :  انظر)٣(
 ].سلو[العين  )٤(
 .١/٣١٠زيادة من صبح الأعشى  )٥(
، ومـستعذب الإخبـار بأطيـب       ٣١٠/ ١صـبح الأعـشى     ، و ١/٥٠الـروض الأنـف     : ، وانظـر  ٣٧٨/ ٢ حياة الحيوان    )٦(

  .٥١الأخبار 
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ــأْشَ: يُقــال ):شأشــأ( .٥٣ ــه إِوتَــعَذا دَ إِ،تُ بالحِمــارأْشَ ــالعَاء وَمَــى الْلَ يقــوم حتــى و لِ أَ،فلَ

 :يح أنَّحِالـــصَّ: ، قـــال أبـــو الـــدُّقَيْشؤْشُتَـــؤْشُشأشـــأ وتَ:  قلـــت،هُ ليمـــضيتَـــرْجَ أو زَ،حـــق بـــهلْيَ

 .)١(شأشأت بالحمار، في الزَّجرِ خاصة

ــنْ، يَ)٢( الطَّعــمرُّشــجرٌ طيِّــب الــرِّيح، م ُــ: الــشّثُّ: قــال أبــو الــدُّقَيْش  ):شــثث( .٥٤ ت فــي بُ

 ]الطويل: [)٥(فة النسِّاءد في صِشَنْأَ، وَ)٤(، وتهامة)٣(دجْر ونَوْبال الغَجِ

ــمِ    ثّ يعجــــب ريحُــــهوفــــيهن مثــــلُ الــــشّ ــة والطَّعــ ــوء المذاقــ ــه ســ ــي عينــ )٦(وفــ

ــ ):شــحذ( .٥٥ ــا حَــصًى نَحْــو  : المِــشْحاذ: مر عَــن ابْــن شُــميلشِ الأَرْض المــستوية فِيهَ

 .)٧(وَأنكر أبَُو الدُّقَيْش المِشْحاذَ: حَصَى الْمسَْجِد وَلَا جبََل فِيهَا، قَالَ

                                     
 "تشؤُْ تشؤُْ: قلت لها: شأشأتُ بالغنم: "٢/٢٤٧وورد في المخصص. ]شاشأ[ العين )١(
 .٢٢٩ النبات للدينوري )٢(
 ]شثث[ العين )٣(
، وكـذا التـاج    ]شـثث [نجـدا، وزاد اللـسان      ]: شـثّ [، ولم يـذكر التهـذيب       ٢/٢٢٢] شثّ[ الفائق للزمخشري    )٤(

 .تهامة]: شثث[
والزاهـر فـي غريـب    ]. شـثث [ وانظـر العـين   ".أنـشده أبـو الـدقيس   : "، وفيـه  ٢١٨ النبات لأبي حنيفـة الـدِّينوري        )٥(

، ]شــثث[، واللــسان ٢/٢٢٢] شــثّ[الحــديث ، والفــائق فــي غريــب ]شــثّ[، والتهــذيب ٣٩ألفــاظ الــشافعي 
 ].شثث[والتاج 

= فمـنهنّ مثـل الـشَّثِّ يعُجـِبُ ريحـُهُ      : "٢٢٩، ٢١٨وفـي النبـات للـدينوري    ]. شـثّ [ ، والتهـذيب     ]شـثث [ العين   )٦(
وفـي غيبـه    ... يعُجبـْك   ... فمـنهنّ   : وكـذا فـي التـاج     ] شـثث [وفي غيبهِ سوءُ المذاقةِ والطعّمِ، وفي اللسان        

..... 
 .،٣٩، والزّاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ ]شثث[العين : البيت ينُسب لأبي الدُّقَيْش فيو

 .، وكذا اللسان والتاج]شحذ[ التهذيب )٧(



 

 
١٧٦

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

: لـدُّقَيْش يفـرقِّ بينهمـا، ويقـول        وكـان أبـو ا     .والشِّطبةُ لغة في الشُّطبة   " ):شطب( .٥٦

ــ: قطعــةٌ مــن ســنام البعيــر تقطــع طــولاً، وكــل قطعــةٍ مــن ذلــك تُــسمَّى  : الــشِّطبة يبة، طِشَ

 .)١(يبةطِى شَمَّسَ طولًا تُوكل قطعةٍ من أديم تُقدَُّ

وَهُـوَ  . )٢(الـشِّهنيز : سمعتُ أبََـا الـدُّقَيْش يَقُـول للـشُّونِيز    : قَالَ ابنْ شُمَيْل  ):شهنز( .٥٧

 )٣(شِّينيز، وَهُوَ الحبََّةُ السَّوْدَاءال

 ، قـالَ  )٤(يتًـا  بَ شرينَ إِلـى ع ِـ   يـاتٍ بْة أَ رَشْ ع َـ نَيْالـصِّرْم مـا ب َـ    : قال أبـو الـدُّقَيْش     ):صرم( .٥٨

 :احمَّرِالطِّ

ــوَتْ بَ  ــا دارُ أَقْـــــــــ ــيـــــــــ ــد أَعْـــــــــ )٥ (هــــــاامِ مِــــــنْ عَكَيِــــــكِبْا ومــــــا يُعامًــــــ رامِهاصْـــــــــ

تُـهُ، وتركــتُ بابَــهُ  حْتَفَ: قًا أَيهُ صَــفْفِقُص ْـقْتُ البَْــاب أَفَص َـ:  قَــالَ أبَُـو الــدُّقَيْش ):صـفق ( .٥٩

 .)٦(مفْتُوحاً: مَصْفوقًا أَي

قــاعٌ : لُغَــةٌ فِــي الــسَّمْلَقِ وَهُــوَ الْقَــاعُ الأَملــس، قَــالَ أبَــو الــدُّقَيْش : الــصَّمْلَقُ ):صــملق( .٦٠

 .)٧(صَمْلَقٌ

ا فًنْص ِـ: ينفَنْها ص ِـ ثمرُ، وكانَرتْ أثمَ إذِا: ةرَجَ الشَّ تِنَّفَصَ: يسقَقال أبو الدُّ   ):صنف( .٦١

 .)٨(فًا مُدْركِاًنْ وصِرَضَخْأَ

                                     
 .، وكذا التهذيب، ولكن الرّاوي الليث عن أبي الدُّقَيْش]شطب[ العين )١(
 ].شهنز[و] شنز[، ووكذا اللسان، وفي التاج ]شهنز[ التهذيب )٢(
 ].شهنز [اج الت)٣(
 .٦/٣٧١٣]الفعِل الصرّمة[ شمس العلوم )٤(
 .٢٤٨ديوان الطرماح  )٥(
 .، وكذا اللسان، والتاّج]صفق[ التهذيب )٦(
 ].صملق[اللسان : وانظر. قال ابن الدُّقَيْش، وهو تصحيف: ، وفيه]سملق[ التهذيب )٧(
 .٦/٣٨٤١]التَّصنيف:  تفعيل-فعّل [ شمس العلوم  )٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 .)١(رًاهْيهم صِ فِارَصَ: ي، أَأَصهَْرَ بهم الخَتنَُ: قال أبو الدُّقَيْش ):صهر( .٦٢

 ]الطويل: [ليّذَيب الهُؤَقال أبو ذُ ):صدي( .٦٣

 )٢(هانُضَارٌ إِذا لم نستفدها نُعار  وسودٌ من الصَّيْدان فيها مذانبٌ

 .)٣(الصاد، وهو الصُّفْر: الصَّيْدان: الدُّقيسقال أبو 

 .)٤(إِنَّه قَاضِي الدَّوَابِّ والطَّيْرِ: تَقول العَْرَب للضَّبّ: وَقَالَ أبَُو الدُّقَيْش ):ضبب( .٦٤

. )٥(لالهُـزَال وسُـوء الْحَـا     : والـضُّرّ : ضِدّ النَّفْع : الضَّرُّ: "وَقَالَ أبَُو الدُّقَيْش  : قَالَ ):ضرر( .٦٥

 .)٦("دخَل عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي مَاله: النُّقصان، تَقول: والضَّرَرُ

كُـلُّ مَـا كَـانَ مـن سُـوءِ حَـال وفَقْـرٍ أَو شِـدّةٍ فِـي بَـدَنٍ فهَُـوَ ضُـرٌّ، وَمَـا                          : وَقَالَ أبَو الـدُّقَيْش   

 .)٧(كَانَ ضِدّ النَّفْع فهَُوَ ضَرٌّ

وَقَـالَ أبَُـو   : قَـالَ .  طيـر اللَّيْـل مـن جـنس الهَْـام       طَائِر مـن  : الضُّوَع: قَالَ اللَّيْث  ):ضوع( .٦٦

 . )٩(، أو صرخ)٨(هذََا الطَّائِر إذِا أحسّ بالصَّباح صدح: الدُّقَيْش

أي خــذي فــي غــضبٍ : س، قــال أبــو الــدُّقَيْ"أطــرِّي فإنــكِ ناعِلــة: "فــي المثــل ):طــرر( .٦٧

 .)١٠(ينجيك ويطردك

                                     
 .٣/١٤٣٧، وشرح الحماسة للمرزوقي وكذا التهذيب] صهر[ العين )١(
 .٢٧/ ١ديوان الهذليين  )٢(
 .٦/٣٨٧٥ ]الصيدان: فعلان، بفتح الفاء[شمس العلوم  )٣(
 .، وكذا اللسان]حسل[ التهذيب )٤(
 .]ضرر[، واللسان ]ضرّ[ التهذيب )٥(
 ]ضرر[التاج  )٦(
 ]ضرر [ التاج)٧(
 ].ضوع [ التهذيب)٨(
 .]ضوع [ التاج)٩(
  .٧/٤٠٥٠]  إطرار-أطرّ :  إفعال–أفعل [ شمس العلوم )١٠(



 

 
١٧٨

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

هُـنَّ النُّـسور تَـسْتَديرُ      : فقـال . طّـواحى سـألتُ أبـا الـدُّقَيْش عـن المُدَوّمِـة ال           ):طحو( .٦٨

 .)١(حوالي القتلى

يومٌ طَلْقٌ ولَيْلَـةٌ طَلْقَـةٌ لَـا حَـرَّ فِيهَـا وَلَـا بَـرْدَ، وَلَـا                  : وأخبَْرَني الإياديّ عنَ شِمْر    ):طلق( .٦٩

 .)٢(إِنَّها لطَلْقةَُ السَّاعةََ. وقالَ أبَُو الدُّقَيْش. مَطَر، وليالٍ طَلْقاتٌ، وطَوَالِقُ

هـا، قـال أبـو      لِهْلـس أَ  جْمَإنَّـهُ مَوْضِـعٌ فـي صَـحنْهِا يهَُيَّـأُ لِ          : يُقـال :  وطَلَـلُ الـدّار    .):طلل( .٧٠

 .)٣(كأنْ يكون بفِناءِ كُلِّ حيٍّ دكُّانٌ عليه المأكَْلُ والمَشْرَب، فذلك الطَّلَل: الدُّقَيْش

 k ml n o  p q r       ts u } :فــي قولــه تعــالى ):طمــع(  .٧١
v w x y {z  |  } ~ _ z  ) قــــرئ). ٤٦: الأعــــراف { {z  |  } 

~ _ z    ،٤(قراءة أبي الدُّقَيْش(. 

ــالَ اللحيــاني ):ظــأب( .٧٢ ــوَ أُخْتــين،     : قَ ــي إذِا تزوجــتَ أنــتَ وَهُ ــاءَ بنــي فــلانٌ وظــاء منَِ ظَ

ــأْم ــلْ :  وَقَــالَ أبَُــو زيــد. سِــلفُْ الرجــلِ:والظــأْبُ والظَّ ــأْبُ فــلانٍ، أَي سِ ــأْمُ فلَــان ظَ مثلــه، فه، والظَّ

 .)٥(ظُؤوبٌ:  وحُكِي عنَ ابن الدُّقَيْش، فِي جمعه.وَثَلَاثةَ أَظْؤُبٍ

 ]الكامل: [قَالَ الْأَعْشَى ):عتق ( .٧٣

ــلٌ   ــقُ بابِـــــــــ ــا تُعَتِّـــــــــ ــبيئَةٍ مِمَّـــــــــ )٦(كـــــــدمِ الـــــــذّبيحِ ســـــــلَبْتُها جِرْيالَهـــــــا     وسَـــــــــ

                                     
 ].طحا[، والسائل الليث في التهذيب ]طحو[ العين )١(
 ].طلق[، وانظر قول أبي الدُّقَيْش في اللسان ]طلق[ التهذيب )٢(
 .]طلل[، وكذا التهذيب، وفي اللسان، والتاج ]طلّ[ العين )٣(
، ونـسبت  ٢/٤٠٥المحـرر الـوجيز   :  ونـسبت لأبـي رقـيش النّحـوي فـي         .٤٥مختـصر فـي شـواذ القـرآن         :  انظر )٤(

 .٥/٥٩البحر المحيط : لابن النحوي في
 .وكذا اللسان] ظأب[ التهذيب )٥(
 .٢٧ديوان الأعشى  )٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٩

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 .)١(أَي شربِتهُا حمْراءَ، وبُلْتهُا بيْضاءَ: قال أبو الدُّقَيْش

 وزَعَمَ أبَُـو الـدُّقَيْش   .عُدْمُليٌّ؛ لِقِدَمِه، والأُنثَْى عُدْمُلِيَّةٌ: نِّسِمُيُقال للضبِّ الْ  ):عدمل( .٧٤

 ]الرجز: [أَنَّهُ معَُمَّر عُمْرَ الإِنسْانِ حَتَّى يهَْرَمَ، فيسَُمَّى عُدْمُلِيًّا عندَ ذلكَ، قالَ الرَّاجِزُ

)٢(فِـــــــــي عُـــــــــدْمُلِيِّ الْحَـــــــــسَبِ الْقَـــــــــدِيمِ   

تقليبـك العـصيدة فــي   : مـا العَـصْدُ؟ قـال   : لأبـي الـدُّقَيْش  ] أي الخليـل [ قلـت  ):عـصد ( .٧٥

واديهـا؟  بَبـة بِ  ب العارِ رَهـل تعرفـه الع َـ    : قلـت . عَصَدَ يعَْـصِدُ عَـصْداً    : تقول. الطَّنجير بالمِعصدة 

 ]الطويل: [لانيْ غَولَ قَتَعْمِا سَأمَ! معَنَ: قال

ــى    ...   ...   ... ... ...    ــدُ   عَلَــ ــسَّيْرُ عاصِــ ــهُ الــ ــا مَنَّــ ــلِ مِمَّــ )٣ ( الرَّحْــ

 .)٤(ة رأسهذي يعصد لخفّاعس الّ النَّرب شبهَطَضْب رأسه ويَبذِذَيُ: أي

 .)٥(يْءأي ش: ماله عافطة ولا نافطة: عن أبي الدُّقَيْش، يقال ):عفط( .٧٦

ــدُّقَيْش  : قــال الليــث  ــةُ: "قــال أبــو ال ــةُ والنَّ،)٦(عجــةُالنَّ: العافِطَ ــالعَ: افِطَ  ــ)٧(زنْ نفط ؛ لأنهــا تَ

 ).٨("غورْ تَةَغو ولا ناقَثْ تَ، أي لا شاةَ"ية ية ولا راغِ ثاغِهُلَ ما: " وهذا كقولهم: ها، قالبأنفِ

 ]الكامل: [النَّاقةُ الجسَيمةُ السَّمينةُ، قال لبيد: العُلْكوم ):علكم( .٧٧

                                     
 ].عتق [ التاج)١(
 .  ، وكذا اللسان والتاج]عدمل[ التهذيب )٢(
 .ناّشئ الغرِّيد يُضحي كأنَّهترى ال: ، وهو عجز بيتٍ، وصدره٢/١١٢ديوان ذي الرّمة  )٣(
 ]عصد[ العين )٤(
 ]..نفَط[، والعبُاب ]نفط[ الصحاح )٥(
 .]عفط [ التاج)٦(
 ، والتاج]نفط[، واللسان ]نفط[و] عفط[ التهذيب )٧(
 ].عفط[ والعباب الزاخر ]عفط [ الصحاح)٨(



 

 
١٨٠

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ــيَّةٌ مَقْطــــــــورةٌ  ــرَتْ بــــــــه جُرَشِــــــ )١(كُـــــــــومُتُـــــــــروِي الحَـــــــــدائِقَ بـــــــــازلٌ عُل بَكَــــــ

 .)٢(عَلْكَمَتهُا عِظَم سنَامهِا: قال أبو الدُّقَيْش

: قـال أبـو الـدُّقَيْش     . تقول فـرس مُغْـبَط الكائبـة إذا كـان مرتفـع المنِْـسج              ):غبط( .٧٨

 ]الطويل: [يط لقول حميدبِعة الغَنْ بصَهُهَبَّشَ

ــهِ الــــصَّانِعاتُ فَــــشاكَهَتْ  )٣( حَمَـــــابـــــه الخيـــــل حتـــــى هـــــمَّ أن يَتَحَمْ تَــــسَارَعَ فِيــ

الغَطَاطـة بيـضاءُ شـديدةُ    : قَـالَ أبَُـو الـدُّقَيْش    .  الطّيـر  نَ م ِـ بٌرْة ض َـ اط َـطَالغَ ):غطط( .٧٩

 )٤(البَيَاض ورجلاها حَمْرَاوَانِ قصيرتان وفَِي ظهَْرِهَا خَطَّان أَو ثلاثةٌ سودٌ

ــم( .٨٠ ــدُّقَيْش   ):غل ــو ال ــ: قــال أب ــشّ: مــيّلَيْم والغَلَيْالغَ ــاب العــريض المَال ــرِثِق الكَرِفْ  ي

 .)٥(عرالشَّ

أَن النَّبِـيَّ، صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، كَـانَ إذِا نَـزلََ عَلَيْـهِ الـوحيُ               : وفَِـي الْحَـدِيثِ    ):فصد( .٨١

 .)٧(شيءٍ منِْ ماءٍ قَلِيلٍ بِالتفصيدُ أَن ينُْقَعَ: ، قَالَ أبَو الدُّقَيْش)٦(تفََصَّدَ عَرَقاً

 .)٨(بو الدُّقَيْشيه أَنِرَبَخْذا أَكَفَقَسَ فُقُوساً، هَ: قال يُتيِّذا مات المَإِوَ ):فقس( .٨٢

                                     
 .١٥٣ديوان لبيد  )١(
 .، وكذا التهذيب ]علكم[العين :  انظر)٢(
، وروايــة ١٥والبيــت فــي ديــوان حميــد بــن ثــور  ". والغبــيط أرض مطمئنــة بــين أرضــين: " ، وفيــه]غــبط[ البــارع )٣(

 ......تبَاهَى عليه الصانعاتُ وشاكلَتَْ : البيت فيه
 .٢/٣٤٢  المخصص)٤(
 .، وكذا البارع]غلم[العين )٥(
 ".ته بالفَصادأي سال عرقه، تشبيهاً في كثر: وفيه. ٣/٤٥٠النهاية في غريب الحديث والأثر  )٦(
 .والتاج، وكذا اللسان، ]فصد[ التهذيب )٧(
 ]فقس [ العين)٨(
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ى أبـو   ك َـوحَ.  الـشَّيء وأنـتَ تَعلمـه      نِغـابي ع َـ  التَّ: خُصْالف َـ: يلمَقـال ابـن ش ُـ     ):فصخ( .٨٣

 .)١(هعِوضِفَصخَ يَده؛ إذا أزال المفَْصَلَ عنْ مَ: ادالدُّقَيْش، بالصَّ

ــي( .٨٤ ــةِ الأفَــاعي   ):فل ــنْ فاليَ ــدُّقَيْش أَنَّهــا ســيِّدَةُ الخنــافِسِ،    : )٢(أفَْحَــشُ مِ زعــمَ أبــو ال

 .)٣(رَقطاءُ ضخمةٌَ تَكونُ في الصَّحاري

وسـألتُ  . عُ علـى قبَعَثَْـرات وقبَاعِـث   الفَـصيلُ المهـزول، ويُجم َـ    : القبَعَثَْرَى ):قبعثر( .٨٥

 .)٤(قبُعَْثرة: أبا الدُّقَيْش عن تصغيره فقال

 .)٥("قبَُيعِْثٌ؛ ذَهَبَ إِلى التَّرْخِيمِ: يْش عنَْ تَصْغِيرهِِ فَقَالَوسأَلت أبَا الدُّقَ: قَالَ اللَّيْثُ"

: حَيّـة سـمّاها أبَُـو خَيْـرة       : قُصَيْرَى قِبالٍ ): الحيّات(مر فِي كِتَابه فِي     وَقَالَ شِ  ):قبل( .٨٦

ــ)٦(قُــصَيْرى، وســمّاها أبَُــو الــدُّقَيْش قُــصَيْرى قِبــال سماً، ، وَهِــي مــن الأفــاعي غيــر أنَّهــا أَصْــغَر جِ

 .)٧(تَقتُل على الْمَكَان

 )٨("قُصرَى قُبالٍ، أصغر الأفاعي: قال أبو الدُّقَيْش: وقال أبو حاتم"

وَقَـالَ  . الصِّغار الْكثَِيـرَة الأوبـار، وَهِـي إبِـل التُّـركْ        : القِرْمِليَّة من الإْبِِل  : قَالَ ):قرمل( .٨٧

 .)٩(أمُّها البُختِيَّة، وأبوها الفالجِ: أبَُو الدُّقَيْش

                                     
 .، وكذا اللسان، والتاّج]فصخ[التهذيب :  انظر)١(
 .١/٢٦٧ المستقصى في الأمثال )٢(
 .١/٢٦٧، والمستقصى في الأمثال ]فلي[العين :  انظر)٣(
 ].قبعثر[العين  )٤(
 ]قبعثر[اللسان )٥(
 ".قُصرَى قبُال: "٢/٣١٢ ، والمخصص ٢٦٤، و٢٣٩دود للقالي في المقصور والمم )٦(
 . وكذا التاج،]قبل[ التهذيب )٧(
 .٢٦٤: ، وانظر٢٣٩ المقصور والممدود للقالي )٨(
 .الجْمََلُ الضَّخْمُ يحمَل مِنَ السنِّْدِ للفحِلْة: والفالجُِ. ، وكذا اللسان ، والتاج ]قرمل[ التهذيب )٩(



 

 
١٨٢

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ــزح( .٨٨ ــزَح  "):ق ــوسُْ قُ ــامَ الربيــع     : وقَ ــسَّما أي ــدوُ فــي ال ــو  . طريقــة مُتَقوِّســة تب قــال أب

 .)١(قُزْحة: رائف التي فيها، الواحدةالقُزَح الطَّ: الدُّقَيْش

ــزز( .٨٩ ــدُّقَيْش يقــول فــي كلامــه    : عــن الخليــل  ):ق ــا ال ــنْ   : ســمعت أب ــزوزُ العــراقِ مِ بُ

 .)٢(قُزوزِها وخُزُوزِها

اقتـشذَنا شـيئا    : وَيًقال: القِشذة ُهي الزبدة الرقيقة، قال    : قَيْشقال أبو الدُّ   ):قشذ( .٩٠

 .)٤(، وأَتيت بنَِي فُلَانٍ فسأَلتهم فَاقْتَشذَْتُ شَيْئًا أَي جَمعَْتُ شَيْئًا)٣(جمعناه لنأكله

يُقالُ لِلأسودِ منَِ الحَيَّات يعني أَسـود سـالخ قَـضْقضَ           :  قال أبو الدُّقَيْش   ):قضقض( .٩١

 .)٥( صوَّتإذا: قَضقَضةً

ــرانُ، وَيُخفََّــف فــي لغــة" ):قطــر( .٩٢ الأبَهَْــل، : هــو مــا يتحلَّــب مِــن شَــجَرٍ يقــال لــه : القَطِ

 ]الوافر: [يُطبَْخ فَيُتَحَلَّبُ منِْه قَطِرانُ؛ قال الشَّاعر

)٦(وَفِــــــــي القَطِــــــــران لِلجَرْبَــــــــى شِــــــــفاءُ أَنَــــــــا القَطِــــــــرانُ وَالــــــــشُّعراءُ جَرْبَــــــــى

 .)٧(ش لا يقول غيرَ القَطِرانِأبو الدُّقَيْ]: قيل [

                                     
شـرح الحماسـة للمرزوقـي    : وانظـر . ٣/١٩٠، والفـائق  "الطرائـق "، وفيـه  ]قـزح [االتهـذيب  ، وكذ ] قـزح [ العين   )١(

٤/١٧٨٥ 
: والبـزُّ ...." بـزوز العـراق مـن       : "، وفيـه  ١٣٨/ ١التلخـيص فـي معرفـة أسـماء الأشـياء           : ، وانظر ]قزز[ الجمهرة   )٢(

 .٣٥٦ ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري: وانظر. متاع البيت من الصياب خاصّة
أرَجـو أَن يَكـُونَ مـَا روََى    : وقـال الأَزهـري   ،]دقـش [، وعن الليث عن أبي الدُّقَيْش في التهذيب        ]قشذ[ العين   )٣(

وَالمْحَفُْوظُ عَنِ الثِّقاَتِ القـِشْدَة، بِالـدَّالِ، ولَعَـَلَّ         : قاَلَ. اللَّيثُْ عَنْ أبَي الدُّقَيْش فيِ القِشْذَة، بِالذَّالِ، مَضبُْوطاً       
 ].قشذ[، والتاج ]قشذ[وانظر اللسان . الَ فِيهاَ لغَُةٌ لَمْ نعرفهاالذَّ

أنَّ كـلّ ذلـك نقلـه الأزهـريّ فـي      ] قـشذ [، وكـذا اللـسان، وأشـار صـاحب التـاج      ]قـشذ [تكملة من التهذيب     )٤(
 .التهذيب عن الليث عن أبي الدُّقَيْش

 ٢/١٣٤] قضقض: فعلل[ كتاب الأفعال للسرقسطي )٥(
 ].جرب[ب للقطران العبشمي في مقاييس اللغة البيت ينُس )٦(
 .٢٥/ ٤] قطر [ الإبانة في اللغة)٧(
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، )١(قُطُـنٌ : شِـجَارُ الهَـوْدَجِ، وجمعُـه     : القِطَـانُ : قَالَ أبَُـو الـدُّقَيْش    : قَالَ اللَّيْثُ  ):قطن( .٩٣

 ]الكامل: [قَالَ لبيد

) ٢(فَتَكَنَّـــــــــسُوا قُطُنًـــــــــا تَـــــــــصِرُّ خِبَامُهَـــــــــا   

رِفُ ابــنُ مُقْــالْ:  مــن الرجــالِوالأَقفَْــسُ: أَخبَْرنــي أبــو الــدُّقَيْش: قَــالَ الليــث ):قفــس( .٩٤

 .)٣(قفَسَ يَقفِْسُ قفُُوسًا: الأَمةَِ، وَيُقالُ للمَيِّتِ فَجْأَة

على رأسها قنُبُْرةٌ، أي، فضل ريـش قـائم، مثـل مـا علـى           : ودجاجة قنُبُْرانيةّ  ):قنبر( .٩٥

 .)٤ (التي على رأسها: قنُبُْرتهُا: قال أبو الدُّقَيْش. رأس القنُبُْرة

ــةُالقَ ):قــوم( .٩٦ ــدُّقَيْش . مــا بــين الــركعتين مــن القيــام  : وْمَ ــو ال ــالَ أبَ ــداة  : قَ أُصــلي الغَ

 .)٦(، وكَذََلِكَ قَالَ في الصلاة)٥(قَوْمَتَينِْ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثَ قَوْمات

اشْـتِقَاقُهُ مِـنَ الْكَـرَى، وَهُـو النُّعـاسُ، سُـمِّيَ بِـضِدِّ مَـا                : )٧(أَجـبنَُ مِـنْ كَـرَوان      ):كرو( .٩٧

 ] الرجز: [أَنَّهُم يَصِيدُونَهُ بهِذهِِ الرُّقْيةَِ: وَعنَْ أبَِي الدُّقَيْش. لَ اللّيل جبُنًْا؛ لِأَنَّهُ لَا َينامُ طُوْيفَعَْلهُ

ــرًا   ــرِقْ كَــــــ ــرًا أَطْــــــ ــرِقْ كَــــــ أَطْــــــ

إِنَّ النَّعــــــــــــامَ فِــــــــــــي الـقـــــــــــــرى  

                                     
 و]. قطن[التهذيب المستدرك على  )١(
 . شاَقَتْكَ ظعُْنُ الحيِّ حينَ تحَمَّلوا: ، وصدره١٦٥هذا عجز بيت من معلقة لبيد في ديوانه  )٢(
 ].قفس[ التهذيب )٣(
 .ذيب، واللسان ، والتاج ، وكذا البارع والته]قنبر[ العين )٤(
 .، وكذا أساس البلاغة، والتاج]قوم[العين  )٥(
والخبـر يرويـه الليـث سـائلا     . ٤/٦٨] قـوم [، وكذا البارع واللسان، والتاج والإبانـة فـي اللغـة    ]قوم[ التهذيب   )٦(

 .أبا الدُّقَيْش
 ١/٤٥المستقصى في الأمثال  )٧(



 

 
١٨٤

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ــرى   ـــلا يـــــــ ـــرًا فَـــــــــ ـــرِقْ كَــــــــ أَطْـــــــ

 ــ  ــا كَــــــــــ ــا أن أرى هنــــــــــ )١(رىمــــــــــ

ــضعًْا : ضــرب مــن البــضع، يقــال : الكاشــرُ: "الــدُّقَيْشعــن أبــي  ):كــشر( .٩٨ ــعْتهُا بُ بَاضَ

ــ: "وقــال أبــو الــدُّقَيْش. )٢("كاشــراً، لا يــشتق منــه فعــل  ــرْبٌ مــن النِّكــاح، : رُ، بــالفتحشْوالكَ ضَ

 )٣("كالكاشِر

 . )٤(اكتفلتُ بكذا إذا ولَّيته كفََلَك: النّضر عن أبي الدُّقَيْش ):كفل ( .٩٩

ــدُّقَيْ  ــو ال ــالَ أبَ ــلِ، وبــالوادي  : شقَ ــا بالجبََ ــا،   : وتَقــولُ اكْتفََلنْ أَي جُزْنــاهُ وجعَلنــاه مــن وَرَائنَِ

 .)٥(واكْتفََلَ السّابقُ بالمُصَلِّي من ذَلِك

 ]البسيط: [يغزل الصوف، قال: كفَنََ الرجل يَكفْنُِ، أي: كفن ):كفن( .١٠٠

ــا   ــا وَيَعْمَتُهــ ــشَّاءِ يَرْعاهــ ــي الــ ــلُّ فــ )٦( إلا رَيْـــــــــثَ يَهْتَبِـــــــــدُوَيَكْفِـــــــــنُ الـــــــــدَّهْرَ يَظَــ

يختلـي الكفَنْـة للمراضـيع      : بـل يَكفِْـنُ   : فقـال . وخالف أبو الدُّقَيْش في هـذا البيـت بعينـه         

ــا     )٧(مــن الــشاء ــلبَُت عيــدانهُا كَأَنَّهَ ــةُ مــن دقِّ الــشَّجَرِ صــغيرةٌ جعــدةٌ إذِا يبــسَت صَ ، والكفَنَْ

 . )٨(قطعٌ شُقّقَتْ عنَ القنََا

                                     
 .ى نسبته فيما عدت إليه من مصادر، ولم أعثر عل١/٤٥المستقصى في الأمثال  )١(
 .٢/١٧٥] كشر: فعل[، وكتاب الأفعال للسرقسطي ]كشر[التهذيب : ، وانظر]كشر[ العين )٢(
 ].كشر[ التاج )٣(
 .، وكذا اللسان]كفل[التهذيب  )٤(
 .]كفل[ التاج )٥(
 .٧٢البيت للراعي النميري في ديوانه  )٦(
، واللــسان ، والتــاج  ٥٨٦٧/ ٩]  كفــن : فعـَـلَ يفَعْـَـل [علــوم  ، وكــذا التهــذيب، وشــمس ال  ]كفــن[العــين  ) ٧(

 ].كفن[
وخـالف  : ، وفيـه ٢/١٧٩] كفـن : فعـل [، وكذا  التهذيب، كتـاب الأفعـال للسرقـسطي    ]كفن[العين :  انظر )٨(

الجمعـة مـن الكفنـة للمراضـيع مـن الـشاّء، وهـي شـجرة مـن              : بل معناه : أبو الدُّقَيْش في هذا البيت، فقال     
 ."دقّ الشَّجر
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أَرضٌ كَلبِةَُ الشَّجَرِ؛ أَي خَشنِةٌَ يابسةٌ لم يُصبِهْا الربيعُ         : و الدُّقَيْش وَقَالَ أبَُ  ):كلب( .١٠١

 .)١(بعدُ، وَلم تَلنِْ

كَلِـبَ الـشجرُ، فهَُـوَ كَلِـبٌ إذِا لَـمْ يَجِـدْ رِيَّـهُ، فَخَـشنَُ                 : قَالَ أبَـو الـدُّقَيْش    : قال أبو حنيفة  

 . )٣(وآذَى كَمَا يفَعَلُ الكَلْبُ. )٢( منَ مَرَّ بِهِ كالكَلْبمنِْ غَيْرِ أَن تذَْهَبَ نُدُوَّتُه، فعَلِقَ ثَوْبَ

م ظِّعَتَم ُـس جلـوس الْ   ل َـذا جَ ا، إِ ماخ ًـكْجل إِ أكَْمَخَ الرّ : ى أبو الدُّقَيْش  كَ حَ ):كمخ( .١٠٢

كـذا يُكْمِـخُ   هَ: ة، وقـال صَّن َـمِروس على الْساء له، ثم جلس جلوس العَس كِبِلَسه، فَفْفي نَ 

 .)٤(مةظَمن البأو والعَ

ــز( .١٠٣ ــالَ الليــث  ):كن ــو الــدُّقَيْش : قَ ــالَ أبَُ ــة إذِا ملأتهَــا، ورجــلٌ   : وَقَ ــزَ الْقربَْ شــدَدْت كنْ

 .)٥(مُكْتنِزُ اللحمِ وكنَيزُ اللحمِ

طرفا الزندين فـي الـذّراع ممّـا يلـي       " الكاع"و" الكوع"زعم أبو الدُّقَيْش أنَّ      ):كوع( .١٠٤

 .)٦(الرُّسغ

: اللامُ القُرْبُ، وبِـهِ فَـسَّرَ قَـولَ المُـتَلَمِّسِ، أَيـضًا        : قَيْشقَالَ أبَُو الدُّ  : قال الليث  ):لام( .١٠٥

 ]الكامل[

                                     
 .، وكذا اللسان، والتاج]كلب[ التهذيب )١(
 .، وكذا اللسان]كلب[ المحكم والمحيط الأعظم )٢(
 .ج زادها التا)٣(
كتــاب الأفعــال  : وانظــر.، وكــذا التــاج ]كمــخ[اللــسان : ، وفــي التهــذيب عــن الليــث، وانظــر   ]كمــخ[العــين ) ٤(

 ...".لبس أبو الدُّقَيْش : "قال أبو عثمان: ، وفيه٢/١٥٣] كمخ: فعل وأفعل باختلاف[للسرقسطي،
 ].كنز [ التهذيب)٥(
والكوع منهمـا طـرف الزنـد الـذي يلـي الإبهـام وهـو أخفاهمـا، والكـاعُ طـرف                    : ""، وفيه ]كوع[العين  :  انظر )٦(

القــول المــسموع فــي الفــرق بــين : وانظــر قــول أبــي الــدُّقَيْش فــي. الزنــد الــذي يلــي الخنــصر، وهــو الكرســوع
 .٢٠دي الكوع والكرسوع للزبي



 

 
١٨٦

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ــرُ فُؤادُهــــــــا    ــنْ لامٍ يَطيــــــ ــادُ مِــــــ ــنكِّسُ  ويكــــــ ــاءُ الـــــــضُّحَى المُتَـــــ ــرَّ مُكّـــــ  )١ (إِذْ مَـــــ

اللَّفُـوت مــن النِّــساء التــي لهــا زوج، وولــد مــن زوج آخــر،  : قــال أبــو الــدُّقَيْش ):لفــت( .١٠٦

 .)٢(ى الوَلَدفهي تَلْتفَِتُ إل

قـال أبـو    . التـي تُغازِلُـك ولا تُمكنُِّـك      : بلامين،  اللاّعة: ة، ويقال والمرأة اللاّعَ " ):لوع( .١٠٧

 .)٣("هي اللاّعة بهذا المعنَى، والأولّ قول أبي الدُّقَيْش: خيرة

ــالَ اللَّيْــث" ــرْأَة اللَّ: وَقَ ــالْمَ ــا اعَ ــو الــدُّقَيْش . ة قــد اختُلــف فِيهَ ــالَ أبَُ ــ: فَقَ ــي )٤(ةُاللعََّ ــي الَّتِ ، وَهِ

 )٥("تغازلك وَلَا تمكّنك

مُؤْتةَُ، بِالهَْمْزِ عنَْ ثعَْلَبٍ منِْ قُـرَى البَْلْقَـاءِ بِالـشَّامِ قُتِـلَ بهَِـا جعَفَْـرٌ الطَّيَّـارُ،                    ):مأت( .١٠٨

 .)٦(عنَْ أبَِي الدُّقَيْش. رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ، وَيَجُوزُ قَلْبُ مثِْلِ هذَهِِ الهَْمْزَةِ وَاوًا

 .)٧(مَاءٌ مَالحٌ وَمَاءٌ مِلْحٌ:  َقَالَ أبَُو الدُّقَيْش:قَالَ ابن شُميل ):ملح( .١٠٩

                                     
وَقَول أبي الدُّقَيْش أوْفق لمعنْى المتنكسِّ، يقصد        ":قال الليث : "، ولسان العرب، وفيه   ]لأم[التهذيب  : انظر )١(

أيا أيا إذا سمعت الناّقة ذلـك طـارت مـن    : اللام من قول القائل لامٍ، كما يقول الصائت "من قول أبي خيرة     
 .١٨٤والبيت للمتلمس في ديوانه ]. لوم[لتاج ، وا]لوم[، واللسان "فيِ البَْيتْ" حدّة قلبها

ــزع يطيــــــر فؤادهــــــا     ــاد مــــــن جــــ ــضُّحى متــــــــنكّس    وتكــــ ــاح مكّــــــــاء الــــــ إنْ صــــــ

 
 ].لفت[ العين )٢(
 ].لوع[ العين )٣(
 ]لوع[ والتاج ٤/٦٢٦] لاع[، والإبانة في اللغة ]لوع[، والمحيط في اللغة ]لاع[ التهذيب )٤(
 . التهذيب)٥(
 .٢/٢٥٥معرب  المغرب في ترتيب ال)٦(
لم أسمع أَحَداً مـن  : قاَلَ يُونسُ: وَقاَلَ ابْن شمَُيْل   : " وفي التهذيب  .، وكذا اللسان ، والتاج    ]ملح[ التهذيب     )٧(

 : "وقــال الأزهــري". قَــالَ ويَُقَــال ســمك مَــالحٌ وَأحــسن منِْهَــا سَــمَكٌ ملَِــيحٌ وَممَلُْــوح . العَْــرَب يَقُــول مــاءٌ مــالحٌ
 "جِدَ فيِ كلَاَم العرََبِ قلَِيلا فَهيَِ لغَُةٌ لاَ تنُْكرهَذاَ وإَِنْ وُ: قلت
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 . )١(والمؤق مؤخر العين: قال أبو الدُّقَيْش ):مأق( .١١٠

. كــان رَسُــولُ االله ، صــلَّى االله عليــه وســلَّم، يَكتَحِــلُ مِــن مُوقِــه مَــرَّة : "قــال أبُــو الــدُّقَيْش

 .)٢("ومن ماقِهِ مَرَّةً

ــدُّقَيْشقـــال أ ــ: بـــو الـ ــا، ومَرُخَّؤَمُ: ق العـــينؤْمُـ ــاقُأْهـ ــمُ: هـ آمـــاق العـــين :  وقـــال)٣ (.مهادَّقَـ

 .)٤("مهاها، ومآقيها مقادِمآخيرُ

حَدَّثنَِي أبَو الدُّقَيْش أَنَّ النَّاسَ كـانوا يَـأكُْلون الإِنْـسى، وَهُـو      : قال أبو فيد   ):نسنس( .١١١

: ن الإنـس، فقـال أحـدهما لــصاحبه   النـسناس، لكـل واحـد مـنهم يــد ورجـل، فرعـى اثنـان م ــ      

وبلغنـي أن قومـا تبعـوا أحـد     : قـال . )٥("إِنَّ عَلَيْـكَ جَرْشًـا فَتعََـشَّهْ   : قال الآخر ! فَضَحَكَ الصُّبْحُ 

 :النسناس فأخذوه، فقال للذين أخذاه

يــــارُبَّ يَــــوْمٍ لَــــوْ تَبِعْتُمَــــانِي

ــانِي ــا أَوْ لَتَركْتُمَـــــــــ لمتُّمَـــــــــ

إنـه آكِـلُ   : رة فإذا في بطنه شَحْم، فقال آخـر مـن الـشجرة         فأدركَِ فذبُح في أصل شج    

 .)٦(فأنا إذن صُمَيْمِيت، فاستنزل فذبح: ضَرْوٍ، فقال الثالث

                                     
 .٤/٢٩١] موق [ الإبانة في اللغة العربية)١(
 .٣/٢٤١  المجموع المغيث)٢(
 . ، وكذا التاج]مأق[اللسان :  انظر)٣(
كـل مـدمع مـؤق مـن مقـدم العـين       : وعـن أبـي خيـرة      : "، وورد فيـه   ٣/٣٤١] مـأق  [ الفائق في غريب الحديث    )٤(

 ".ووافق الحديث قول أبي الدُّقَيْش: قال الليث. ومؤخرها
 .٦٨أمثال السّدوسيّ :  انظر)٥(
حيـاة الحيـوان الكبـرى    : ، وانظـر ١/١٢مجمـع الأمثـال   : ده السدوسيّ لأبي الـدُّقيش مـن     رتمام النص الذي أو    )٦(

٢/٤٨٠. 



 

 
١٨٨

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

إِنَّهُـم مـن وَلَـدِ سـامِ بـن سـامِ إِخْـوَة عـادٍ وثَمُـودَ، ولَـيْسَ لهُـم              : يُقَال: وَقَالَ أبَو الدُّقَيْش  

بحـرِ الهنِْـدِ، والعَـرَبُ يَـصْطَادُونهَُمْ ويُكَلِّمُـونهَُمْ،      عُقُولٌ، يَعيشُون فِي الآجَامِ على شَاطيءِ  

 .)١(وهم يَتكلَّمُون بالعَربيَّةِ ويَتنََاسَلُون وَيَقُولُون الأَشعَْارَ ويَتسََمَّوْن بأَسْمَاءِ العَربِ

 .)٢(نّومريحُ فَمِ الْمَرْأَة وأَنفْهِا وأَعْطافها بعد ال: النَّشْرُ: قَالَ أبَُو الدُّقَيْش ):نشر( .١١٢

مَـا  : والمِـشْوار  .شارَ الدَّابَّة وَهُوَ يَـشُورها شَـوْراً إذِا عَرَضَـها         : الأَصمَعي عن ):شور( .١١٣

ــشْواراً، لأَن      ــشْوَرَتْ نِ ــدْ نَ ــنْ علَفهــا، وَقَ ــة مِ ــتْنََ"أبَقــت الدابَّ ــونَ   "فعَْلَ ــرَفُ إِلا أَن يَكُ ــا يعُْ ــاءٌ لَ  بنَِ

ــتْ، ــالَ الْخَلِيــل  فعَْوَلَ ــا ا : قَ ــالَ   ســألتُ أبَ ــشوار؟ فَقَ ــشوار أَو مِ ــدُّقَيْش عَنــهُ، فَقلــت نِ ــشوار، : ل نِ

 .)٣(وَزعم أَنه فَارسي

قـال  : مبـو حـاتِ   ال أَ ق َـوَ. هِي ْـ فِ يإذا حـركّ لـسانه ف ـ     : ةًضَنَضْ الحيةّ نَ  ضَنَضْنَ ):نضنض( .١١٤

 .)٤(تَوَّصَ:  الحيةّضَنَضْنَ: أبو الدُّقَيْش

 .)٦( إذا نثََرَت بأنفها)٥ (]فيطًانَ[نفََطَتْ العنَْزُ: عن أبي الدُّقَيْش ):نفط( .١١٥

ارتفاعُـه قِـرابَ    : نِهاءُ النَّهـار  : كلمة لم أسمعهْا من أحدٍ    : قال أبو الدُّقَيْش   ):نهي( .١١٦

 .)٧(نصفِ النهّار

 .)٨(الاسم، وهو الشّحم السّمين: الفعِْل، والنِّيُّ: النَّيُّ:  قال أبو الدُّقَيْش):نوأ( .١١٧

                                     
 ].نسس[ التاج )١(
 .وكذا اللسان والتاج]. نشر[لتهذيب ا )٢(
 . والتاجلتهذيب ا:وانظر، ]ورش [للسان ا)٣(
 .٣/٢٤٢] نضنض: فعلل[ كتاب الأفعال للسرقسطي )٤(
 ].نفط[ زيادة من التاج )٥(
 .لأبي الدُّقَيْش من هذا البحث] عفط[، وانظر مادة ]نفط[ اللسان )٦(
 المزهر للسيوطي: ، وانظر٤٩٦والمقصور والممدود للقالي . ، وكذا البارع، والتهذيب]نهي[ العين )٧(
 .، وكذا اللسان]نوى[التهذيب : ، وانظر]نوى[ العين )٨(
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هُـوَ ذَا، وَقَـالَ     : أَيْـن فلَـان؟ فَقَـالَ     : بُـو الـدُّقَيْش لرجـل قَـالَ       قَـالَ أَ  :  وَقَـالَ النَّـضر    ):هذا  ( .١١٨

وَنَحْـو ذَلِـك حفظتُـه عَـن        : قلـتُ . هُـوَ ذَا  : أَينْ فلَان؟ فَقَـالَ   : قَالَ أبَُو الدُّقَيْش لرجل قَالَ    : النَّضر

 .)١(أعرابِ بني مُضَرسّ وغََيرهم

. وأوحـاه ) هـلْ (أشـدُّ   : طَـبِ؟ قـال   هـلْ لـك فـي الرُّ      : قال الخليل لأبـي الـدُّقَيْش      ):هل( .١١٩

 ).٢(أشدُّ الهلِّ وأوحاه: وبعض يقول، فخفَّفَ

ــام،       ــألف وَاللَّ ــهِ الْ ــما فأعربــه وَأدْخــل عَلَيْ ــي للاســتفهام اسْ ــو الــدُّقَيْش هــلْ الَّتِ وَجعــل أبَُ

، )٣( الهَـلِّ وأوحـاه    أشـدُّ : هَل لَـك فِـي زبـد وتمـر؟ فَقَـالَ أبَُـو الـدُّقَيْش              : وذََلِكَ انه قَالَ لَهُ الْخَلِيل    

ــرُوف الْأُصُــول وَهِــي الثَّلَاثَــة    ــهُ عــدَّة حُ ــأَن شــدده غيــر مُــضطَرّ، لتكتمــل لَ . وَزَاد فِــي الِاحْتِيَــاط بِ

 ]الرجز: [وسَمعه أبَُو نؤاس فتلاه، فَقَالَ للفضل بن الربّيع

ــرْ  ــلُّ خَيــــــــــــــ هَــــــــــــــــلْ لــــــــــــــــكَ، والهَــــــــــــــ

)٤(فــــــــــــــــــيمنْ إِذا غِبــــــــــــــــــتَ حَــــــــــــــــــضَرْ  

: هــل لــك فــي ثريــدة كــأنَّ وَدكَهَــا عيــونُ الــضيَّاوِنِ؟ فقــال : دُّقَيْشوقــال الخليــل لأبــي الــ

 .)٥(أَشَدُّ الهَلِّ

قَالَ أبَُـو خيـرة     .  طائرة كَدْرَاءُ غبَْرَاءُ مثِْلُ لون البُوم بعِِظَم البُومةَ        :الهاَمةَ ):همم( .١٢٠

 ]الرجز: [، قَالَ ذُو الرمَّة)٦(تَصِيحُ عنِْدَ القبُُور وَخَالفهُ أبَُو الدُّقَيْش

                                     
 ].هذا[، واللسان ]هذى[ التهذيب)١(
 .، وكذا التهذيب]هل[ العين )٢(
، وكــذا اللــسان، والتــاج ، ]هــل[، والــصحاح ١/٥٠، وانظــر مقدمــة العــين ]هــل[ المحكــم والمحــيط الأعظــم )٣(

 .٣/١٢١فية ، وشرح الرضي على الكا١٠/٦٨٢٥]الهلُّ[وشمس العلوم 
 . المحكم والمحيط الأعظم، واللسان والتاج)٤(
 .٣/١٠] باب فعل، بفتح الفاء وسكون العين[ الأدب للفارابي  ديوانمعجم )٥(
 .٣٤٥/ ٢ المخصص )٦(



 

 
١٩٠

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ــضَّبُوحُ    ــصَّدَى الــــــــ ــا الــــــــ ــا ذَيَّــــــــ ــا أيُّهــــــــ يَــــــــ

)١(أمــــــــــــــــا تَــــــــــــــــزَال أبَــــــــــــــــدًا تَــــــــــــــــصِيح 

يـصوم  : قـال أبـو الـدُّقَيْش     . )٢("ىرَت ْـضان تَ م َـقـضاء رَ   بِ أسَلا ب َـ . "قـال أبـو هريـرة      ):وتر( .١٢١

 .)٣(يوما ويفطر يوما أو يصوم يومين ويفطر يومين

قَيْش الأعرابــيّ، وَهُــوَ مــريضٌ، دخلــتُ علــى أبــي الــدُّ: "أنَّــه قــالعــن أبــي زيــد  ):وجــد( .١٢٢

أجـد مَـا لَـا أشـتهي، وأشـتهي مَـا لَـا أجـد، وَأَنـا فِـي                    : كَيفَ تجدكُ يَا أبََا الدُّقَيْش؟ فَقَالَ     : فَقلت

 .)٤(زمَان سوءٍ، زمَان من وَجَد لم يجُد، ومَن جاد لم يَجِد 

 .)٥(جايئَتُه يعَنْي مِدَّتُهوَعَتِ المِدَّةُ في الجُرْحِ، ووَعَتْ : قال أبو الدُّقَيْش ):وعي( .١٢٣

 .)٦(عَنى رَغيفًا أُخْرج من التَّنُّور. إنّه لحارٌّ يارٌّ: قَالَ أبَُو الدُّقَيْش)يرر( .١٢٤

وَإنَّـهُ  ، لَـان فرَسَـه فهَُـوَ مَيْـسور مـصنوعٌ سـمين       فُ رَسَي َـ: وَقَالَ أبَُـو الـدُّقَيْش     ):يسر( .١٢٥

 :لمرار بن منقذ يصف فرسا، وقال الحسَن التّيسُْور إذِا كَانَ حسنَ السِّمنَ 

                                     
 ".الضبّوح"بدلا من " النبوح: "، ويروى٣/١٧٧٦ديوان ذي الرّمة  )١(

أي متفرّقا غير متتابع، والتاء الأولى منقلبة عـن واو،  : " ... ه، وفي١/١٨١] تتر[النهاية في غريب الحديث والأثر    )٢(

 ".أن يجيء الشّيء بعد الشّيء بزمان: والتواتر. وهو من المواترة

 ]وتر[ تهذيب اللغة )٣(

والتـاج،  ] دقـش [، واللـسان    ٣/٤٩، وكـذا هـو عـن أبـي زيـد فـي عيـون الأخبـار                  ١/١٢التهذيب مقدمة المؤلـف     ) ٤(

وقـد علـق صـاحب      . ١٤/١٦، والـوافي بالوفيـات      ٣/١٢٩٢معجـم الأدبـاء     : ن الخليـل فـي    ويروى ذلك ع ـ  : بقوله

كيف لو أدرك أبو الدُّقَيْش زماننَا هذا، فنسأل االله العظـيم           : "على ما قاله أبو الدُّقَيْش، بقوله     ] دقش[التاج  

 ".أنْ يعفو عنا، ويسامحنا بفضله وكرمه

 .، وكذا اللسان]وعي[ش في التهذيب وعن الليث عن أبي الدُّقَيْ]. وعي [ العين)٥(

 .، وكذا التاج]يرر[اللسان : وانظر]. يرر[ التهذيب ، وعن الليث عن ِأبي الدُّقَيْش في]يرر[العين ) ٦(
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ــضُّمُرْ  ى عِلاّتـــــــــــــهـاه علــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــد بلَوْن ــهُ والــــــ )١(وعَلــــــــى التَّيْــــــــسُورِ مِنْــــــ

وتَجدُر الإشارة في نهاية هذا العمـل، إلـى أبـرز النتـائج التـي توصّـلت إليهـا الدّراسـة،              

 :وهي

فــي عـصره؛ إذ لَقــيَ   أنَّ أبـا الـدُّقَيْش مغمــور عنـد المتــأخرين رغـم أنَّـه ذائــع الـصيت       :أوَّلا

عنايـــة مـــن علمـــاء عـــصره كالخليـــل ويـــونس وأبـــي زيـــد وغيـــرهم، فنقلـــوا عنـــه لـــشهرته    

 . بالفصاحة؛ إذ هو من أفصح الأعراب الرّواة، إنْ لم يكن الأفصح

 أنَّـه وقـع فـي اسـم أبـي الـدُّقَيْش تـصحيف وتحريـف، إذ تـذكره بعـض المـصنّفات                   :ثانيًا

 .لمعجمةبالسين المهملة، والصواب أنّه با

 أنَّــه تــرجّح للباحــث أنَّ أبــا الــدُّقَيْش القنــانيّ الغنــوي، هــو شخــصية أخــرى غيــر           :ثالثــا

شخــصية القنــانيّ الأعرابــي أســتاذ الفــراء، علــى خــلاف مــا أورده محقــق الغريــب المــصنفّ      

 .أنهما شخصية واحدة

فـي سـوق     أنَّ أبا الدُّقَيْش شاعر وخطيب معروف بفصاحته، ومواقفه الكلاميةّ           :رابعًا

 .المربد

 أنَّ أبا الدُّقَيْش من الأعراب الثِّقات المعدودين بالفصاحة؛ إضافة إلى أنَّـه كـان     :خامسًا

مــن الأعــراب اللغــويين كــأبي فيــد الــسّدوسيّ؛ إذ لــه آراؤه اللغويــة التــي تناقلهــا العلمــاء فــي   

                                     
]. يـسر [التـاج   : ، وانظـر  ٤/٢٩٦] يـسر : فعل[كتاب الأفعال للسرقسطي     وكذا اللسان، و   ،]يسر[ التهذيب   )١(

 ".التيسور"بدلا من " التيسير: "، ويروى٨٤ات والبيت للمرار بن منقذ في المفضلي



 

 
١٩٢

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

ره مـن العلمـاء   مصنّفاتهم اللغويةّ، بل إنهّم رجّحوا في أكثر المواضع ما يقول بـه علـى غي ـ            

 . والأعراب

 أنَّه كانَ لأبي الدُّقَيْش أثره في مصنَّفات اللغويين إذ له أثـره فـي تفـسير كثيـر         :سادسًا

وكــذلك لــه أثــره فــي الــدّرس  . مــن الألفــاظ اللغويــة، إضــافة إلــى الاستــشهاد بلغتــه وشــعره  

ــدّرس  النحــويّ إذ لمروياتــه أثــر فــي التقعيــد النّحــويّ، وإن كــانَ بدرجــة أقــلّ مــن        أثــره فــي ال

 . اللغويّ

@      @      @ 
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 :المصادر والمراجع
الإبانة في اللغة العربية، سلمة بن مسلم الصُّحاري، تحقيق عبد الكريم خليفة، وزملائه، وزارة التـراث               .١

 .م١٩٩٩، ١القومي والثقافة، مسقط، عمان، ط

الإتقان في علوم القرآن، أبو الفضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطيّ، تحقيـق مركـز                        .٢

 .م٢٠٠٥، ١الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف، السعودية، ط

، تحقيــق محمــد باســل عيــون )هـــ٥٣٨ت (أســاس البلاغــة، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزّمخــشريّ   .٣

 .م١٩٩٨، ١السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيـق عبـد الـسلام هـارون، مكتبـة      )ه ــ٣٢١ت(الاشتقاق، أبو بكر محمد بن الحسن بـن دريـد الأزديّ            .٤

  .٣الخانجي، القاهرة، ط

، )هــ  ٨٥٢ت (الإصابة في تمييـز الـصحابة، شـهاب الـدين أبـو الفـضل أحمـد بـن علـيّ الكنـاني، ابـن حجـر                  .٥

 .م١٨٥٣كلكتا، الهند، 

 .م١٩٩٨، ١، بيروت، طالأصمعيّ وإمام الرواة، رحاب عكاوي، دار الفكر العربي .٦

، تحقيـق عبـد     )ه ــ٣١٦ت(الأصول في النَّحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل، ابن الـسراج البغـدادي                 .٧

 .م١٩٩٩، ٤الحسين الفتليّ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، تحقيـق حنـا حـداد، دار العلـوم، الريـاض،         )ه ــ٢١٠ت بعـد    (الأضداد، أبو علي محمد بن المستنير، قطـرب          .٨

 .م١٩٨٤

 .م١٩٨٢، ٢الأعراب الرّواة، عبد الحميد الشّلقانيّ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، ط .٩

، )هـــ٥٢١ت(الاقتــضاب فــي شــرح أدب الكتــاب، أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن الــسيّد البطليوســي       .١٠

 .م١٩٩٦تحقيق مصطفى السقا، وحامد عبد المجيد، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

 تحقيـق  ،)ه ــ٥٤٢ت(أبو السعادات هبة االله بن علي بـن الـشجريّ العلـوي الحـسنيّ     أمالي ابن الشجريّ،   .١١

 .م١٩٩١، ١محمود محمد الطّناحيّ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط



 

 
١٩٤

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

، تحقيـق عبـد المجيـد قطـامش، دار     )ه ــ٢٢٤ت (الأمثال، أبو عبيد القاسـم بـن سـلام الهـرويّ البغـدادي          .١٢

 .م١٩٨٠، ١المأمون للتراث، ط

، حققـه وقـدّم لـه ووضـع فهارسـه رمـضان عبـد        )ه ــ١٩٥ت(الأمثال، أبو فيد مؤرج بـن عمـرو الـسّدوسي           .١٣

 م١٩٨٢التَّوَّاب، دار النهضة العربية، بيروت، 

، تحقيـق  )ه ــ٦٤٦ت (إنباه الرواة على أنباه النّحاة، جمـال الـدين أبـو الحـسن علـي بـن يوسـف القفطـي                   .١٤

، ١محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم، دار الفكـــر العربـــيّ، القـــاهرة، مؤســـسة الكتـــب الثقافيـــة، بيـــروت، ط  

 .م١٩٨٢

، تحقيق هـشام الطعّـان،     )هـ٣٥٦ت (البارع في اللغة، أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي           .١٥

 .م١٩٧٥، ١مكتبة النهضة، بغداد، دار الحضارة العربية، بيروت، ط

، )ه ــ٧٤٥ت (في التفـسير، أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي، أثيـر الـدين الأندلـسيّ،                   البحر المحيط    .١٦

 .هـ١٤٢٠تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

 

، تحقيـق وداد القاضـي، دار   )ه ــ٤١٤ت (البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي علي بن محمد بن العبـاس             .١٧

 .م١٩٨٨، ١صادر، بيروت، ط

ت ( العروس من جواهر القاموس، أبـو الفـيض محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق، مرتـضى الزَّبيـديّ            تاج .١٨

، تحقيق عبد الستار أحمد فـراج وزملائـه، وزارة الإرشـاد والأنبـاء، مطبعـة حكومـة الكويـت،              )هـ١٢٠٥

 .م٢٠٠١-١٩٦٥الكويت، 

، تحقيق أحمـد عبـد   )هـ٣٩٣(تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي    .١٩

 .م١٩٨٧، ٤الغفور العطار، دار العلم، بيروت، ط

 .١٩٥٦تاج اللغة وصحاح العربيّة، الجوهريّ، تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، القاهرة،  .٢٠

، حققـه حـسن هنـداوي،       )هـ٧٤٥ت  (التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسيّ           .٢١
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 .م٢٠٠٢، ١دار القلم، دمشق، الجزء الخامس، ط

التذييل والتكميل في شرح كتاب التّسهيل، أثير الديّن أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسيّ    .٢٢

 .م٢٠٠٠، ١، الجزء الرابع، دار القلم، دمشق، ط)هـ٧٤٩ت (

، )هـــ٣١٠ت(، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــريّ   )جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن  (= تفــسير الطبــري  .٢٣

 .م٢٠٠٠، ١تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، )ه ــ٣٩٥ت(التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العـسكري    .٢٤

 .م١٩٩٦، ٢ عزة حسن، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، طهعني بتحقيق

، حققـه وقـدم لـه عبـد الـسلام محمـد       )ه ــ٣٧٠ت(تهذيب اللغة، أبـو منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـريّ          .٢٥

 .م١٩٦٧ -١٩٦٤، ١هارون، وزملاؤه، الدّار المصريّة للتأليف والترجمة، القاهرة، ط

، تحقيــق محمــد )هـــ٢٧٦ت(الجــراثيم، منــسوب لأبــي محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدّينوريّ     .٢٦

 .م١٩٩٧، ١الثقافة السوريّة، دمشق، طجاسم الحميدي، وتقديم مسعود بوبو، وزارة 

، تحقيـق رمـزي منيـر البعلبكـي،     )ه ــ٣٢١ت  (جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحـسن بـن دريـد الأزدي               .٢٧

 .م١٩٨٧، ١دار العلم للملايين، بيروت، ط

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    )ه ــ٨٠٨ت (حياة الحيوان الكبرى، أبو البقاء محمد بن موسى الـدميري           .٢٨

 .م٢٠٠٣، ٢ط

، جمعــه وشــرحه وحققــه محمــد أديــب عبــد  )هـــ١٣٠ت(وان أبــي الــنجم العجلــي، الفــضل بــن قدامــة  ديــ .٢٩

 .م٢٠٠٦الواحد جمران، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

ديوان أبي دؤاد الإياديّ، جمعه وحققه أنوار محمود الصّالحيّ، وأحمد هاشم الساّمرّائي، دار العصماء،          .٣٠

 .م٢٠١٠، ١دمشق، ط

لحكمي، رواية حمزة الأصفهانيّ، وأبي بكـر الـصّوليّ، تحقيـق إيفـاد     ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ ا  .٣١

 .م٢٠٠١، ٢فاغنر، وغريغور شولر، دار فرانز شتاينر، بيروت، دار النشر العربي، برلين، ط



 

 
١٩٦

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،      ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قـيس، تحقيـق محمـد محمـد حـسين،                 .٣٢

 .م١٩٨٧، ٧ط

هَــرت فــايبرت، دار فــرانتس شــتاينر بفيــسبادن، المعهــد   ديــوان الرّاعــي النمّيــري، جمعــه وحققــه راين  .٣٣

 .م١٩٨٠الألماني للأبحاث الشّرقية، بيروت، 

 .م١٩٦٨ الدين الهادي، دار المعارف، مصر، ديوان الشماخ بن ضرار، حققه وشرحه صلاح .٣٤

 .م١٩٩٤، ٢ديوان الطرماح، عني بتحقيقه عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، حلب، ط .٣٥

 .م١٩٩٥، ٢ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط .٣٦

، دراسـة وتحقيـق أنـور عليـان     )ه ــ٢٧٥ت (ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سـعيد الـسّكرّيّ          .٣٧

 .م٢٠٠٠، ١اث ، الإمارات، طأبو سويلم، ومحمد علي الشّوابكة، مركز زايد للتر

خة مـصورة عـن دار   ديوان حميد بن ثور، وفيه يائيّة أبي دؤاد الإياديّ، تحقيق عبد العزيـز الميمنـيّ، نـس       .٣٨

 .م١٩٦٥م، الدار القوميّة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٥١الكتب، 

مــام أبـي نــصر أحمـد بــن حـاتم البــاهليّ    ، شـرح الإ )هـــ١١٧ت(ديـوان ذي الرُّمـّة، غــيلان بـن عقبــة العـدويّ      .٣٩

صاحب الأصمعيّ، رواية الإمام أبي العباّس ثعلب، حققه وقدّم له وعلّق عليه عبد القدوس أبو صـالح،    

 .م١٩٨٢، ٢مؤسسة الإيمان، بيروت، ط

مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات          (ديوان رؤبة بن العجاج      .٤٠

، اعتنــى بتــصحيحه ولــيم بــن الــورد البروســي، دار ابــن قتيبــة للطباعــة والنّــشر،  )مفــردات منــسوبة إليــه

 .ت.الكويت، د

ــرحه           .٤١ ــي بتحقيقــه وشَ ــضَّبعيّ، روايــة الأثــرم، وأبــي عبيــدة عــن الأصــمعيّ، عنُ ديــوان شــعر المــتلمسّ ال

ة، القـاهرة،   حسن كامل الصّيرفيّ، معهد المخطوطات العربية، جامعـة الـدول العربي ـ           والتّعليق عليه 

 م١٩٧٠

 .ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات، تحقيق ودراسة محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت .٤٢
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 .ت.يوان لبيد بن ربيعة العامريّ، دار صادر، بيروت، دد .٤٣

، )ه ــ٥٨١ت(الروّض الأنف في شرح السيرة النبويـة، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الـسهيليّ                        .٤٤

 .م١٩٩٢، ١دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، تحقيـق   )ه ــ٣٧٠ت  (الزّاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ، أبو منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـريّ الهـرويّ                    .٤٥

 .د السعدنيّ، دار الطّلائعمسعد عبد الحمي

، تحقيـق حـاتم صـالح    )هـ٣٢٨ت (الزّاهر في معاني كلمات الناّس، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريّ          .٤٦

 .م١٩٩٢، ١الضاّمن، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ط

 .م١٩٦٩، ١ابن السكّيت اللغويّ، محي الدين توفيق، جامعة بغداد، ط .٤٧

، تـصحيح وتعليـق   )ه ــ٦٨٦ت (ية، رضي الـدين محمـد بـن الحـسن الأسـترباذيّ        رح الرضي على الكاف   ش .٤٨

 .م١٩٩٦، ٢يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط

 نـشره أحمـد     ٣، ج )ه ــ٤٢١ت(شرح ديوان الحماسة، أبو علـيّ أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـيّ                    .٤٩

 .م١٩٦٨، ٢أحمد أمين وعبد السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنّشر، ط: ٤أمين، وج

شـرح ديــوان كعــب بــن زهيــر، صــنعة الإمــام أبــي ســعيد الحــسن بــن الحــسين الــسكري، مطبعــة دار   .٥٠

 .م٢٠٠٢، ٣الكتب والوثائق القوميّة، القاهرة، ط

شــعر أبــو حيــة النميــري، جمعــه وحققــه يحيــى الجبــوري، منــشورات وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي،    .٥١

 .م١٩٧٥دمشق، 

عر عمــرو بــن أحمــر البــاهليّ، جمعــه وحققــه حــسين عطــوان، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة       شــ .٥٢

 . م١٩٧٠بدمشق، دمشق، 

الحميريّ اليمنـيّ، تحقيـق حـسين    شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد           .٥٣

بن عبد االله العمري، ومطهر بن علي الإريـانيّ، ويوسـف محمـد عبـد االله، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت،                        

 .م١٩٩٩، ١دار الفكر، دمشق، ط



 

 
١٩٨

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

الشوارد أو ما تفرّد به بعض أئمة اللغة، رضيّ الدين الحسن بن محمـد بـن الحـسن القرشـيّ الـصغاّنيّ             .٥٤

، تحقيق وتقديم مصطفى حجازي، مراجعة محمد مهـدي عـلام، الهيئـة العاملـة لـشؤون              )هـ٦٥٠ت  (

 .م١٩٨٣، ١اهرة، طالمطابع الأميرية، الق

أبو الحسن أحمد بن فارس بـن       الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها،            .٥٥

 .م١٩٩٧، ١ دار الكتب العلمية، بيروت، ط،)هـ٣٩٥ت (زكرياء القزويني الرازي 

، دار الكتب المصرية، القـاهرة،   )هـ٨٢١ت  (صبح الأعشى، أحمد بن علي بن أحمد الفزاريّ القلقشندي           .٥٦

 .م١٩٢٢

، تحقيـق الـسيد إبـراهيم    )هـ٦٦٩ت (ضرائر الشعر، أبو الحسن علي بن مؤمن، ابن عصفور الإشبيليّ         .٥٧

 .م١٩٨٠، ١محمد، دار الأندلس للطباعة والنّشر، ط

ــد االله محمــد بــن ســعد الهاشــميّ البــصريّ البغــداديّ         .٥٨ ــرى، أبــو عب ، تحقيــق )هـــ٢٣٠ت (الطبقــات الكب

 .م١٩٦٨إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

ت (رضــيّ الــدين الحــسن بــن محمــد بــن الحــسن القرشــيّ الــصغاّنيّ      العبــاب الزّاخــر واللبــاب الفــاخر،    .٥٩

 تحقيـق فيـر محمـد حـسن، مطبوعـات المجمـع العلمـي               ، تحقيق وتقـديم مـصطفى حجـازي،       )هـ٦٥٠

 والإعلام  وباب الطاء، والفاء من منشورات وزرارة الثقافة      . م١٩٨٧،  ١العراقي، بغداد، باب الهمزة، ط    

 .م١٩٨١، ١٩٧٩، ١ببغداد، دار الرشيد، بغداد، ط

، تحقيـق مهـدي المخزومـي،    )ه ــ١٧٥ت (العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيـدي    .٦٠

 .م١٩٨٢وإبراهيم السامرّائي، وزارة الإعلام العراقية، بغداد، 

، تحقيق لجنـة بـدار الكتـب المـصرية، مطبعـة دار الكتبـة              )هـ٢٧٦ت(نوريّ  يعيون الأخبار، ابن قتيبة الد     .٦١

 .م١٩٩٦، ٢المصرية، ط

، تحقيـق  )ه ــ٣٨٨ت(غريب الحـديث، أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البـستيّ              .٦٢

 .م١٩٨٢عبد الكريم إبراهيم الغرباويّ، دار الفكر عبد ربّ النبيّ، دار الفكر، دمشق، 
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، تحقيـق صـفوان عـدنان    )ه ــ٢٢٤ت(الغريب المـصنّف، أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام الهـرويّ البغـداديّ            .٦٣

 .م٢٠٠٥، ١داوودي، دار الفيحاء، دمشق، بيروت، ط

، تحقيــق عبــد الــرزاق  )٤٢٩ت(فقــه اللغــة وســر العربيــة، أبــو منــصور عبــد الملــك بــن محمــد الثعــالبي       .٦٤

 .م٢٠٠٢، ١ر إحياء التراث العربي، بيروت، طالمهدي، دا

م، أبو الفرج محمد بن لفهرست في أخبار العلماء المصنفّين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبه     ا .٦٥

 .م١٩٩٧، ٢إسحاق بن محمد بن الوراق، المعروف بابن النديم، تحقيق إبراهيم رمضان، بيروت، ط

، تحقيــق )هـــ١٢٠٥ت(موع فــي الفــرق بــين الكــوع والكرســوع، محمــد مرتــضى الزبيــدي     القــول المــس  .٦٦

 .م١٩٩٠، ١مشهور حسن سليمان، دار ابن حزم، بيروت، ط

، )ه ــ٤٠٠ت بعـد    ( سـعيد بـن محمـد المعـافريّ السّرقصـسطيّ، ابـن الحـدّاد                كتاب الأفعال، أبو عثمـان     .٦٧

تحقيـــق حـــسين محمـــد شـــرف، ومراجعـــة محمـــد مهـــدي عـــلام، الهيئـــة العامـــة لـــشؤون المطـــابع   

 .م١٩٩٢، ٢الأميرية، القاهرة، ط

مكتبـة    القـاهرة،   تحقيق عبـد الـسلام هـارون،   ،)هـ١٨٠ت(سيبويه ، عمرو بن عثمان بن قنبر   الكتاب،   .٦٨

 .م١٩٨١، ١، طيجالخان

مـــا اتفّـــق لفظـــه واختلـــف معنـــاه، أبـــو الـــسعادات هبـــة االله بـــن علـــي بـــن الـــشجريّ العلـــوي الحـــسنيّ    .٦٩

 .م١٩٩٢، ٢، حققه وعلّق عليه عطية رزق، دار فرانتس شتاينر شتوتغارت، بيروت، ط)هـ٥٤٢ت(

، )ه ــ٣٩٢ت(المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسـة، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي الموصـليّ                    .٧٠

قرأه وشرحه وعلق عليه مروان العطية، وشيخ الزايد، دار هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، دمـشق،                 

 .م١٩٨٨، ١ط

، تحقيــق محمــد محيــي )هـــ٥١٨ت (مجمــع الأمثــال، أبــو الفــضل أحمــد بــن محمــد الميــداني النيــسابوريّ  .٧١

 .م١٩٩٨ بيروت، -الدين عبد الحميد، المكتبة العصري، صيدا

، دراسة وتحقيـق زهيـر عبـد    )هـ٣٩٥ت(مجمل اللغة، أبو الحسين أحمد بن محمد، ابن فارس الرّازي   .٧٢



 

 
٢٠٠

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

 .م١٩٨٥، ٢المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

المجمــوع المغيــث فــي غريبــي القــرآن والحــديث، أبــو موســى محمــد بــن عمــر بــن أحمــد الأصــبهانيّ           .٧٣

، تحقيق عبد الكريم العزباويّ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسـلامي بجامعـة أم       )هـ٥٨١ت(

م، والجــزء الثــاني ١٩٨٦، الجــزء الأول ١مــدني للطباعــة والنــشر، جــدة، ط القــرى، مكــة المكرمــة؛ دار ال

 .م١٩٨٨

 أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسيّ الجاهليّ، دراسة وجمع وتحقيـق حـسن محمـد بـاجوده،        ديوان .٧٤

 .م١٩٧٣مكتبة دار التراث، القاهرة، 

ت (المحرر الوجيز في تفسير كتاب االله العزيز، أبو محمد عبـد الحـق بـن غالـب الأندلـسي المحـاربي                .٧٥

 .هـ١٤٢٢، ١، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٥٤٢

، تحقيــق عبــد  )ه٤٥٨ت (المحكــم والمحــيط الأعظــم، أبــو الحــسن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده      .٧٦

 .م٢٠٠٠، ١الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسـين،  )هـ٣٨٥ت(المحيط في اللغة، الصاّحب إسماعيل بن عباد       .٧٧

 .م١٩٩٤، ١بيروت، ط

، تحقيـق خليـل إبـراهيم جفـال، دار     )هـ٤٥٨ت (المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهَ        .٧٨

 .م١٩٩٦، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، تحقيـق محمـد     )ه ــ٣٢٨ت(ؤنث، أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنبـاريّ             المذكر والم  .٧٩

ــاء           ــواب، المجلــس الأعلــى للــشؤون الإســلامية، إحي ــد الت ــد الخــالق عــضيمة، مراجعــة رمــضان عب عب

 .م١٩٨١التراث، 

مرويات أبي الدقيش اللغوية في كتاب العين، عبد العزيز ياسين عبد االله، مجلة أبحاث كلية التربيـة          .٨٠

 .م٢٠٠٥ الرابع، عددالأساسية، المجلد الأوّل، ال

لمزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، جــلال الــدين عبــد الــرحمن الــسيوطيّ، شــرحه وضــبطه وصــححه       ا .٨١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

وعنــون موضــوعاته وعلــق حواشــيه محمــد أحمــد جــاد المــولى، ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، وعلــي       

 .، دار التراث، القاهرة٣البجاوي، طمحمد 

المــستدرك علــى تهــذيب اللغــة للأزهــري فــي أجزائــه الــسابع والثــامن والتاســع، تحقيــق رشــيد عبــد       .٨٢

 .م١٩٧٥عبيدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الرحمن ال

الكتب العلميـة،  ، دار )هـ١١٣٢توفي بعد  (مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار، أبو مدين بن أحمد الفاسي           .٨٣

 .م٢٠٠٤، ١بيروت، ط

، دار )هـــ٥٣٨ت(مُستقــصى فــي أمثــال العــرب، أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر الزّمخــشريّ     ـال .٨٤

 .م١٩٧٧، ٢الكتب العلميَّة، بيروت، ط

، شــهاب الــديّن أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله    )إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب  (معجــم الأدبــاء  .٨٥

 .م١٩٩٣، ١، تحقيق إحسان عباّس، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ط)هـ٦٢٦ت (الحمويّ 

، دار صـادر، بيـروت،   )ه ــ٦٢٦ت(معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد االله يـاقوت بـن عبـد االله الحمـويّ                  .٨٦

 .م١٩٩٥، ٢ط

، تحقيــق )هـــ٣٥٠ت (معجــم ديــوان الأدب، أبــو إبــراهيم إســحاق بــن إبــراهيم بــن الحــسين الفــارابي     .٨٧

أحمــد مختــار عمــر، ومراجعــة إبــراهيم أنــيس، مؤســسة دار الــشعب للــصحافة والطباعــة والنــشر،       

 .م٢٠٠٣القاهرة، 

 عبد االله بن عبـد العزيـز بـن محمـد البكـريّ              معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد         .٨٨

 .هـ١٤٠٣، ٣، عالم الكتب، بيروت، ط)هـ٤٨٧ت(الأندلسيّ 

، دار )هـــ٦٠٦ت (، أبــو عبــد االله بــن عمــر بــن الحــسن، الفخــر الــرازي   )التفــسير الكبيــر(مفــاتيح الغيــب  .٨٩

 .هـ١٤٢٠، ٣إحياء التراث العربيّ، بيروت، ط

، تحقيـق وشـرح أحمـد محمـد     )ه ــ١٦٨تـوفي فـي نحـو    (المفضّليات، المفضّل بن محمد بن يعلى الـضبيّ     .٩٠

 .م١٩٦٤، ٣٦شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، 

، تحقيــق عبــد )هـــ٣٩٥ت (مقــاييس اللغــة، أبــو الحــسن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي   .٩١



 

 
٢٠٢

  اتُه وآراؤه اللغويّةيحياته، ومرو :أبو الدُّقَيْش الأعرابي
  أبو هولا االلهاض رزقري. د  - أحمد حسن الحسن. د

 

 .م١٩٧٩السلام محمد هارون، دار الفكر، 

، تحقيــق وضــبط عبــد  )هـــ٣٩٥ت(اييس اللغــة، أبــو الحــسين أحمــد بــن محمــد، ابــن فــارس الــرّازي    مقــ .٩٢

 .م١٩٧٩السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، 

، تحقيــق ودراســة )هـــ٣٥٦ت ( إســماعيل بــن القاســم القــالي البغــداديّ  المقــصور والممــدود، أبــو علــي  .٩٣

 .م١٩٩٩، ١أحمد عبد المجيد هريدي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ف الأوّل من الجـزء الخـامس، أبـو حنيفـة أحمـد بـن داود الـدّينوري، حققـه              الجزء الثالث، والنِّص  (النبات   .٩٤

 .م١٩٧٤وشرحه وقدّم له برنهارد لفين، دار فرازز شتاينر، فيسبادن، 

ــاء، أبــو ال     .٩٥ ــاء فــي طبقــات الأدب ــاريّ     نزهــة الألبَِّ ، تحقيــق )هـــ٥٧٧ت(بركــات محمــد بــن أبــي ســعيد الأنب

 .م١٩٧٠، ٢إبراهيم السامرّائي، مكتبة الأندلس، بغداد، ط

لــدين أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد الجزيــر بــن الأثيــر،   النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، مجــد ا  .٩٦

 .م١٩٦٣تحقيق محمود الطناحيّ، وطاهر أحمد الزّاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

، ١النوادر في اللغة، أبو زيد الأنصاريّ، تحقيق ودراسة محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، بيروت، ط       .٩٧

 .م١٩٨١

، تحقيـق أحمـد الأرنـاؤوط، وتركـي         )ه ــ٧٦٤ت(ات، صلاح الدين خليل بـن أيبـك الـصّفديّ           الوافي بالوفي  .٩٨

 .م٢٠٠٠مصطفى، دار إحياء التّراث، بيروت، 
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Abu Al-Duqaish Al-A`raabi: His life, Narrations 
and Linguistic Views 
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Faculty of Arts 
The Hashemite University - Jordan 

Abstract: 
Many of the trustworthy Bedouins (Al-A`raab) whose language was 

transmitted and written down are still unknown to us; we only know their names 

or nicknames, and few anecdotes collected in some of the linguists' compilations 

and biographies. However, their narrations in general were scattered in books, 

and mostly reflect a brief overview of their language. Neither the Bedouins (Al-

A`raab), nor their language attracted the researchers to address them individually 

in an  in-depth study,though they were the basic source on which linguists relied 

to collect the basics of the language and compile  an Arabic lexicon.This study 

considersAbu Al-Duqaish Al- Qanaani Al-Ghanawi as one of the most 

trustworthy renowned Bedouin (A`raabi) in his time, though many of his 

contemporary scholars did not know him. 

 The study sheds light on unknown aspects of his life, introducing some of 

his salient narrators such as Al-Khaleel and Yoonus Bin Habeeb among others, 

and highlighting his varied narrations included in different language sources. 

Although his language narrations were rare, they show his established eloquence 

in both prose and poetry, which are most often cited by others. Again, these 

language narrations indicate a well-grounded knowledge of the Arabic language 

as revealed by his linguistic arguments and explanations placing him among the 

Bedouins (Al-A`raab) linguists. 
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 :ملخص البحث
 الثقافيــة والمعرفيــة العربيــة فــي ارتباطهــا بالبلاغــة  يتنــاول هــذا البحــث قــضية مهمــة مــن قــضايا الهويــة  

خاصـة فـي لحظـة مـن لحظـات الواقـع المعاصـر، التـي               ) أثر العرب على الفرس فـي البلاغـة والنقـد         (والنقد، وهي   

يحتاج فيها إلى التاريخ، سيراً وأخباراً وحكايات، حيث يحاول الباحث هنـا تـسليط الـضوء مـن خـلال المـنهج                       

خي، على بعض ملامح التأثير العربي البلاغي والنقدي على المشهد الفارسي فـي اللغـة والأدب علـى نحـو          التاري

عام، في تمهيد هذا البحث، ومن ثم في البلاغـة والنقـد، علـى نحـو مركـز وخـاص، فـي صـلب البحـث وعمـوده                     

 وأشـكال القـراءة لهـا فـي     الفقري في المبحث الأول والثاني، ثم فـي تلقـي الظـاهرة فـي أدبيـات النقـد المعاصـر          

 .المبحث الثالث الختامي في هذا البحث
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 :تقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسـلين، نبينـا              

 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

المعرفية والثقافية، سيظل من بين كثير مـن الأسـئلة هـو الأكثـر              ) الهوية(فإن سؤال   

 حقل كحقل البلاغة والنقـد  خطورة وتجدداً وقلقاً في آنٍ واحدٍ، ولكنه بالنسبة لباحث في        

يبــدو فرصــةً مــن فــرص المبــادرة المعرفيــة الإيجابيــة، والاجتهــاد والمحاولــة فــي الــدخول           

ــة واحتياجــات الإنــسان           ــة مــن الواقــع والحيــاة والتنمي بالبحــث البلاغــي فــي فــضاءات قريب

 ) !علّمه البيان(الأخرى على نحو عام، الإنسان الذي خصّه الباري بأن 

، يزيـد نـبض الحاجـة،       )العـرب وإيـران   (يّ وساخن ومواكـب، كموضـوع       وفي موضوعٍ ح  

وتــشتد حــساسية الــسؤال عــن موقــع البلاغــة بحثــاً وأســئلةً ونــشاطاً معرفيــاً علــى مهــاد      

الواقــع، وســجادة الحيــاة المعاصــرة، بآلامهــا وآمالهــا، وتحديــداً فــي واقــع العلاقــات الثقافيــة  

كرة التاريخيـة فيمـا يخـدم هـذا الواقـع، ويعـود             الدولية بين العـرب والفـرس، اسـتنطاقاً للـذا         

على واقع البحث البلاغي والنقدي بالثراء مـن جهـة أخـرى بـأن يتقـدم خطـوات إلـى الأمـام،               

ويشُب عن الطوق، ويوسّع من مساحة الرؤية والرؤيا، وهو ما حدا بي إلى الدخول في هـذه                 

 منطلقــاً مــن )بلاغــة والنقــدأثــر العــرب علــى الفــرس فــي ال(التجربــة، واختيــار هــذا الموضــوع 

 :الأسباب العلمية الآتية

الانطلاق من قناعة راسخةٍ عامة، تتـصل بالتخـصص الـذي أنتمـي إليـه فـي علاقتـه                 -١

أننا نحتاج إلى البلاغة تمامـاً كحاجتنـا إلـى فهـم العـالم مـن                : "بالحياة والواقع والعالم، ذلك   

وحد نفهم به العالم من حولنـا، بـل إن          حولنا، مهما كان قريباً أو بعيدا، وليس لدينا جهاز م         
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ســر علاقتنــا بالنــاس وبــالكون تقــوم علــى أجهــزة علاميــة علــى درجــة هامــة مــن التعقيــد       

، وقــد لخــص الرؤيــة البحثيــة البلاغيــة، التــي      )١("والتبــاين ولكنهــا تلتقــي جميعــاً فــي البلاغــة     

ضـوح تجـاه مـا    يصطحبها الباحث في مشواره العلمي، العالِم البلاغي هنريش بليث بكـل و           

 .)٢("أن تصبح علماً واسعاً للمجتمع: "نريده للبلاغة في حياتنا العلمية

مـا يـراه الباحـث مـن تـشويه منهجـي ومعرفـي وحـضاري لـسؤال الهويـة الثقافيـة             -٢

 الـدكتور زيـاد     – بكـل ذكـاء لغـوي        -بين العرب وإيران، على يد إيـران الحاضـر التـي وصـفها              

ــه  ــدريس، بقول ــديها ور : "ال فــارس والإســلام، وهــي تــستطيع توزيــع    : قتــان رابحتــان إيــران ل

اللعــب بهــاتين الــورقتين فــي المكــان والزمــان المناســبين، فهــي مــثلاً قــد لا تكــون ورقتهــا      

الرابحة في مواجهة العرب هـي الإسـلام، إذ أنهـا لا يمكـن أن تزايـد علـى العـرب بالإسـلام،             

أما ورقتهـا الرابحـة أمـام       . لفارسيلكنها قد تزايد عليهم بالحضارة والعنفوان والجبروت ا       

ــة         الغــرب فهــي الإســلام، إذ بهــذه تــستطيع أن تكــسب تعــاطف ودعــم الــشعوب العربي

ــاً    ــى الأقــل ظاهري ــة التــي تحكــم      )٣("والإســلامية معهــا، عل ــى العبــث بقواعــد اللعب ،إضــافة إل

وميــة العلاقــة بــين هــاتين الثقــافتين، بــدافع الظهــور بمظهــر الهيمنــة الثقافيــة تــارة، والمظل  

؛لذا نلجأ إلـى التـاريخ، فـي سـيره وأيامـه، رحلاتـه وحكاياتـه،  للكـشف                   ")٤(الثقافية تارة أخرى  

                                     
 أسـسها، مقاييـسها، مناهجهـا،    –مدونة الشواهد في التراث البلاغي العربـي، مـن الجـاحظ إلـى الجرجـاني          ) ١(

 .١/١٠: مراد بن عياد. وظائفها، د

قــراءة جديــدة للبلاغــة  : ، وينظــر٢٢: وبية، هنــريش بليــث، ترجمــة وتعليــق محمــد العمــري   البلاغــة والأســل ) ٢(
 .١١ – ٨: القديمة، رولان بارت، ترجمة عمر أوكان

 .٢٠ص: من هو عدونا في إيران) ٣(

نحـن وإيـران، الحالـة الإيرانيـة        : في خطاب إيـران المعاصـر، فـي كتـاب         ) المظلومية الثقافية (مفهوم  : ينظر) ٤(
 .٥١ – ٤٦، ٣٤: عبد االله الغذامي. ، د...لة التيوالأسئ
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 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

ــذي كــان بــين الثقافــة العربيــة والفارســية،         عــن الموقــع الحقيقــي، والحجــم الموضــوعي ال

وإبـراز ملامـح التـأثير العربـي علـى أبنـاء الفارسـية، تـارة مـن التـاريخ سـرداً وخبـراً، وتـارة مــن              

ه رجـال البلاغـة الفارسـية قـولاً واعترافـاً، فـي حقـل معرفـي محـدد وخـاص وهـو حقـل                         أفوا

 .البلاغة والنقد

ما يراه الباحث من وفرة في المادة العلمية لهذه الفكرة، تخـدم انتمـاءه العلمـي                 -٣

على نحو خاص، وانتماءه الثقافي العربـي علـى نحـو عـام، فالحالـة الثقافيـة العربيـة نـشأت                   

العلميــة والثقافيــة للأمــم عامــة العربــي منهــا والأعجمــي، اليونــاني والفارســي     باذلــة أياديهــا 

الفارسـية فـي واقعهـا الآن باتـت بحاجـة ماسـة       / والهندي والروماني، بيد أن الحالـة العربيـة      

إلى أن تقـف علـى مـا اكتنزتـه الـذاكرة التاريخيـة مـن مدونـة كاملـة تكـشف عمـا كـان فـي                    

مــن تــأثير عربــي، أمــلاً فــي انعكاســه علــى الواقــع العلمــي    التــاريخ البلاغــي والنقــدي الخــاص  

والثقافي والفكري والحضاري العام، وتلك وظيفـة مـن وظـائف التـاريخ فـي أخبـاره وسـيره            

تغـــذي : "ومروياتــه الثقافيـــة فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة، وظيفـــة يطمـــح مـــن خلالهـــا الباحـــث أن 

ن الثقـــافي، الـــسلوك حـــسب حاجـــة الموقـــف الـــذي يقـــضي اســـتدعاء شـــيء مـــن المخـــزو

وتتكشف هذه المواقع في إعادات يومية حين يجري الاستشهاد ببيت من الشعر أو مثل         

أو قــصة لــسلف مــضى، وهــي استــشهادات ليــست لعــرض قــوة الــذاكرة بــل هــي اســتعانة     

بتعبير ينوب عنك في التعبيـر عـن الحالـة الماثلـة، وتعتمـد علـى نوعيـة الحالـة حيـث يجـري                      

 .)١("وظيفه توظيفاً لحظوياً يتلاءم مع الموقفاستدعاء النص أو الحدث لت

                                     
 .١٥: المرجع السابق) ١(
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ــلة         ــده الباحـــث البوصـ ــذي يجـ ــي، الـ ــاريخي التحليلـ ــنهج التـ ــو المـ ــنهج البحـــث فهـ ــا مـ أمـ

المناسبة، واليمَّ الذي يلائم هذه الفكرة البحثيـة، المـنهج التـاريخي الـذي يـأتي هنـا باختـصار               

ل إيليزا بيـث رافـو، فـي كتابهـا     ، كما تقو)١("يوضح الأثر الأدبي بواسطة وثائق خارجية     : "كي

، حيث تنصرف بعض الأنشطةالعلمية، في أي عمل معرفي اختـار هـذا             )مناهج النقد الأدبي  (

، وهــو مــا )٢("الاهتمــام بــالتراجم، وإلــى العنايــة بــالمؤلفِّ، قــدر العنايــة بالكتــاب  : "المــنهج إلــى

المــؤلفين والكتــب، ينتهجــه البحــث هنــا، مــن خــلال الاســتدعاء التــاريخي للــسير والأخبــار و  

والتحليل لمضمونها، المتناسب مع السياق، وهو اختيار مـن الباحـث جـاء لا لـشيء إلا لأنـه                    

المنهجيــة العلميــة الأنــسب فــي قــضيةٍ ثقافيــة ومعرفيــة خاصــة، هــي بحاجــة إلــى التــشيّع       

للتــاريخ لا للأيــديولوجيا ولا للــسياسة، والاتكــاء علــى شــهادة التــاريخ والتــاريخ وحــده فقــط،  

والحرص علـى نقـل هـذه الـشهادة نقـلاً يبتعـد عـن الـسقوط فـي بئـر الكراهيـة أو الإقـصاء،                        

الذي يعصف بالبحث والباحث على حد سواء، بعيدين عن سلطة الأيديولوجيا، قريبين مـن   

 !سلطة اللغة والتاريخ والمعرفة 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٨٩: مناهج النقد الأدبي) ١(

 .٩٠: المرجع السابق) ٢(
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 التمهيــــد
 :مقدّمات التأثير

 :النشأة والسياقات: سية في البلاغة والنقدالعلاقات العربية الفار
يكتسب البحث في تاريخ هذه الفكرة في التـاريخ قـوةً توجـه الباحـث نحـو اسـتنطاق             

ــه         ــه حمل ــاه ومــضمراته، ول ــه وخباي ــاريخ رمزيت ــاريخ؛ فللت وجودهــا، ومقاربــة ملامحهــا فــي الت

همــا تقــادم، ومنــه المعرفــي الملهِــم للباحــث، وفيــه مــا فيــه مــن إمكانيــة التجــدد والإحيــاء م  

الانتقـال مـن    : يستطيع الباحث الظفر بالكثير من فرص القراءة المعرفيـة؛ التـي تتمثـل فـي              

الأحــداث إلــى دلالات الأحــداث ومآلاتهــا، وهنــا لكــلٍ وجهتــه المعرفيــة، التــي ينتمــي إليهــا،          

 .وأدواته التحليلية التي يمتلكها

فحــسب، إنهــا مــزيج مــن المــدونات  والمدونــة التاريخيــة العربيــة، ليــست مدونــةَ تــاريخٍ  

المتداخلـــة المترابطـــة، فيهـــا مـــن الثقـــافي والمعرفـــي والحـــضاري والـــسياسي والاقتـــصادي  

الشيء الكثير، الذي يعين الباحث على توظيـف هـذه الوشـائج المعرفيـة فـي مجالـه الـدلالي                    

كيـف  : يخيـاً والتداولي، عندها يصبح قارئ التاريخ في منزلة مبدعه، ومن هنا يأتي السؤال تار          

نشأت العلاقة العربية الفارسية عبر هذه الوشـائج والنـواظم ؟ وأيـن موقـع البلاغـة والنقـد                   

 فيها ؟ 

في البدء، تحسن الإشارة إلى الفكرة التي قدمها الدكتور محمد عابـد الجـابري، حـول      

 مفهــوم محايــد، لا: "، تاريخيــاً، حيــث يبــينّ أن هــذا المفهــوم هــو)التــداخل الثقــافي(مفهــوم 

يحمــل أي بطانــة أيديولوجيــة، لأنــه يعبّــر مــن دون انحيــاز، ومــن دون الانخــراط فــي أي صــراع  

مهما كان، عن واقع تاريخي جرى رصده كمـا هـو مـن دون تمويـه ولا تنويـه، ذلـك أنـه كـان                         

هناك دوماً على مر العصور، نوع من الاتـصال والتـداخل بـين الثقافـات الموجـودة فـي عـصر                     

بفعل الزمن، وكان هذا التداخل بين الثقافات يحدث ببطء في الغالـب،    معين أو المترابطة    



 

 
٢٢٢

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وغالباً ما كان لا يتعدى مستوى الخلط والمزج، ونادراً ما أدى إلى اندماج كلي أو إلـى مركّـب                  

كان هذا التداخل يجري من دون تخطيط مسبق عبر الأسـفار والتجـارة والحـروب،               . جديد

 .)١("ثقافيالتي لم تكن تكتسي طابع الغزو ال

أن العلاقـات العربيـة     :"من حيث النشأة التاريخيـة، تفيـد بعـض المـصادر والدراسـات ب ــ             

الفارسية ضاربة في القدم، وسـجّل تـاريخ الثقافـة الإنـسانية أن أكبـر حركـة بـين ثقـافتين           

كانت بين الثقافتين العربية والفارسية، ابتداء من القرن السابع الميلادي، وهذا لا يعنـي أن               

تين الثقافتين لم تكونا قبـل هـذا القـرن علـى اتـصال فيمـا بينهمـا، بـل علـى العكـس مـن                         ها

ذلـك كانــت هنــاك علاقــات، لكنهـا كانــت متــوترة وغيــر متكافئـة، يؤطرهــا واقــع المغالبــة    

، ولأجل هذا تحديداً جاء التركيـز هنـا علـى البعـد المعرفـي فـي العلاقـة بـين                     )٢("وثقافة القوة 

ــدي  ــافتين، دون الحـ ــي       الثقـ ــد الحربـ ــرز كالبعـ ــي الأبـ ــرى هـ ــاداً أخـ ــشمل أبعـ ــذي يـ ــام الـ ث العـ

 .العسكري، ولكنها ليست وثيقة الصلة بموضوع هذا البحث

قبل الإسلام، تشير بعـض المـصادر التاريخيـة كـابن جريـر الطبـري وغيـره، إلـى بعـض             

دب، الشواهد الدالة على التداخل الثقافي المعرفي بين العرب والفرس في مجال اللغـة والأ             

أرسـله أبـوه إلـى      ) جـور (من ذلـك مـا يـذكره المـسعودي أن الملـك الـساساني بهـرام كـور                   

الحيــرة، ليقــوم النعمــان بــين المنــذر علــى تربيتــه وتعليمــه العربيــة والأدب، وقــد تــم لــه ذلــك، 

 .)٣(وقيل إنه تجاوز تعلم اللغة وقرض الشعر إلى تقويمه ونقده

                                     
م، ١٢/١/٢٠٠٨: بين تداخل الثقافات، والعولمة الثقافية، لمحمد عابد الجابري، صحيفة الصحراء المغربيـة           ) ١(

 aljabri .com.m١٥٠:وعلى موقع الجابري

 .٥٦: التداخل الثقافي العربي الفارسي، من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري، رشيد يلوح) ٢(

 .٢٤: حسين جمعة. مرايا للالتقاء والارتقاء بين الأدبين العربي والفارسي، د: ينظر) ٣(
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الجـاهلي المرتحـل، المغتـرب، ليعبـر عـن      يأتي الأعـشى هنـا ميمـون بـن قـيس، الـشاعر         

التواصـــل المعرفـــي التـــاريخي بـــين العـــرب والإيـــرانيين منـــذ       :"نمـــوذج التـــداخل الثقـــافي و  

، تــارة لطــرف، وتــارة للطــرف الآخــر، بعيــداً عــن أتــون المعــارك، ونيــران الحــروب،    )١("القــديم

، يظـل مـشدوداً مـن    وقريباً من قيم السلم الاجتماعي، عبر القصيدة، التي هـي أداة الـشاعر            

عدم اعتداء أحدٍ على الآخـر، ولاسـيما العـرب والفـرس؛ لأنـه طالمـا            : "خلالها إلى الدعوة إلى   

تردد على فـارس ونعـم بحياتـه منهـا، وهـذه هـي حـال المحـب لقومـه ولجيرانـه، فهـو يكـره                  

، يتحدث ابن قتيبة عن الأعـشى بلغـة الـسرد التـاريخي النقـدي،      )٢("الظلم من أي طرف كان  

، ...وكــان الأعــشى يفــد علــى ملــوك فــارس، ولــذلك كثــرت الفارســية فــي شــعره   : "يقــولف

مغنـي العـرب،   : اسـرواذكوذتاربي، أي : مـن هـذا؟ فقـالوا     : وسمعه كسرى يوماً ينشد، فقـال     

 :فأنشد
أرقـــــــتُ ومـــــــا هـــــــذا الـــــــسهاد المـــــــؤّرِّقُ    

 

ومـــــا بـــــي مـــــن ســـــقمٍ ومـــــا بـــــي معـــــشقُ  

 

! ذكـر أنـه سـهر مـن غيـر سـقم ولا عـشق        : فقـالوا ! فـسروا لنـا مـا قـال         : فقال كسرى 

 .)٣("إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص: فقال كسرى

والنموذج الثاني، الذي يقدمه ابـن قتيبـة فـي هـذا الـسياق الثقـافي الجـاهلي هـو عـدي بـن                        

زيـد العبـادي، حيـث يمثـل جانبـاً مهمـاً مــن جوانـب الاتـصال الحـضاري والثقـافي بـين العــرب            

وكــان عــديٌّ ترجمــان أبَــرُواز : "انــب الترجمــة، حيــث يقــول عنــه ابــن قتيبــةوالفــرس، وهــو ج

                                     
 .٤٤: مرايا للالتقاء والارتقاء) ١(

 .٤٥: المرجع السابق) ٢(

 .١/٢٥١: الشعر والشعراء) ٣(
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وكان له ابن يقال له زيد بن عدي، فتوصل إلى أبـرواز حتـى حـل                ... ملك فار، وكاتبه بالعربية   

 .)١("محل أبيه

ومع وجود مثـل هـذه النمـاذج الثقافيـة العربيـة فـي هـذه الحقبـة الزمنيـة، إلا أنـه يمكـن                     

 يكن الفضاء التاريخي قبل الإسلام ملائماً لظهور محفـزات حـضارية تـدفع            لم: "القول بأنه 

نحو تداخل مكتمل بـين الثقـافتين العربيـة والفارسـية، فالعناصـر الثقافيـة لـم تـتمكن مـن                   

بناء كفاية تبادلية في ما بينها، وساهم في هذا الوضـع واقـع المجتمـع الإيرانـي نفـسه قبـل                     

ساس تمييز طبقي حاد فيه، كانت كل طبقة مقسمة إلى الإسلام، حيث كان قائماً على أ

 .)٢("فئات

                                     
 .١/٢٢٣: المصدر السابق) ١(

، وقــد تحــدث علــي   ٦٢: التــداخل الثقــافي العربــي الفارســي مــن القــرن الأول إلــى القــرن العاشــر الهجــري         ) ٢(
كانــت ثقافتنــا : "شــريعتي بــالكثير مــن الحقــائق حــول ثقافــة الطبيعــة فــي المجتمــع الإيرانــي، حيــث يقــول  

 الوطـأة، بـشكل يعـد مـن الـصعوبة بمكـان، أن              القديمة ذات عدة ملامح طبقية، بل طبقية مغلقـة شـديدة          
تحس معه بالقومية في حدودها وصورها المعنوية، لأن المسافة بل التناقض الطبقي بـين الطبقـات الأربـع     

الأشراف، والإقطاعيين، ثم رجال الدين، ثم الكتبة، ثم الحرفيين، والمزارعين، كانـت موجـودة            : المغلقة
تؤلـــف قوميـــة واحـــدة ذات روح مـــشتركة، وثقافـــة مـــشتركة، وضـــمير إلـــى حـــد أننـــا لـــو تـــصورناها عناصـــر 

مشترك، لكانت هذه النظرية بعيدة وكلية وذهنية وتجريدية، لا تتواءم أبداً مع الواقع الموجود، لأن هـذه             
الطبقات كانت مغلقة، وكانت هناك أسوار ضخمة عالية عبوس لا باب فيها ولا نافذة، قد أطاحـت بكـل      

العـودة إلـى   ". م يكن يستطيع قـط وفـي ظـل أيـة ظـروف أن ينتقـل مـن طبقـة إلـى أخـرى                     طبقة، بحيث إنه ل   
مـن جهـة ثانيـة تـرتبط بغمـوض      . ٤١٥: الـذات، علـي شـريعتي، ترجمـة ودراسـة وتعليـق إبـراهيم الدسـوقي        

التاريخ الإيراني قبل الإسـلام، وضـيق امتداداتـه الحـضارية القديمـة، يقـدم الباحثـان الإيرانيـان حـسن بيرنيـا               
يجـب الاعتـراف بأننـا لا نعـرف تـاريخ إيـران القـديم بـشكل كامـل،              : "وعباس إقبال أشتياني حقيقة تقـول     

لأن اليونانيين والروم وغيرهم تناولوا تاريخ بلـدانهم حتـى الحـدود الإيرانيـة الغربيـة، بينمـا بقيـت الأحـداث                      
 .٤٨: يانيتاريخ إيران، حسن بيرنيا وعباس إقبال آشت". الإيرانية الداخلية مهملة
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أما حين رحل العرب، وفي كفهم شعلة الإسـلام، ديـن الرحمـة العالميـة، نحـو إيـران                   

الفارسية، صار لتأثيرهم معنى آخر، لم يحدث أن حققته أي ثقافة وحضارة فـي إيـران، عبّـر      

نيـة لـم تمـس مـن الحيـاة الفارسـية       إن الحركـة الهلي : "ذلك المستشرق نولدكه حين قال   

والقــشور، بينمــا اســتطاع الــدين العربــي والحيــاة أن ينفــذا إلــى قــرارة الحيــاة          . إلا الــسطح

، من هنا يمكن أن نجعل الإسلام هـو الـسياق التـاريخي المركـزي الأول،          )١("الإيرانية ولبابها 

فــات الأخــرى عامــة، الــذي كــان بفــضله انطــلاق التــأثير العربــي علــى الأمــم والــشعوب والثقا  

 .والفارسية خاصة

اتـــساع الملـــة (يقـــدّم ابـــن خلـــدون هنـــا نـــصّاً مهمـــاً عامـــاً، يكـــشف فيـــه عمّـــا ســـماها   

إن الملــة الإسـلامية لمــا  : "، وأثرهـا علــى التحـول الثقــافي العـالمي فـي ذلــك الـزمن     )الإسـلامية 

ابهـا، وكانـت    اتسع ملكها، واندرجت الأمم في طيهّا، ودرست علوم الأولين بنبوّتهـا وكت           

أميــة النزعــة والــشعار، فأخــذ الملــك والعــزة وســخرية الأمــم لهــم بالحــضارة والتهــذيب،        

وصيّروا علـومهم الـشرعية صـناعة بعـد أن كانـت ثقـلاً، فحـدثت فـيهم الملكـات وكثـرت            

الدواوين والتأليف وتشوفوا إلى علوم الأمم، فنقلوها بالترجمة إلى علومهم، وأفرغوها في          

 وجرّدوهــا مــن تلــك اللغـــات الأعجميــة إلــى لــسانهم، وأربــوا فيهــا علـــى         قالــب أنظــارهم،  

مــداركهم، وبقيــت تلــك الــدفاتر التــي بلغــتهم الأعجميــة نــسياً منــسياً، وأصــبحت العلــوم    

، وعليه يـصبح الإسـلام بفـضائه المعرفـي والتـداولي المتنـوع جـزءاً مـن             )٢("كلها بلغة العرب  

                                     
محمـد الـسعيد    : إبـراهيم أمـين الـشواربي، تقـديم       : تاريخ الأدب في إيران، إدواردج جرانفيل بروان، ترجمة       ) ١(

 .١٣: جمال الدين وأحمد حمدي الخولي وبديع محمد جمعة

 :التداخل الثقافي العربي الفارسي من القرن الأول إلى القـرن العاشـر           : وينظر. ٢/٨٩٣: مقدمة ابن خلدون  ) ٢(
١١٠. 



 

 
٢٢٦

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

خرى غير العربية، ومن أهمها الفارسية، ويمكن       مكونات الثقافة والمجتمع في البيئات الأ     

أن نجد تمثلات ذلك في حقل العلوم اللغوية والبلاغية والأدبية الذي هو فضاء هـذا البحـث،     

 :في تنادٍ واضحٍ بين شعب هذه المعرفة وتكاملٍ بينها، يظهر من خلال السياقات الآتية

 :السياق اللغوي
ــر هــذا الــسياق عــن فــضاء تواصــلي ثق ــ  افي واســع، وفرصــة مهمــة مــن الفــرص التــي   يعبّ

ــأثير نحــوَ          ــي، لمــدِّ جــسر التواصــل والت ســنحت للثقافــة العربيــة بعــد الفــتح الإســلامي العرب

المشهدِ الثقافي الفارسي، وهنـا يمكـن الحـديث أولاً عـن الأثـر اللغـوي العربـي علـى الثقافـة             

مـن مرحلـة التـشكل إلـى     الفارسية، وتحديداً علـى اللغـة الفارسـية ذاتهـا، وهـي فـي سـيرها         

مرحلة التشكيل، مرحلة الاستقرار والاكتمال والنضوج الأخير، الـذي هـو حالهـا الآن، وهـو                

: ؛ ذلـك أن اللغـة الفارسـية مـن حيـث الأصـل، مـرّت       )الفارسـية الدريـة  (ما يسمى بطور اللغة  

ــية الإفــــشتائية،   : بمراحــــل أربــــع هــــي " ــالخط المــــسماري، والفارســ ــية القديمــــة بــ الفارســ

والدريـة هـي واحـدة     .  ثـم الفارسـية الدريـة بـالخط العربـي          – البهلوية   –فارسية الوسطى   وال

 .)١("من نتائج اختلاط البهلوية بالعربية، وثمرة تأثرها بها في دخول العرب وانتشار الإسلام

إذن، جاء الفتح الإسلامي العربي، فكسر حاجز الجمود، وبفعله صار هذا التحول الذي             

الباحثين، في حالة في الأراضي الفارسية، من حالة خاملـة، إلـى حالـة حيّـة           عبر عنه عدد من     

ــد أمـــين    ــة، يـــشير إلـــى ذلـــك أحمـ ــة   : "فاعلـــة ومتفاعلـ ــد الدولـ كانـــت لغـــة الفـــرس فـــي عهـ

                                     
: حـــسين علـــي محفـــوظ، بحـــث ضـــمن بحـــوث نـــدوة. مظـــاهر تـــأثير اللغـــة العربيـــة فـــي اللغـــة الفارســـية، د) ١(

أحمـــد . بحـــوث بلاغيـــة، د: وينظـــر. م١٩٨٢، كـــانون الثـــاني ١١ – ٩: الاضـــطهاد اللغـــوي فـــي الأحـــواز، ببغـــداد 
 .٢٦١: مطلوب



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٧

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

الساسانية هي اللغة الفهلوية، ولكن بعد دخول الإسلام واللغة العربية في إيران تعرضت             

 ــ   ــة للاضـ ــة الفهلويـ ــية واللغـ ــة الفارسـ ــاء الديانـ ــم الفنـ ــة    )١("محلال ثـ ــتوتْ اللغـ ــمَّ اسـ ــن ثـ ، ومـ

التي يتكلمون بهـا اليـوم والتـي تـسمى الدريـة إلـى أنـواع مـن التفاعـل بـين لغتنـا                        : "الفارسية

ــيم      ــي العظـ ــلامي العربـ ــتح الإسـ ــان الفـ ــدهم إبـ ــي كانـــت عنـ ــتهم، التـ ــدبعض )٢("ولغـ ، ويؤكـ

ن الفـرس بهـا آدابهـم بعـد         الباحثين في هذا الـسياق أن اللغـة الفارسـية الدريـة هـي التـي دو                

نــشأت مــع الفــتح العربــي، واعتنــاق الفــرس الإســلام فــي القــرن    : الإســلام، وأن هــذه اللغــة 

 .)٣(السابع الميلادي، واستمرت مستعملة منذ ذلك الوقت حتى أيامنا هذه

ما النتيجة التـي يمكـن أن يقـدمها الباحـث أمـام هـذا التـأثير اللغـوي                   : والسؤال الآن 
 ئة الفارسية ؟العربي في البي

يمكن أن نلاحـظ فـي يـسير مـن بعـض المـصادر التاريخيـة المتـصلة بهـذا الـسياق، أننـا               

أمام نتيجتين عامتين في السياق اللغوي، تمهدان تاريخياً للأثـر العربـي فـي البلاغيوالنقـدي                 

 :في الفضاء الثقافي الفارسي

ســية علــى تعلــم اللغــة  هــذا الإقبــال بــشغف، الــذي نجــده لــدى أبنــاء اللغــة الفار :الأولــى

ــوا   ــا يقـــول بـــراون  –العربيـــة؛ الـــذين آمنـ ــا لغـــة ديـــن   : " بـــأن– كمـ ــاز بأنهـ اللغـــة العربيـــة تمتـ

بــأن عظمــة هــذه اللغــة مــن عظمــة هــذا الــدين، الــذي احتــوتهم تباشــيره           : ، أي)٤("عظــيم

ــه، وبرســوله          ــوا ب ــة، اعتنقــوه وآمن ــة مــن بعــد الغياهــب التاريخيــة الطويل الروحيــة والمعرفي

                                     
 .١٤٠: فجر الإسلام) ١(

 .٢٦١: بحوث بلاغية: ينظر) ٢(

 .١٥٢ – ١٤٩:  التداخل الثقافي العربي الفارسي:ينظر) ٣(

 .١٣: تاريخ الأدب في إيران) ٤(
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 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

ي، فــي رســالته العالميــة، وتبعــاً لــذلك امــتلأت أرواحهــم رغبــة فــي تعلــم لغتــه، خاصــة   العربــ

 الــصلوات خمــس مــرات يوميــاً  –عليــه أن يــؤدي : "حــين يــدرك الفــرد المــسلم الفارســي أن 

بالعربية، وأن يتلفظ بالشهادة أو ما في حكم ذلك من الصيغ الدينيـة باللغـة العربيـة أيـضاً،                 

لماماً ولو يسيراً بهذه اللغة، فإذا تعمـق فيهـا فقـد اسـتحق بـين               ولذلك وجب عليه أن يلم إ     

 .)١("أهله وأبناء قومه، مكانة رفيعة، ومنزلة عالية

ما تشير إليه المصادر التاريخية في هذا السياق، من نبوغ واضح، لدى أبناء هـذه                :الثانية

رفهـا، بـل والـدخول    الثقافة الفارسية في تعلّم اللغة العربية، وتـشرّب ظـاهر لعلومهـا ومعا        

فــي مــضمار المنافـــسة العلميــة فــي التـــأليف اللغــوي العربــي، والتأســـيس لــبعض حقولهـــا        

المعرفيــة اللغويــة، فــي تفــرغّ علمــي تــام لخدمــة اللغــة العربيــة، ونــشاط أثمــر علــى ســبيل      

، ومعجم مقاييس اللغة، لأحمـد بـن زكريـا          )٢(الكتاب، لعمرو بن عثمان سيبويه    : المثال هنا 

، وهما بلا شك علامتـان فارسـيتان علميتـان فـي تـاريخ الـدرس اللغـوي العربـي،             )٣(بن فارس 

 .استطاعت أن توسع لها في دنيا العلوم والمعارف العربية مكاناً رحيباً

                                     
 .١٤: المرجع السابق) ١(

هــ ونـشأ بهـا، ثـم هـاجر بعـد        ١٤٧: هو عمرو بن عثمان بن قنبـر، ولـد بقريـة مـن قـرى شـيراز سـنة                  : سيبويه) ٢(
ــه علــى حمــاد بــن ســلمة، والخليــل بــن أحم ــ         ــه إلــى البــصرة، فــدرس في د، ويــونس بــن حبيــب،   ذلــك مــع أهل

والأخفــش الأكبــر، ولبــث فيهــا حتــى عظــم شــأنه، ثــم ورد بغــداد فــي أيــام الرشــيد ووزارة يحيــى بــن خالــد     
انتهـت بغلبـة   ) الزنبوريـة (البرمكي، وجرت فيها له مناظرة بينه وبـين الكـسائي فـي المـسألة المـشهورة ب ــ              

طبقـات  : ينظـر . ه ــ١٨٠: لـى أن تـوفي سـنة   الكسائي عليه، فخرج إلى فارس بلده الأصلي، وأقـام فـي شـيراز إ      
 .٨/٣٥١: ، سير أعلام النبلاء٥/٢١٢٢: ، معجم الأدباء٦٦: النحويين واللغويين

هــ، ونـشأ   ٣٠٨/ه ــ٣٠٦: هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي، ولد بقـزوين فـي بـلاد فـارس، سـنة                   ) ٣(
 .هـ٣٩٥: بغداد طلباً للحديث، توفي سنةودرس بها، ثم ارتحل إلى همذان، فالأمصار المجاورة لها، ثم 

 .١/٤١٠: ، معجم الأدباء٣٢٠: ، ونزهة الألباء٣/٤٦٣: يتيمة الدهر: ينظر



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٩

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

يقدم الدكتور رشيد يلـوح أسـئلة عـن أولئـك العلمـاء الـذين قـدموا وفـاءً معرفيـاً للغـة                    

مــا : "لتــي ينتمـون إليهـا، فعلــى سـبيل المثـال    العربيـة أكثـر مـن وفــائهم للغـتهم الفارسـية، ا     

الذي دفع سيبويه إلى خدمة العربية بدلاً من لغته الأم ؟ لماذا لم يهتم ببناء قاعدة معرفيـة                

للفارسية ؟ هناك طبعاً عامل الـدين ودور القـرآن فـي هـذا الاختيـار، ثـم مـا ركمتـه المعرفـة                

ن هـل الـسبب أيـضاً هـو عـدم وجـود       الإسلامية على بساطته في القـرن الثـاني الهجـري، لك ـ      

لغة فارسية موحدة يمكن التعامل معها كمرجع في ضوء تعدد لهجات الفرس في تلـك               

الفترة أم أن الفارسـية كانـت حينئـذٍ رمـزاً للـدين الزرادشـتي، مقابـل العربيـة التـي أصـبحت                       

بحـث تبـدأ    رمزاً للإسلام ؟ إن هذه الأسئلة وغيرها توجهنـا إلـى أبـواب جديـدة فـي النظـر وال                   

بــدور العوامــل الــسياسية والدينيــة فــي التــداخل اللغــوي العربــي الفارســي، ولا تنتهــي عنــد       

 .)١("قضايا الدرس اللغوي ومباحث الأنثروبولوجيا اللسانية

 :السياق الأدبـي
شخصية الأدب في عـصرٍ مـا، هـي جـزءٌ مـن شخـصية اللغـة، يمـثّلان معـاً كيانـاً معرفيـاً              

 العلاقـــات العربيـــة الإيرانيـــة قـــديماً، ســـار الأدب إلـــى جانـــب اللغـــة،  إنـــسانياً متكـــاملا، وفـــي

باطمئنـان أن اللغـة والأدب كوَّنـا        : "والمتأمل في النمـاذج التاريخيـة فـي هـذا الـسياق يلاحـظ             

، حيث كان أبناء الثقافة الفارسـية ينهلـون         )٢(" الفارسي –الساحة الكبرى للتداخل العربي     

فكانـت اللغـة العربيـة هـي لغـة      ... لم تكن لإيـران لغـة أدبيـة      حيث  : "من معين اللغة العربية   

الأدب لدى النابهين مـن أبنـاء إيـران، فنبـغ فـي العربيـة فـيهم مـن كـان لـه فـضل علـى الأدب                         

                                     
 .١٥٥: التداخل الثقافي العربي الفارسي) ١(

 .١٤١: المرجع السابق) ٢(



 

 
٢٣٠

العربي، بإثرائه في شعره ونثره وبحوثه اللغويـة، تـم بترجمـة عيـون الأدب الإيرانـي القـديم                   

 .)١("إلى لغة العرب

العربــي والفارســي، : توثقــت الــصلاة بــين الأدبــين: "يمــي هــلاليقــول الــدكتور محمــد غن

برغم انتماء كل من اللغتين إلى فصيلتين مختلفتـين مـن فـصائل اللغـات، إذ اللغـة العربيـة                  

سامية، فـي حـين تنتمـي اللغـة الفارسـية إلـى فـصيلة اللغـات الهنديـة الأوربيـة، وعَمُـقَ تـأثير                  

تـى ليقـرن بـأعظم مظـاهرات التـأثيرات الأدبيـة       الأدب العربي فـي الفارسـي واتـسع مـداه، ح        

في تاريخ الآداب العالميـة، فمـا أشـبهه بتـأثير الأدب اليونـاني فـي اللاتينـي، فـي سـرعة التـأثير                       

ــا أقربـــه فـــي نفـــوذه ودوامـــه مـــن تـــأثير الفرنـــسية فـــي الإنجليزيـــة عقـــب الفـــتح      ومـــداه، ومـ

تجـاوز حـدود تلـك التـأثيرات، بنفـوذه          النورماندي لإنجلترا، بل إن تأثير العربية في الفارسية         

إلى خصائص التراكيب اللغوية في التعبيرات الفارسية، مما يوشك أن يكون استثناء فـي             

 .)٢("صلات اللغات بعضها ببعض

في هذا السياق الأدبي، تعبير آخر عـن الأثـر الأدبـي العربـي علـى الأرض الأدبيـة الإيرانيـة             

كل الأدب والتأديـب، فـي منابتـه القـصيةّ الأولـى عنـد              الفارسية قديماً، وهـو وجـهٌ لا يمـس ش ـ         

، بل يتجاوز ذلـك، ليـشمل التنـاص، البوابـة الكبـرى للتـأثر والتـأثير فـي الأدب،                  )٣(العرب قديماً 

                                     
 .٥: محمد غنيمي هلال. مختارات من الشعر الفارسي، د) ١(

 .٣: مختارات من الشعر الفارسي) ٢(

مـن أدب مأدبـة، بمعنـى أولـم وليمـة، ومعنـى            : أطلق لفظ الأدب في بداية أمره على كل من المعنـى المـادي            ) ٣(
روحي هو الذي تطورّ مـع الـزمن، ومـن أهـم ملامـح التطـور الـدلالي لهـذا اللفـظ مـا كـان يطلـق علـى جماعـة                                 

ن الــشاعر والنــاثر، فمــن المــربين والمعلمــين لأبنــاء الطبقــة الخاصــة، فالأديــب هــو المــؤدب، وهــو مختلــف ع ــ
المعجم المفـصل فـي   : غلب عليه درس الأدب وتدريسه سمي أديباً، ومن نظم الشعر سمي شاعراً، ينظر            

، وموســوعة ١٢٢ – ١/١٢١: أحمــد مطلــوب. ، ومعجــم النقــد العربــي القــديم، د١/٤٦: محمــد التــونجي. الأدب د
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من خلال مجالات تداولية متنوعة، أثر فيها الأدب العربي في الأدب الفارسي، في المـضمون            

 .والشكل وتقاليد الخطاب الأخرى

فـي أحـضان   : "تور عبـد الحكـيم حـسان إلـى أن الـشعر الفارسـي إنمـا نـشأ        يشير الـدك  

 مـن  – أداة التعبير الفني الأولى لهذه الثقافة      –الثقافة الإسلامية، وكأن تأثره بالأدب العربي       

القوة بحيث إن أقرب فنونه إلى الثقافة البهلوية وأشدها ارتباطاً بها وهـو الـشعر القصـصي                 

 إلا مادتـه فقـط، فقـد تبنـى الـشعر الفارسـي عروضـاً عربيـاً وتقاليـد                    لم يأخذ عن هذه الثقافة    

 احتفظت بكـل  – الفن الشعري الأول في الأدب العربي     –شعرية عربية، حتى إن القصيدة      

تقاليــدها بعــد انتقالهــا إلــى اللغــة الفارســية مــن وحــدة البحــر والقافيــة ومــن طــرق التــصوير     

هــا مــن مــدح وهجــاء، ومــا كــان يــسود ذلــك مــن  وأســاليب التعبيــر والموضــوعات التــي تناولت

بل إن القصيدة الفارسـية أخـذت عـن القـصيدة العربيـة           . إسراف في المدح وإقذاع في الذم     

 .)١("ألوان البديع التي أصبحت من سماتها المميزة من القرن الثالث للهجرة

نــي يقــال هــذا، وأمــام الباحــث تلــك النمــاذج الــشعرية الفارســية، التــي اســتطاعت أن تب

شعرها من خلال ما تملكه من ثروة معرفية عربية، حيـث إنهـا لـم تنطلـق مـن فـراغ، ولـم                        

تُؤسس مداميكها الإبداعية إلا مـن القاعـدة والأرض العربيـة، حيـث نجـد بعـض الـشعراء                   

يبدع باللغتين العربية والفارسية، وينتقل بينهما بكل يسر وسـهولة، بـوعي تـام، ومعرفـة         

                                     
وفـي هـذا الـسياق تحديـداً،     . ١/١١٣:  محمـد الكتـاني    .المصطلح في التراث العربي، الديني، والعلمي، والأدبـي، د        

سياق التأثير العربي الأدبي على أبناء الفرس من تأديبهم وتهذيبهم، تذكر قصة بهرام جور الـذي أسـلمه                
أبوه يزدجرد الفارسي إلى النابغـة فـي ظهـر الحيـرة، لـصحة التربيـة والهـواء، وليـتعلم هنـاك الأدب العربـي،                         

، ١/٣٧٠: ، والكامــل فــي التــاريخ، لابــن الأثيــر  ٢/٨٥٦: تــاريخ الطبــري: عربيــة، ينظــروالحكمــة والفروســية ال
 .٥١: ، والأخبار الطوال١/٤٢: ، وتاريخ ابن الوردي٢/٩٣: والمنتظم

 .١٧٨: الأدب المقارن والتراث الإسلامي) ١(
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، )هـــ٣٥٨: ت( المتكاملــة للقــصيدة الــشعرية، كالــصاحب بــن عبّــاد عميقــة بالعناصــر الفنيــة

، وبـديع الزمـان   )هـ٣٨٣: ت(، وأبو بكر الخوارزمي )هـ٣٦٠: ت(ومحمد بن العميد الخرساني  

ــداني  ـــ٣٩٥(الهمـ ــوجهري     )هـ ــد الـــشاعر الفارســـي منـ ــر عنـ ــوح ذلـــك الأثـ ــد بوضـ ــا نجـ  ، وكمـ

صـوره وأسـاليبه، وهـو يـستمد أهميتـه مـن            كان الأثر العربي طاغياً علـى       : "، الذي )هـ٤٣٢: ت(

 والحـديث، واللغـة،   ،هذه الناحية بالـذات، فهـو يكـشف عـن ثقافـة إسـلامية بارعـة بـالقرآن                

والشعر العربي بين جاهلي وأموي وعباسي، وقد صاغها صوغاً رقيقاً في إطار فارسي يبـدو               

يفاً إليهـا حـدة     كغلالة نستشف من خلالها الصورة العربيـة، بمـا فيهـا مـن قـوة ورجـز، مـض                  

 .)١("عاطفته، وبراعة خياله

 :قدّم أبو العتاهية بيت الحكمة العربي المشهور
ــسالكها     ــسلك مــ ــم تــ ــاة ولــ ــو النجــ ترجــ

 

إن الــــــــسفينة لا تجــــــــري علــــــــى اليــــــــبسِ 

 

 :فجاء من بعده الشاعر الفارسي أحمد أسدي الطوسي، مستلهماً المعنى

 به هر باد خر من نشايد نشاند

 ) البيدر في أي وقتلا يمكن أن تذري(

 نهك شتي توان نيز برخشك راند

 )٢(ولا يمكن أن تمخر السفينة في اليابسة(

يــضاف إلــى ذلــك، التفــات كثيــرٍ مــن أبنــاء الفارســية إلــى المظــاهر الأســلوبية، والأنمــاط   

التعبيريــة، فــي الــشعر والنثــر، التــي تركتهــا الذهنيــة العربيــة فــي البنــى والتراكيــب  اللغويــة      

                                     
 .٢٢٠: علي الشابي. الأدب الفارسي في العصر الغزنوي، د) ١(

 .١٥٧: ربي الفارسيالتداخل الثقافي الع) ٢(
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 والبلاغية، ويمكن الوقوف على بعض هذه الأسـاليب والتراكيـب التـي ظهـرت فـي                 والأدبية

ــلوب       ــثلاً أسـ ــلي، مـــن ذلـــك مـ ــياقها العربـــي الأصـ ــة مـــن سـ ــي، قادمـ مـــشهد الـــشعر الفارسـ

مـن محاسـن الكـلام أيـضاً      :"الاعتراض، الذي ذكره عبداالله بن المعتـز أول مـا ذكـره، بقولـه             

نــاه، ثــم يعــود إليــه فيتمــه فــي بيــت واحــد،   والــشعر اعتــراض كــلام فــي كــلام لــم يــتمم مع  

 : كقول بعضهم
 - دع أخـــــــاك بمثلـــــــه  –فظلـــــــوا بيـــــــوم  

 

ــصرّدِ    ـــمّا يـــــ ــروى ولـــــ ــى مـــــــشرع يـــــ )١("علـــــ

 

ــه الفارســي ترجمــان البلاغــة       ــاني فــي كتاب ــراض الكــلام فــي   : (وقــد ســماه الرادوي اعت

 بكـلام آخـر     معنـاه أن يبـدأ الـشاعر الكـلام ويعترضـه          : "، وعرفـه بقولـه    )الكلام قبـل التمـام    

، وقد ظهر ذلك لدى بعض شعراء الفارسية، في نمـاذج وقـصائد، منهـا علـى     )٢("قبل أن يتمه  

 :سبيل المثال كما يذكر الرادوياني قول الشاعر الفارسي الزنيبي
جــى خواهــذز مــن عــشق أيــا لهــف نفــسي  

 

ــوكوارى    ــذين ســـــ ــنم بـــــ ــي دارذ جنيـــــ كـــــ

 

  .)٣(ن له مثل أحزانيماذا يريد العشق مني يا لهف نفسي، وم: والمعنى

، )لزوم ما لا يلزم(كما أن من تلك الأساليب والتراكيب ما يسمى في البلاغة العربية ب ـ     

ومـن إعنـات الـشاعر نفـسه فـي          : "وهو من الفنون والأساليب التي ذكرها ابن المعتـز بقولـه          

 :القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له، كقول رافع بن هريم اليربوعي
ــاموني تـــــــــ ــ ــإلا تحـــــــــ ــرةٍفـــــــــ ــراريا   صبكم بعـــــــــ ــن شــــــ ــسوا مــــــ ــارقتي أن تقبــــــ مفــــــ

                                     
 .٥٩: البديع، لابن المعتز) ١(

 .٨٨: ترجمان البلاغة) ٢(

 .٨٨: المصدر السابق) ٣(
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إذا صــــــــار لــــــــوني كــــــــل لــــــــونٍ وبــــــــدلت    

 

ــفراريا   ــضباً باصــــــ ــي مخــــــ ــضارة وجهــــــ نــــــ

 

وقــد تــأثر بعــض شــعراء الفارســية بهــذا الأســلوب، فظهــر ذلــك فــي بعــض نظمهــم       

 : وقصائدهم، من ذلك مثلاً ما قاله الخسروي
ــان   ــه تــــن جويرنيــ ــان وهمــ ــازك كميــ أي نــ

 

ــوع تراب    ــي در ركــ ــم كــ ــسلذميانترســ كــ

 

أيتهــا الحبيبــة الرقيقــة الخــصر، يــا مــن جــسدك كلــه كــالحرير، إننــي أخــاف    : والمعنــى

 .)١(يتكسر خصرك عند الركوع

كمـا أن مــن تلــك الأســاليب التركيبيـة التــي أقبــل عليهــا أبنـاء الفارســية فــي إبــداعهم    

الـذي ذكـره   الشعري، متأثرين فيه بما جاء في المدونة الأسلوبية العربية أسلوب الترصـيع،            

الوطــواط، وبــينّ أنــه يعنــي أن يقــسم الكاتــب أو الــشاعر عباراتــه إلــى أقــسام منفــصلة، ثــم  

يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ آخر، يتفق معه في الـوزن وحـروف الـروي، وأشـار إلـى                   

أن هناك من شعراء الفرس من ظهر لديهم هذا الأسلوب البلاغي الأدبي العربي، من ذلك               

 : الرودكي في قولهالشاعر الفارسي
ــرا   ــارْ مـــ ــتاذ بـــــسرا نـــــدر عيـــ كـــــس فرســـ

 

ــسيارمرا     ــدر بــ ــاذ بــــشعر انــ ــن يــ ــي مكــ كــ

 

 .)٢(فأرسل إلينا سراً أحد الأشخاص يقول لنا لا تذكرنا في الشعر كثيراً: ومعناه

                                     
 .٣: ترجمان البلاغة) ١(

 .٩١، ٩٠: حدائق السحر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

إلى غير ذلك من الأساليب والتراكيب، التي تناثرت في بعض كتب البلاغـة الفارسـية،         

الثـاني مـن هـذا      ا سيأتي شيء من الاستفاضة فيه فـي المبحـث           ودواوين شعراء الفرس، مم   

 .البحث

كما أن من أهم ملامح التأثير العربي على المشهد الأدبي الإيراني قديماً، لما نجـده مـن     

، هـــذه القـــصة النبويـــة )١(إقبـــال واضـــح علـــى قـــصة الإســـراء والمعـــراج، فـــي الحـــديث النبـــوي 

 رحيبــاً فــي مدونــة الأدب الفارســي، واتــسعت خطــى    الــشريفة، التــي أخــذت مأخــذاً واســعاً  

المبــدعين مــن أبنــاء الفــرس فــي التنــاص معهــا، والأخــذ منهــا، والــسير شــعرياً ونثريــاً علــى      

منوالهـــا، وفـــي كنفهـــا، كـــلُّ بمؤونتـــه وعدتـــه وعتـــاده، نمـــاذج كثيـــرة فارســـية، تتفـــق فـــي  

ل والأشـــكال الوجهـــة، واتخـــاذ بوصـــلة واحـــدة هاديـــة وموجهـــة، وتختلـــف فـــي التفاصـــي       

، لأبـي المجـد مجـدود    )ه ــ٤٢٨(والأساليب، من ذلك مثلاً، رسالة أبي علـي الحـسين بـن سـينا         

، )ه ــ٥٩٥(، وقصيدة الشاعر بديل الخاقـاني الـشرواني         )٢(بن آدم، المعروف بسنائي الغزنوي    

ــشاعر نظــامي النجــوي    ــشاعر )هـــ٧١٤: (، والــشاعر همــام التبريــزي  )هـــ٦١٤(وقــصيدة ال ، وال

 .)٣(، في آخر من الأدباء والشعراء الفارسيين)هـ٧٢٥(ر خسرو الدهلوي همام أمي

وإذا كان الأثر العربي في السياق اللغوي والأدبي في المشهد الإيراني الفارسي، قد بـدا           

واضــحاً وجليــاً، كمــا فــي الأمثلــة والنمــاذج التاريخيــة الــسابقة، فــإن رأس الأمــر هنــا وعمــوده  

                                     
 .٣٨٨٨حديث الإسراء والمعراج، أخرجه البخاري في صحيحه، رقم ) ١(

 .٩٣: حسين جمعة. ء والارتقاء بين الأدبين العربي والفارسي، دمرايا للالتقا: ينظر) ٢(

، ١١٣، ٩٩: الإسـراء والمعـراج فـي تـراث الـشعر الفارسـي، ترجمـة عـلاء الـدين عبـد العزيـز الـسباعي                  : ينظر) ٣(
١٧١، ١٦٥. 
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و المقاربة المحددة والمركزة للأثـر العربـي البلاغـي والنقـدي       وذروة سنامه في هذا العمل ه     

 .في البيئة الثقافية الفارسية، وهو ما سنجده في المباحث القادمة في هذا البحث

 

 

@      @      @ 
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 الرحلة العلمية أنموذجاً: سياق التواصل: المبحث الأول
يزاً من سؤال الأثر المعرفي     يعتني هذا المبحث بالإجابة عن سؤال أكثر تحديداً وترك        

العــام للعــرب فــي المــشهد الفارســي، الــذي ســبقت الإشــارة إليــه فــي العلاقــات المعرفيــة       

إن البحث هنا عـن مكمـن الأثـر العربـي          : التاريخية بين العرب والفرس في اللغة والأدب، أي       

 .على الفرس في التفكير البلاغي والنقدي

معجـزة  : "ها وعروضـها وبلاغتهـا ونقـدها هـي        وإذا كانت علوم العربيـة بنحوهـا وصـرف        

ــرب ــين     )١("العـ ــي حـ ــابري، فـ ــد الجـ ــدكتور محمـ ــول الـ ــا يقـ ــزة   : " كمـ ــي معجـ ــسفة هـ أن الفلـ

، فــإن البحــث فــي الأثــر البلاغــي هنـا معنــيٌّ فــي المقــام الأول باســتنطاق تــأثير هــذه  )٢("اليونـان 

 ومقاربة ملامحها، الشعبة من شعب اللغة العربية في المشهد البلاغي والنقدي الفارسي،     

من خلال الشواهد والنماذج التـي تبـدو وسْـماً واضـحاً فـي عـروق التـاريخ الثقـافي والمعرفـي                      

 .عربياً وفارسياً، ويمكن أن يكون ذلك من خلال سياق مهم وهو سياق التواصل

أمــام كــل حقبــةٍ ثقافيــة تداوليةوتاريخيــة، يــرى الباحــث أنــه مــن المهــم الإشــارة إلــى       

 من سياقات المعرفة، إلى المعرفة من خلال علاقتها بالدين وعلاقة الدين      سياقين مهمين 

بالمعرفة، ثم إلى علاقة المعرفة بالحاجة البشرية للإنسان، على نحو عام هنا، ثـم ارتبـاط                 

الأثر البلاغي والنقدي للعـرب علـى أبنـاء    (هذين السياقين بهذه الجزئية من جزئيات البحث        

 ).الثقافة الفارسية

إليــوت، حــول  . س. نــا تحديــداً، تحــضر بعــض الإشــارات المهمــة التــي قــدمها ت       هــا ه

والعلاقة بينهما، حيـث يـرى أولاً أن الثقافـة لا تظهـر إلا إلـى                ) الدين والثقافة (الفكرة المهمة   

                                     
 .٨٠: محمد الجابري. تكوين العقل العربي، د) ١(

 .٨٠: المرجع السابق) ٢(
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لـم تظهـر ثقافـة ولا نمـت إلا بجانـب ديـن، ومـن هنـا تبـدو الثقافـة             : "جانب الـدين، مؤكـداً أنـه      

، ويـشير  )١("ن، أو الدين نتيجة من نتائج الثقافة طبقاً لوجهـة نظـر النـاظر   نتيجة من نتائج الدي   

أيضاً إلى أن الـتلازم بـين الثقافـة والـدين قـائم بقـوة المحافظـة والحمايـة؛ فالـدين فـي نظـره                          

علـى  : "والعكس صحيح كـذلك، وتحـدث أن ثقافـة شـعب مـا تـأتي               يحمي الثقافة ويقويها    

 .)٢("أنها تجسيد لدينه

اهب التاريخية الطويلة، اعتنق الفرس وأبناؤهم هذا الـدين، الـذي جـاء مخلـصاً      بعد الغي 

لهم من ليل المعاناة في مجتمعـاتهم، وتحـت سـطوة النظـام الطبقـي الإقـصائي، والحيـرة            

، إلا أنهم وجدوا في الإسـلام، وقيمـه الثقافيـة التـي       )٣(والتوزع بين الهويات الدينية المتنوعة    

كلهـم بـشتى أطيـافهم الثقافيـة، مـا لـم يجـدوه فـي                ) العـالمين (مـن   بناها فـي نفـوس أبنائـه        

 .مزدك) وجودية(ماني، ولا ) عدمية(زردشت، ولا ) رمزية(

                                     
 .٣٢: لثقافةملاحظات نحو تعريف ا) ١(

ــاً (حـــديث كليفـــورد غيرتـــز عـــن  : ، وينظـــر٣٨: المرجـــع الـــسابق) ٢( تأويـــل : فـــي) الـــدين بوصـــفه نظامـــاً ثقافيـ
 .٢٢٨-٢٢١: الثقافات

قــد تكــون ): "إيــران فــي العــصور القديمــة والوســطى والحديثــة : الفُــرسْ(يقــول هومــا كاتوزيــان فــي كتابــه  ) ٣(
علت فعلها في بث الدافعية والحمـاس لا بـين الفـاتحين فقـط،              الأيديولوجية التي تحملها رسالة الإسلام ف     

بل حتـى بـين أولئـك الـذين لـديهم اسـتعداد للهزيمـة فـي إيـران، غيـر أن التفـسير الوحيـد لـسرعة سـقوط                   
الإمبراطورية العظيمة على ذلك النحو الغريب هو نقص الإرادة في دعم الدولة المتفككة غيـر المحبوبـة         

ريخ الإيراني باستمرار على أن الدولة حين تـضعف بـسبب عوامـل داخليـة أو خارجيـة                  شعبياً، ولقد دلل التا   
 إمـا أن يـساعد فـي سـقوطها أو يقـف علـى       – الذي عـادة مـا يكـون فـي مواجهـة مـع الدولـة           –فإن المجتمع   

لــم تكــن معركــة القادســية هــي التــي أفقــدت الإيــرانيين إرادة المقاومــة، ففــي نهايــة  : "، ويقــول٩٤": الحيــاد
لمطاف كانت القادسية معركة ذات تأثير محلي، في حقيقة الأمر كانت الإرادة قد فقـدت أصـلاً، إذ مـرّت               ا

الدولة بفوضى مستمرة، والناس صـغيرهم وكبيـرهم كـانوا يتمنـون مجـيء المخلـص الـذي سـيبدأ الألفيـة                      
 .٩٣". التالية من الزمان
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التـــي أســـسها القـــرآن الكـــريم، وجـــسدتها رحـــلات أبنـــاء ) التعـــارف(هنـــا تـــأتي قيمـــة 

، الفارســـية فـــي ســـياقنا هنـــا، رحلاتهـــم المتنوعـــة إلـــى الجزيـــرة العربيـــة، للوفـــادة العلميـــة  

، من )١( utsz}وللشغف بما في بقعة الضوء هذه، التي نزل فيها القرآن الكريم 

مناهل علمية ومعرفية ثرية متنوعة، من شأنها أن توسّع لهـم فـي دنيـا العلـوم والمعـارف              

 .العربية مكاناً رحيباً

ــد ــالى     يقــــ ــه تعــــ ــى قولــــ ــاً علــــ ــاً ثريــــ ــوح تعليقــــ ــيد يلــــ ــدكتور رشــــ  e f}: م الــــ
onmlkjihgputsrqv........z )٢( ،

يـا  "فالخطـاب موجّـه فـي هـذه الآيـة إلـى عمـوم البـشر                 : " حيـث يقـول    - أذكره على طولـه      -

إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر        "، ويـذكرهم بأصـلهم الأول، ويحرضـهم علـى التعـارف             "أيها الناس 

ــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا      وهــو :الأول: والتعــارف هنــا يحتمــل معنيــين   " وأنث

يتعــرف كــل طــرف إلــى الطــرف الآخــر، يتعــرف علــى اســمه وأصــله وبلــده القريــب، معنــى أن 

يكــون التعــارف بهــدف :  يحمــل دلالــة المعرفــة، أي:المعنــى الثــانيوظروفــه ودينــه وثقافتــه، 

الفهــم والإدراك، فــالقرآن يــدعو النــاس كــي يكتــشفوا الحقــائق الكامنــة وراء اخــتلافهم  

فة اختلاف الألسن، ومعرفـة اخـتلاف   وتميزهم عن بعضهم، معرفة اختلاف الألوان، ومعر 

المنتجات الصناعية، ومعرفة اختلاف المنتجات الاجتماعية، ومعرفة الاختلافات النفـسية    

والمزاجية والاجتماعية، فروع معرفية وعلمية متعـددة بتعـدد الاختلافـات الموجـودة بـين               

مفتوحــاً علــى الــشعوب والقبائــل، لكــن الحكمــة الإســلامية لا تتــرك هــذا التفــرع المعرفــي  

                                     
 .١٩٥: سورة الشعراء، آية) ١(

 .١٣: سورة الحجرات، آية) ٢(



 

 
٢٤٠
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) شعوباً وقبائـل (التعدد المتباعد، أو العبثي، بل ترجعه إلى الأصل والمنتهى، إذ معرفة الآخر     

ومعرفـة الـذات فـي النهايـة هـي          " إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى         "ليست سوى معرفة للـذات      

 .)١("الطريق الوحيدة لمعرفة الخالق

س، إلـى جزيـرة العـرب، الـذين         عديدة هـي حكايـات الـسفر وأخبـار الترحـل لأبنـاء الفـر              

جاءوا بشغف هـو شـغف المعرفـة، وإرادة هـي إرادة الـتعلّم والتحـصيل الثقـافي وهنـا يجـد                    

الباحث أن سياق الرحلة العلمية، هو السياق الأبرز والأهم فـي تجلـي ملامـح التـأثير العربـي                    

ة الفارســية علــى الفــرس فــي البلاغــة والنقــد، مــن خــلال النمــاذج العلميــة والبلاغيــة النقدي ــ     

 :الآتية

 :الرحلة البلاغية
 :أبو علي الفارسي -١

هـ، عزم السفر ٣٠٨هـ بفسا، ونشأ بها نشأة دينية، حتى إذا حلَّت سنة           ٢٨٨ولد سنة   

التي يرد منها الـولاة يحكمـون، والتـي         : "والرحيل إلى عاصمة الخلافة والثقافة العربية بغداد      

، وفـــي بغـــداد أيـــضاً، العلمـــاء والمتعلمـــون،  فيهـــا الخلفـــاء والـــوزراء الـــذين يولـــون ويعزلـــون 

والفقهاء والمتفقهون، ورؤساء المتكلمين، والأطباء وسادة الحساب والنحوية، ومجيـدو          

ــان       ــا كـ ــة، ومـــن هنـ ــار والأنـــساب، وفنـــون الآداب، وحـــضور كـــل طرفـ الـــشعر، ورواة الأخبـ

لــئن علماؤهــا متجــه المستفــسرين مــن مختلــف العواصــم الإســلامية إلــى ذلــك الحــين، و         

 محتفظة بكيانها الثقافي، الـذي وفـد     – مع ذلك    –ضعفت الخلافة في بغداد إلا إنها لم تزل         

                                     
 .٧٥ – ٧٤: التداخل الثقافي العربي الفارسي) ١(
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:  أبـو علـي بعلمـاء العـراق مـن     –، وفـي هـذه المحطـة العربيـة المعرفيـة التقـى           )١("فيه أبو علي  

 .)٢("شيوخ القراءة والحديث واللغة والنحو"

ت التاريخيـة التـي تـدل بجـلاء علـى         في سـيرة هـذا العـالِم الكثيـر مـن الملامـح والإشـارا              

شغفه المعرفي بالآخر، بالسفر إليه، واللقاء بـه فـي أكثـر مـن أرضٍ عربيـة، حيـث إن بغـداد                      

وحدها لا تكفي لدى أبي علي، إن لم تـأتِ معهـا دمـشق وحلـب وغيرهـا مـن شـقيقاتها فـي                  

 المصادر نصٍ من نصوص الرحلة العلمية والثقافية يسطرها أبو علي الفارسي، حيث تشير

التاريخية إلى شيء من رحـلات هـذا العـالم العلميـة يـذكر مـثلاً كـل مـن ابـن خلكـان وابـن                          

هــــ، حيــث اتــصل هنـــا بــسيف الدولـــة    ٣٤١عمــاد أن قــدوم أبـــي علــي إلــى حلـــب كــان ســنة       

، )٣("وكان أبو علي أحد أولئك العلمـاء الـذين داروا فـي فلـك ذلـك الأميـر العربـي                   : "الحمداني

ه إقامتـه فـي حلـب مـن مباحثـات علميـة ومعرفيـة، فأفـاد واسـتفاد، وأخـذ                إضافة إلى ما حوت ـ   

، وهـي المدونـة   "الحلبيـات "وأعطى، حيث أثمـرت إقامتـه الأولـى فـي حلـب مدونتـه المعروفـة                 

اللغوية المتنوعة فـي النحـو والـصرف والبلاغـة والـشعر والأدب وعلـوم الدلالـة، ويـشير ابـن                 

 حلـب كمـا يـشير إلـى مدونتـه الحلبيـات، حيـث               جني في الخـصائص إلـى إقامـة أبـي علـي فـي             

وقد كان أبو علي رحمه االله كتـب إلـيَّ مـن حلـب وأنـا بالموصـل، مـسألة أطالهـا فـي                        : "يقول

 .)٤("هذه اللفظة جواباً على سؤالي إياه عنها، وأنت تجدها في مسائله الحلبيات

                                     
عبـد الفتـاح   . أبو علي الفارسي، حياته ومكانتـه بـين أئمـة التفـسير والعربيـة وآثـاره فـي القـراءات والنحـو، د                   ) ١(

 .٦٣-٦٢: شلبي

 .٦٤: المرجع السابق) ٢(

 .٤٧٢: السابق) ٣(

 .٣/٤٠: الخصائص) ٤(



 

 
٢٤٢

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

هـــ، ٣٤٦ ضــاقت الأرض الحلبيــة بــأبي علــي الفارســي، فخــرج منهــا قاصــداً دمــشق، ســنة

ويظهــر أنــه أقــام بهــا إقامــة مكنتــه مــن أن يملــي المــسائل  : "للقــاء بعلمائهــا وولاتهــا هنــاك

هـــ، بعــد إقامتــه فــي ٣٦٧، ثــم شــاء االله لــه أن يعـود إلــى بغــداد مــرة أخــرى سـنة   )١("الدمـشقية 

ويعلـو شـأنه،   : "شيراز؛ ليؤدي الدَّين الذي عليه لأهـل هـذه العاصـمة العربيـة، فـيعلِّم ويـدرسِّ            

، وهنـــاك حيـــث ينـــتج أبـــو علـــي المـــسائل  )٢("ويكـــون هـــو واســـطة العقـــد مـــن أهـــل العلـــم 

البغــداديات، التــي هــي فــيضٌ آخــر مــن المــسائل والمناقــشات والمثاقفــات اللغويــة والأدبيــة   

ــشعرية وفيهــا  ــة، كوقــوع   : "وال ــه عاقبــة      –نظــراتٌ بلاغي ــؤول إلي ــا ي ــر، وم  الأمــر موقــع الخب

 .بلاغة وعلوم الدلالة، وغيرها من مسائل ال)٣("الأمر

لقد استفاد أبو علي الفارسي، من جملة من الأعلام في شتى البقاع العربية، التي قدم           

أبـو إسـحاق الزجـاج،    : إليها في مسيرته العلمية، ورحلاته الثقافية، فهم على سبيل المثـال     

مــن ) معــاني القــرآن(وذلــك فــي مبتــدأ رحلتــه الأولــى إلــى بغــداد، وقــد ســمع أبــو علــي كتــاب     

الإبابة والتفهم عن معنى بـسم االله       (الزجاج نفسه وأخذه عنه روايةً، كما أخذ عنه كتابه          

، ويعــد الزجــاج هــو طريــق أبــي علــي الفارســي إلــى شــيخه الآخــر بكــر بــن   )الــرحمن الــرحيم

: محمد بن بقية المازني، إضافة إلى شيخة أبي بكر محمد بن السرّي البغدادي، المعروف ب ــ              

 .وغيرهم في آخرينأبي بكر السراج 

                                     
 .٦٨:  بين أئمة التفسير والعربيةأبو علي الفارسي، حياته ومكانته) ١(

 .٧١: المرجع السابق) ٢(

 .٤٧٤: السابق) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

 :محمود بن عمر الزمخشري -٢

: ، سـنة )زمخـشر (ولد هذا العالِم في خوارزم، وتحديداً في قريـة مـن قراهـا، وهـي قريـة               

ه، وقد نشأ بها فـي كنـف والدتـه، أمـا والـده فقـد كـان سـجين مؤيـد الـدين الملـك، فـي                            ٤٦٧

 إلـى الأقـاليم   خوارزم، وقد تتلمذ الزمخـشري علـى جملـة مـن علمـاء فـارس قبـل أن يرحـل                 

أقـام بخـوارزم   :" العربية، أمثال محمود بن جرير الأصفهاني، الذي قال عنه يـاقوت الحمـوي         

مدة، وانتفع الناس بعلومه، ومكارم أخلاقه، وأخذوا عنه علماً كثيراً، وتخرج عليه جماعة             

 .)١("من الأكابر في اللغة والنحو، وهو الذي أدخل على خوارزم مذهب المعتزلة

ذا البلاغــي الفارســي مــشاهد متنوعــة، وحفــل ســجله التــاريخي بــالكثير مــن     ســطّر ه ــ

المواقف والأخبار، التي تكشف عن حالة مـن الـشغف نحـو الآخـر العربـي، لـدى هـذا العـالم          

في سيرته المعرفية، حيـث يقـدّم بدايـةً لوحـة شـعرية يحـدّث فيهـا عـن مركزيـة الترحـال              

 :في حياته
ــاً  ــرقاً ومغربـــــــــ أحـــــــــــب بـــــــــــلاد االله شـــــــــ

ــا و لكـــــــــن تواســـــــــى بالكرامـــــــــة غيرُهـــــــ

ــزلاً   ــر منـــــــــ ــزل الإذلال للحـــــــــ ــا منـــــــــ ومـــــــــ

ســـــــأرحل عنهـــــــا ثـــــــم لـــــــست براجـــــــع

فـــــلا كنـــــت إن ضـــــمّت فيهـــــا ابـــــن حـــــرة 

 

ــداً     ــذيت وليــــــــ ــا غــــــــ ــي فيهــــــــ ــيَّ التــــــــ إلــــــــ

ــدا  ــوان عتيــــــــ ــا الهــــــــ وهــــــــــذي أرى فيهــــــــ

وإن كـــــــان عـــــــيش الحـــــــر فيـــــــه رغيـــــــدا 

ــدا    ــبلاد بعيــــــ ــي الــــــ ــى فــــــ ــرب مرمــــــ وأضــــــ

)٢(ولا عـــــــشت بـــــــين الـــــــصالحين حميـــــــداً

 

                                     
  .١٩/١٢٣: معجم الأدباء) ١(

 .٣٣: مصطفى الصاوي الجويني. منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، د: ينظر) ٢(



 

 
٢٤٤

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وحــة تكــشف عــن ضــيق هــذا العــالِم بأرضــه أرض فــارس، ورغبــةٍ جامحــة فــي          هــي ل

ــضوء           ــى بقــع ال ــة عل ــة والعلمي ــدافع الوفــادة الثقافي ــبلاد، لــيس إلا ب ــين ال ــل ب الترحــال والتنقّ

 .والعلم والمعرفة في العالم

 وفي صيغة خبرية ذاتية أدق وأعمـق، يحـدَّث الزمخـشري عـن نفـسه فـي هـذا الـسياق               

، ولـيس أوثـق ولا أصـدق مـن حـديث المـرء عـن        )١(" تربـة فـي أرض العـرب   وطئت كل : "بقوله

تجربتــه وعــن ترحالــه، فهــو هنــا يرســم شــيئاً مــن أبــرز ملامــح شخــصيته العلميــة بنفــسه،       

ويتفنن في التعبير عـن ذلـك، مـا بـين الـصيغة الخبريـة المباشـرة، والـصيغ الفنيـة الـشعرية،                       

 جاور فيها علي بن عيسى بن حمزة بـن          كما في قوله عن رحلته إلى مكة المكرمة، حيث        

وهاس، وعكف على النهل من عبد االله بن طلحة اليابري، حيـث قـرأ عليـه كتـاب سـيبويه،                   

 :يقول عن هذه الرحلة
ــاختي    ــه إنــــــ ــصنع فيــــــ ــل الــــــ ــا أجــــــ وممــــــ

ولـــــــولا ابـــــــن وهـــــــاس وســـــــابغ فـــــــضله     

 

بمكـــــــــــة مرصـــــــــــيناً مـــــــــــراداً ومـــــــــــورداً    

ــت هــــــشيماً واســــــتقيت مــــــصرَّدا    )٢(رعيــــ

 

ر من مشاهد الترحال لدى الزمخشري إلى بلاد العرب، متلقيـاً ومتعلمـاً،           وفي مشهد آخ  

كــان ): "هـــ٦١٣: ت(يقــول عنــه أبــو الــيُمنْ زبيــد بــن الحــسن الكنــدي الملقــب بتــاج الــدين           

ــه، وأكثــرهم اكتــساباً واطلاعــاً علــى        الزمخــشري أعلــم فــضلاء العجــم بالعربيــة فــي زمان

بغـداد سـنة ثـلاث وثلاثـين وخمـسمائة ورأيتـه            قـدم علينـا فـي       ... كتبها وبه ختم فـضلاؤهم    

ــاً عليــه بعــض كتــب اللغــة مــن فواتحهــا            ــصور الجــواليقي مــرتين قارئ ــد شــيخنا أبــي من عن

                                     
 ).ت ر ب (١/٧٨: أساس البلاغة، للزمخشري) ١(

 .٣٧:  القرآن وبيان إعجازهمنهج الزمخشري في تفسير: ينظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٥

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

، ويحـدّث عنـه ابـن     )١("ومستجيزاً لها، لأنه لم يكن له على ما عنده مـن العلـم لقـاء ولا روايـة                 

 بها زمانـاً، فـصار يقـال    وكان قد سافر إلى مكة حرسها االله تعالى، وجاور      : "خلكان فيقول 

 .)٢("جار االله، وكان هذا الاسم علماً عليه: له

 :أحمد بن زكريا بن فارس. ٣

هــو أبــو الحــسين، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا بــن حبيــب القزوينــي الــرازي، ولــد مــا بــين  

وقـد غلـب    : "هـ، من قرية كرسف جيانـا بـاذمن رشـتاق الزهـراء بهمـذان             ٣٠٨ – ٣٠٦سنتي  

 .)٣("ني، والرازي، والأستاذ خرزي، والزهراوي، نظراً لكثرة تنقله في البلادعليه لقب القزوي

طاف هذا العالم كثيراً من البلدان والبقاع في العالم، فقد ذكر القفطي عنـه أنـه رحـل         

أولاً إلى قزوين، إلى أبي الحسن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن سلمة بـن فخـر فأقـام مـدة                      

ن من قزوين، ولا يصح ذلك، وإنمـا قـالوه لأنـه كـان يـتكلم بكـلام       كا: "طويلة، حتى قيل إنه   

، ثم رحل إلى ميانج في بلاد الشام، وأقام بها إقامـة طويلـة، التقـى فيهـا بعلمـاء                    )٤("القزوانة

الــشام، وتتلمــذ علــى يــد بعــضهم أمثــال أبــي عبــد االله أحمــد بــن طــاهر بــن الــنجم الميــانجي، 

لعالم في الشام، حتى أثـر عـن ابـن فـارس أنـه قـال          وكان ابن فارس شديد الإعجاب بهذا ا      

، فأخـذ عنـه اللغـة       )٥("ما رأيت مثلـه، ولا رأى هـو مثـل نفـسه           : "عن شيخه هذا أحمد بن طاهر     

والأدب وكثرت مروياته عنه، كما رحل إلى العراق، فدخل بغـداد، فـي تجربـة علميـة، كـان                   

                                     
 .١/٢٤٥: وفيات الأعيان) ١(

 .٥/١٦٩: المصدر السابق) ٢(

: هـادي حـسن حمـّودي     . أحمد بن فارس، وريادته في البحث اللغوي وزالتفسير القرآني والميـدان الأدبـي، د             ) ٣(
٣٥. 

 .١/٩٤: إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي) ٤(

 .١/٩٥: المصدر السابق) ٥(



 

 
٢٤٦

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

دخلـت بغـداد طالبــاً   : "اليـسرد شـيئاً مـن ذكرياتهـا فـي بعـض مظـان كتبــه، مـن ذلـك أنـه ق ـ          

للحديث، فحضرت مجلس بعض أصحاب الحديث، وليس معي قـارورة، فرأيـت شـاباً عليـه               

من انبـسط إلـى الإخـوان       : سمة من جمال، فاستأذنته في كتب الحديث من قارورته، فقال         

، كما دخل الكوفة وتتلمـذ علـى يـد أبـي الحـسن علـي                )١("بالاستئذان، فقد استحق الحرمان   

يم بن سلمة القطان، وأكثر ابن فارس الرواية عنـه فـي كتبـه فـي الحـديث والنحـو                 بن إبراه 

واللغة والأدب، وقـد ذكـر ابـن فـارس أنـه روى عنـه كتـاب الفـصيح لثعلـب، الـذي أكملـه ابـن                           

، إلى غير ذلك من الأساتذة العرب في اللغة         )٢()تمام فصيح الكلام  (فارس فيما بعد بكتابه     

 .ذا العالم والأدب، الذين نهل منهم ه

وقــد أثمــرت رحــلات ابــن فــارس هــذه فــي البلــدان عمومــا، والعواصــم الثقافــة العربيــة      

خصوصاً جملة مـن الآثـار والثمـار علـى مـستوى المـشهد البلاغـي والنقـدي، مـن ذلـك كتابـه                        

، وتحديـداً فـي بـاب واسـع مـن           )الـصاحبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا               (المهم  

فـي هـذا    : ، وقـد بحـث    )٣()سنن العرب فـي حقـائق الكـلام والمجـاز         (و  أبواب هذا الكتاب، وه   

الباب المسائل المتعلقة بعلم البيان، كما بحث المسائل المتعلقة بعلم المعاني، فـي بـابٍ     

ــذلك، ســماه    ــر       )معــاني الكــلام (خــاص ل ــاب ولا بتــسمية، بــل نث ــديع بب ــم يفــرد علــم الب ، ول

ما يهم الباحـث هنـا هـو التفاتـات ابـن فـارس              مسائل وأساليبه في تضاعيف هذين البابين، و      

البلاغية والنقدية فـي كتابـه هـذا، التـي اسـتقاها مـن مـشايخه وأسـاتذته الـذين أخـذ عـنهم،                 

                                     
 .٤/٨٩:  معجم الأدباء)١(

 .٧٣: الصاحبي) ٢(

 .٢٨٩: المصدر السابق) ٣(
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، أو فـي حـال   )٢(، أو معنـى الأمـر عنـد العـرب      )١(وروى، كما جاء في حذف ألف الاستفهام مثلاً       

، وغيــر ذلــك مــن )٤(و تقييــده، أو فــي المجــاز فــي إطلاقــه أ)٣(الأمــر مــن حيــث الوجــوب وعدمــه

 .المسائل والأبواب

 :القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني أنموذجاً:الرحلة النقدية
يمثــل هــذا الناقــد وجهــاً بــارزاً مــن وجــوه التــأثير العربــي علــى أبنــاء الثقافــة الفارســية،      

العربيـة فـي    وملمحاً من ملامح الرحلة العلمية النقدية من بلاد فارس إلى العواصم الثقافيـة              

بلغـت نـضجها العلمـي، وتعـددت     :"تلك الحقبة التاريخية التي سـادت بهـا الثقافـة العربيـة و           

، حيـث  )٥("الحواضر الإسلامية، وهي تزهر بالعلماء، وأصبحت الرحلة سبيل التعلم والـدرس      

ــارس وهـــم يتحســـسون        ــاء فـ ــده أبنـ ــري، يجـ ــافي الثـ ــاد الثقـ ــن، والمهـ ــي الآمـ ــلاذ المعرفـ المـ

اً معرفياً في عتمة واقعهم آنذاك، حيث يسطّر الجرجاني هنـا نـصاً رحليـاً           لأنفسهم طريق 

آخر عابقاً بالوفاء والاعتراف بالفضل العربي على الفرس مليئاً بحكايات الوفاء والاحتفاء،        

 .بوصفهما قيمتين حضاريتين من قيم التثاقف والتعارف العلمي بين الذات والآخر

الجرجـاني فـي جرجـان، التـي وصـفها يـاقوت الحمـوي              ولد القاضي علـي بـن عبـد العزيـز           

وهي أكبر مدينة بنواحيها،    ... هي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان      :"بقوله

                                     
 .٢٩٦: السابق) ١(

 .٣٠٢: السابق) ٢(

 .٣٢٤: السابق) ٣(

 .٣٢٨: السابق) ٤(

 .٧: تحقيق مقدمة كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه) ٥(



 

 
٢٤٨

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

وأهلهـا  ... وهي أقل ندى ومطراً من طبرستان، وأهلها أحسن وقـاراً، وأكثـر مـروءة ويـساراً               

 .هـ٣٢٢: لادته سنةوكانت و. )١(..."يأخذون أنفسهم بالتأني والأخلاق المحمودة

أما عن نص الرحلة النقدية لدى القاضي الجرجاني، فهو نص متنـوع متـوزع، يمكـن أن                 

مــا تحــدث بــه المؤرخــون والإخبــاريون أنفــسهم عــن  :أولهمــايــضعه الباحــث علــى ضــربين،  

رحلة القاضي الجرجاني، حيـث يحـدّث الثعـالبي علـى سـبيل المثـال عـن القاضـي الجرجـاني                    

 في صباه خلف الـخَضِر في قطع عرض الأرض، وتدويخ بلاد العراق والشام           وقد كان : "قائلاً

ــال       وغيرهمــا، واقتــبس مــن أنــواع العلــوم والآداب مــا صــار بــه فــي العلمــاء عَلَمــاً، وفــي الكمّ

وطـوّف فـي صـباه    : "، ومن ذلك أيضاً ما قاله عنه يـاقوت الحمـوي، فـي وصـف رحلاتـه               )٢("عالماً

 .)٣(..."بس العلوم والآداب، ولقي مشايخ وقته، وعلماء عصرهالبلاد، وخالط العباد، واقت

أما الضرب الثاني في رحلات هذا الناقد، فهو ما تحدث به القاضي الجرجاني نفسه عـن              

رحيله إلى بلاد العرب، حيث أنتجت المسيرة العلميـة فـي حيـاة هـذا الناقـد قـصائدَ شـعرية،            

على نحو عام، ومركزيتها في حياته، في مثل    عبّر فيها الجرجاني عن مبدأ الرحلة العلمية        

 :قوله
ــراقْ  ــا فـــــــــــ ــا لـــــــــــــي ومالـــــــــــــك يـــــــــــ مـــــــــــ

 

ــلاق   ــلٌ وانطــــــــــــــــــــ ــداً رحيــــــــــــــــــــ أبــــــــــــــــــــ

 

وقد أخـذت بغـداد مـساحة وجدانيـة وذاتيـة واسـعة فـي الـنص الـشعري الرحلـي، لـدى                       

أكبر مدينة تركت فـي نفـسه       : "القاضي الجرجاني، حيث تمثل هذه القلعة الثقافية العربية       

                                     
 .٢/١١٩: معجم البلدان) ١(

 .٤/٣: يتيمة الدهر) ٢(

 .٢/٩١: معجم الأدباء) ٣(
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د تغنى بها طويلاً بعد أن فارقها، وحنَّ إلى معاهدها، وذكرياته فيها، وأنشأ في         أثراً بالغاً، فق  

 .)١("ذلك عدة قصائد لها أثرها العميق في النفس، وكان يتمنى أن لو عاد إليها

 :يقول في حنينه إلى بغداد
ــةٍ   ــداد أخــــــلاف مزنــــ ــانبي بغــــ ســــــطى جــــ

ــا قلــــــبٌ شــــــجالي اشــــــتياقه  فلــــــي فيهمــــ

ــةٍ   ــل عظيمـــــــــ ــام كـــــــــ ــأغفر للأيـــــــــ ســـــــــ

 

تحـــــــاكي دمـــــــوعي صـــــــوبها وانحـــــــدارها  

ومهجـــــــة نفـــــــس مـــــــا أمـــــــلَّ ادّكارهـــــــا     

ــا  )٢(لــــــــئن قرّبــــــــت بعــــــــد البعــــــــاد مزارهــــــ

 

 :ويقول أيضاً وهو يحن إلى صحبته التي لها الأثر العميق في نفسه
أراجعــــــــــة تلــــــــــك الليــــــــــالي كعهــــــــــدها

وصـــــــــحبة أقـــــــــوامٍ لبـــــــــستُ لفقـــــــــدهم 

إذا لاح لــــــــي مــــــــن نحــــــــو بغــــــــداد بــــــــارقٌ 

ــةٍ   ــداد كـــــــل غمامـــــ ــانبي بغـــــ ســـــــقى جـــــ

بهــــا تــــستكن الــــنفس النفــــور ويعتــــدي    

ــل قلـــــــــب كأنمـــــــــا     ــن إليهـــــــــا كـــــــ يحـــــــ

فكـــــــل ليـــــــالي عيـــــــشها زمـــــــن الـــــــصبا    

ومــــــا زلــــــت طــــــوع الحادثــــــات تقــــــودني     

 

إلــــى الوصــــل ؟ أم لا يرتجــــي لــــي رجوعهــــا  

ثيـــــــــــاب حـــــــــــدادٍ مـــــــــــستجدٍ خليعهـــــــــــا

تجافـــــت جفــــــوني واســـــتطير هجوعهــــــا  

ــا   ــستهام هموعهــــ ــوع المــــ ــاكي دمــــ تحــــ

بـــــــانَسَ مـــــــن قلـــــــب المقـــــــيم نزيعهـــــــا    

ــشاد ــا يــــــــ ــوب ربوعهــــــــ ــات القلــــــــ  بحبــــــــ

ــا  ــا ربيعهـــــ وكـــــــل فـــــــصول الـــــــدهر فيهـــــ

)٣(علــــى حكمهــــا مــــستكرها، فأطيعهــــا   

 

يشير الدكتور أحمد بدوي إلى الأثر الذي يجده الباحث في اتساع نص الرحلة العلميـة               

وإذا نحن عرفنا أن القاضي الجرجاني ألفّ في        : "الثقافية لدى القاضي الجرجاني، حيث يقول     

                                     
 .٢٦:  القاضي الجرجاني، للدكتور أحمد بدوي)١(

 .٤/١٢: يتيمة الدهر) ٢(

 .٤/١٢: المصدر السابق) ٣(



 

 
٢٥٠

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

 والفقه والنقد وله شعر ورسائل، استطعنا أن نستنبط مـا أفـاده فـي هـذه                 التفسير والتاريخ 

الرحلات من ثقافة واسعة في الشريعة والأدب، وكتابه الوسـاطة يـدل علـى اطـلاع واسـع                  

على دواوين الشعراء السابقين، وعلم غزير باللغة، ومعرفة بالغريب، ومقـدرة علـى فهـم                

 .)١(" واتصال وثيق بما كتبه النقاد من قبلمعاني الشعر، وتمكنّ من النحو والعروض،

إذن، هي لوحة واضحة المعالم في التعبير عن الرحلة نحو الآخر العربي، يسطرها هذا              

الناقـــد، تجـــسيداً لحالـــة الجـــذب والانـــدفاع فـــي حواضـــن الثقافـــة العربيـــة، والانغمـــاس فـــي 

ارتـشاف أفـاويق الإبـداع    دفائنها، للنهل من معارفها، وإتقان أصول الصنعة العلمية فيهـا، و   

كمـا يقـول القاضـي عـن        ) زمـن الـصبا   (النقدي والشعري فـوق أرضـها وتحـت سـمائها، فمنـذ             

نفــسه فـــي بغـــداد، وهـــو إزاء حاضـــنتين عــربيتين حاضـــنة تـــصله بالمدينـــة العربيـــة ســـلوكاً   

وحضارة وعادات وكرماً وضيافة، وحاضنة تصله بالمعرفة والثقافـة وفنـون القـول وضـروب               

 .والأدبالبلاغة 

هنا يحسن إيضاح جملةٍ من الأمور، أولها أن الفكرة في هذا المبحث المتعلق بالرحلة            

البلاغية والرحلة النقدية اعتمدتْ على قدمته مراكز العلم والمعرفة والثقافـة فـي الأقـاليم       

العربية حينذاك لأبناء الفرس من خلال قدومهم على أعلام اللغة والأدب والبلاغة سـواء               

عراق على سبيل المثال أو الشام، والخروج بعد ذلك بذخيرة معرفية لا تقتـصر فقـط             في ال 

علـى مــستوى التــأثر بالعربيـة، والنبــوغ فــي علومهـا المختلفــة، إنمــا يتجـاوز ذلــك، ابتــداء مــن     

ــذي أراد     ــي للتخـــصص الـ ــتيعاب المعرفـ ــارس، أو    –الاسـ ــن فـ ــشري أو ابـ ــي أو الزمخـ الفارسـ

 النبـوغ فيـه ، ومـروراً بنـشر مـا تلقـاه هـذا العَلَـم فـي          -الحصرالجرجاني على سبيل المثال لا    

                                     
 .٢٦: القاضي الجرجاني) ١(
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هــذه التجربــة العلميــة والمعرفيــة فــي محيطــه الثقــافي والمعرفــي الجغرافــي بعــد ذلــك ،           

وانتهــاءً بالتــآليف الكثيــرة التــي أراد أبنــاء الفارســية تقــديمها للمــشهد العربــي إذاك وفــاءً      

 .علمياً ومعرفياً للثقافية العربية 

مر الثـاني أن الفكـرة فـي الاقتـصار علـى الرحلـة البلاغيـة والنقديـة، مـع التمثيـل لهـا                         والأ

بــأن براعــة هــذا العــالم الفارســي أو ذلــك فــي ســياق  : بهــذه النمــاذج العلميــة، تريــد أن تقــول

البلاغــة أو النقــد إنمــا جــاءت مــن خــلال مجموعــة مــن المكونــات والعوامــل، منهــا الرحلــة      

 والأقطار العربية، التي أسهمت في صقل موهبة المؤلـف، وبنـاء          العلمية إلى بعض العواصم   

ــضاً     مــا يتــصل بمــا ســمّاه مــصطفى الجــويني     - وهــو الأمــر الثالــث  –صــرحه المعرفــي، ثــم أي

تتبّـع البلاغــة تتبعــاً مكانيــاً ، إقليميـاً ، ومــا قدمتــه هــذه   : ، أي)الـدرس البيئــي للبلاغــة والنقــد (ب

ئها، أو الوافدين عليها من غير أبنائها في البلاغة والنقد، وقـد            الأقاليم والأمصار العربية  لأبنا    

الدرس البيئـي للبلاغـة؛ لأن للبيئـة عاملهـا الأكيـد فـي تـشكيل ذوق الجماعـة،           :"آثر الجويني   

من ميراث وورثة، وحاضر اكتسبته، ومواهب اختصت بهـا عبقريـات مبـدعيها، ولـيس أمـر            

 .)١("هذا الدرس بالهينّ

الرحلة العلمية، جسراً واصلاً بـين الـذات الفارسـية فـي طريقهـا إلـى       وهكذا إذن تظهر    

الآخــر العربــي فــي كــل مــن حقــل البلاغــة والنقــد، حيــث وجــدنا هنــا أبــرز العلامــات البلاغيــة   

، )أرض العـرب (والنقدية، إنما اتكأتْ فـي مبتـدأ حياتهـا المعرفيـة، ومـسيرتها العلميـة علـى              

 وإذا كان هـذا التـأثير العربـي قـد جـاء علـى مـستوى                 بتعبير جار االله الزمخشري عن نفسه،     

التكوين الثقافي والمعرفي لهؤلاء البلاغيين والنقـاد مـن أبنـاء فـارس، فـإن ضـفة أخـرى مـن            

                                     
  .٥: مصطفى الجويني. أوساط البلاغة العربية، د) ١(
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ضفاف التأثير العربي على مـشهد البلاغـة والنقـد، يمكـن الوقـوف عليـه، يتمثـل فـي التـأليف                      

ــاء الثقافــة الفا      ــدى أبن رســية، وهــو المبحــث القــادم فــي هــذا     البلاغــي والنقــدي فــي البلاغــة ل

 .البحث

@      @      @ 
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 :سياق التأليف البلاغي والنقدي: المبحث الثاني
ــذ انطــلاق تباشــيره فــي جزيــرة العــرب، حركــةً فكريــة وثقافيــة           أحــدث الإســلام من

كبرى، بدأت بتوجيه هذا الإنسان نحو القراءة، مفتاح المعرفة والثقافة والنهوض الفكري            

ــ ــه المنزلـــة   والحـ ــك فـــي أول آياتـ  ponmlk utsrq} :ضاري، وذلـ

cba`_~}|{zyxwvz  والأمـــر بـــالقراءة يعنـــي التوجيـــه ،

لكل من طرفي هذه المعرفة المقروءة، المؤلف أولاً بتقديم مـا يعـود نفعـه وثـراؤه وتقريبـه         

 ، ثم توجيه القارئ الطرف الآخر بقراءة مـا يفيـده ويثريـه فـي علاقتـه مـع             )ربك الأكرم (من  

 )!الذي خلق(ربه 

على نحو عام، وبنظرة كلية في فاتحة هذا الـسياق، يـرى الباحـث أهميـة الإشـارة إلـى                     

دور، القرآن الكريم في توجيه حركة المعرفة، والـدفع بدفـة التـأليف فـي التـراث الإسـلامي                   

مــن التكــوّن حتــى التكــوين والنــضج؛ وهــو مــا حــدا بــبعض علمــاء الإســلام وأدبائــه، وبعــض    

ين إلى تقديم شـهاداتهم وإضـاءاتهم، حـول تلـك الـوفرة التـي يجـدها الباحـث            المستشرق

فــي حركــة التــأليف فــي حــضارة الإســلام بفــضل نــزول القــرآن الكــريم، وأمــره بــالقراءة           

 .والكتابة وغيرها من روافد العمل المعرفي والثقافي الإنساني

في الأمم مـن انتهـى      ولم يكن قط    : "يشير إلى هذا كلٌ من ابن العربي المعارفي بقوله        

واعلـم أن  : "، والقلقـشندي بقولـه  )١("إلى حد هذه الأمة مـن التـصرف فـي التـصنيف والتحقيـق           

الكتب المصنفة أكثر من أن تحصى، وأجل من أن تُحصر، لاسيما في الكتـب المـصنفة فـي      

. )٢("الملة الإسلامية، فإنها لم يصنف مثلها في ملة من الملل، ولا قام بنظيرها أمة من الأمـم  

                                     
 .١/٥: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي) ١(

 .١/٤٦٧: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء) ٢(
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لــم تلعــب حيــاة التــأليف فــي أي ثقافــة أخــرى   : "والمستــشرق يوهــانس بيدرســن، فــي قولــه 

الدور الذي لعبته في الإسلام، فقد شـغل العلـم الـذي كـان يعنـي كـل حيـاة الفكـر اهتمـام              

المــسلمين أكثــر مــن أي شــيء آخــر، خــلال عــصر الإســلام الــذهبي، ومــا بعــده بفتــرة غيــر        

 .)١("قصيرة

هـذا الـسياق، تأخـذنا تحديـداً إلـى ملمـح خـاص ومحـدّد، وهـو إسـهام                    هذه المقدمة فـي     

هــذا القــرآن الكــريم فــي إشــعال الملكــات المعرفيــة والثقافيــة لــدى أبنــاء الأمــم الإســلامية   

الأخــرى غيــر العربيــة، ودخــولهم مــع العــرب المــسلمين فــي ســباق التــأليف خدمــةً لهــذا           

ئق والغـوامض فـي أسـرار آياتـه ومعانيهـا،           الكتاب التأليف العربي العزيز، وبيان بعـض الـدقا        

ومــن ذلــك بطبيعــة الحــال مــا نجــده لــدى أبنــاء الثقافــة الفارســية، ولعــل الزمخــشري أوضــح  

االله أحمـد أن جعلنـي مـن علمـاء     : "قامة وعلامـة فـي البلاغـة القرآنيـة حـين قـال عـن نفـسه               

م أنــصارهم العربيــة، وجبلنــي علــى الغــضب للعــرب والعــصبية، وأبــي لــي إن أنفــرد عــن صــمي  

وأمتاز، وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز، وعصمني من مـنهجهم الـذي لـم يُجْـدِ علـيهم               

إلا الرشق بألـسنة اللاعنـين، والمـشق بأسـنة الطـاعنين، وإلـى أفـضل الـسابقين والمـصلين                    

أوجــه أفــضل صــلوات المــصلين، محمــد المحفــوف مــن بنــي عــدنان بجماجمهــا وأرحائهــا،       

رة بطحائهــا، المبعــوث إلــى الأســود والأحمــر بالكتــاب العربــي       النــازل مــن قــريش فــي س ــ   

 .)٢(..."المبين

                                     
 .٦٢: عربي منذ نشأته حتى عصر الطباعةالكتاب ال) ١(

 .١٧: المفصل في صنعة الإعراب) ٢(
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وهنا يجد الباحث أيضاً أن ملمحاً تاريخياً مهماً له دلالتـه ومآلاتـه فـي التـأثير العربـي علـى                

 أن هذا العطاء العلمي والثقافي الـذي خطّـه وقدمـه     :مفادهالفرس في سياق البلاغة والنقد،      

ذا الكتــاب العربــي العظــيم، إنمــا جــاء مــن بــاب الإحــساس بــروح الوفــاء  أبنــاء الفارســية لهــ

لهذه اللغة العربية، والانتمـاء إلـى أهلهـا، وفـي مقـدمتهم نبـي الرحمـة والهـدى عليـه الـصلاة                       

والسلام، وخاصة أن عالم التأليف والكتابة في ذلك الحين قد شـابه مـن الفـتن وعـصف بـه         

: ، وهنا يشير مرتضى المطهـري تأكيـداً علـى ذلـك، أنـه             من المآسي والقلاقل ما االله به عليم      

لــم يكــن الفــرس يحــسبون هــذه اللغــة العربيــة لغــة أجنبيــة، إذ أنهــم لــم يكونــوا يعــدّون     "

ــرون           العربيــة لغــة العــرب فحــسب، بــل لغــة الإســلام والمــسلمين عامــة، وحيــث كــانوا ي

لغة إسلامية أممية عالمية تتعلـق      الإسلام ديناً عالمياً أممياً، كانوا يرون اللغة العربية أيضاً          

فهـي إذن التفاتـة علميـة حـادة يعكـسها الـشعور             . )١("بجميع المسلمين فـي العـالم أجمـع       

بالوحدة اللغوية والوحدة المعرفية، التـي أسـسها هـذا الـدين وهـذا الكتـاب العربـي العزيـز،                    

 .في سياق التأليف في بلاغته وبيان أسراره

نقدي هنا، نجد منتجعاً واسعاً، وسرادقاً كبيراً في مقاربة         في سياق التأليف البلاغي وال    

التأثير العربي على المشهد البلاغي والنقـدي الفارسـي، يمكـن للباحـث التركيـز علـى أكثـر                   

مــن مثــالٍ مــن هــذه المؤلفــات البلاغيــة والنقديــة الفارســية لاكتــشاف الأثــر العربــي البلاغــي   

 :فيها، وذلك على النحو الآتي

                                     
 .١/٩٦: الإسلام وإيران) ١(
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 : لمحمد بن عمر الرادوياني: لاغةترجمان الب -١

يمثــل هــذا الكتــاب أول مؤلَّــف فــي البلاغــة الفارســية، فقبــل هــذا الكتــاب لــم يكــن فــي  

فضاء المشهد البلاغي الفارسي المنهجي شيئٌ يعبر عنـه، وقـد كـان للأسـتاذ أحمـد آتـش،                   

فكــرةٍ أســتاذ الآداب بجامعــة اســطنبول دور كبيــر فــي هــذا الكتــاب، يتمثــل أولاً فــي إلغــاء    

ــزمن، مفادهــا أن ترجمــان البلاغــة لــيس هــو أول كتــب البلاغــة          كانــت ســائدة فتــرة مــن ال

لرشـيد الـدين الوطـواط، ولكـن الأسـتاذ أحمـد بعثـوره          " حدائق السحر "الفارسية، وإنما هو    

م، ضـمن المخطوطـات الموجـودة       ١٩٤٨الأولـى فـي عـام       " ترجمان البلاغة "أولاً على نسخة    

طنبول، واعتكافـه فـي فحـصها ومقارنتهـا بحـدائق الـسحر ثانيـاً،        في مكتبة الفـاتح فـي اس ـ      

كتابَ ترجمان البلاغـة أول كتـابٍ ألـف فـي       : "جعلنا نقف معه على نتيجة علمية مفادها أن       

 .)١("أواخر عصر تدوين وتثبيت بناء الآداب الإيرانية بعد الإسلام في باب الصناعات الأدبية

إنني رأيت مصنفات عديدة، وكل ما رأيته  : "ة، بقوله بدأ الرادوياني كتابه ترجمان البلاغ    

لكتّاب كلِّ عصرٍ في شرح البلاغة وبيان حـل الـصناعة وكـل مـا يتـصل بهـا، ويتفـرع عنهـا                       

كــالعروض ومعرفــة الألقــاب والقــوافي، رأيتــه كلــه بالعربيــة ورأيــت علــى وجــه الخــصوص       

 فــي معرفــة أجنــاس البلاغــة ولــم أرَ كتابــاً بالفارســية... جماعــة مــن النــاس قــد أفــادوا منهــا 

وأقـــسام الـــصناعة ومعرفـــة الكـــلام المنمّـــق، والمعـــاني الدقيقـــة، ليكـــون أنيـــساً للنـــبلاء،    

ومؤنساً ومحدثاً للعالم، وانتظرتُ ذلك عدة مرات، وقلت لعل هذا العمل يأتي على يد أحـد              

أن يتـساوى  من الفضلاء، فطالما أن مثلي لم يقم بجهد كبير في هذه الصناعة، فلا يجوز لـه     

مع الأسـاتذة فـي التـصنيف، إلا أننـي لـم أجـد نهايـة للانتظـار، فـاليوم تـدعي كـل طائفـة هـذا                            

                                     
 ط: مقدمة المحقق أحمد آتش لترجمان البلاغة ص) ١(
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النوع، ويعدون أنفـسهم مـن هـذه الطبقـة، وعنـدما وزنـت العلـم رأيـت الأكثريـة تغـالي فـي                 

دعواها، وهـم خلـو مـن المعنـى، ومجـازهم أكثـر مـن حقيقـتهم، وأن الأقـدام خارجـة عـن                 

من ثم تأكد لي أنهم لن يتوصلوا إلـى هـذا المـصنف كمـا ينبغـي، وأنهـم لـن                   دائرة الصواب، و  

يظهروا دقائق و حقائق النظم والنثر بطريقـة صـحيحة وسـليمة، فقلـت لابـد أن أجمـع فـي          

هذا الكتاب بالقدر الذي يتيسر لي من العلم، وأزيّنه بتصنيف شاف، وأحول أجناس البلاغة               

ال كــل فــصلٍ مــن أقــوال الأســاتذة علــى حــدة، حتــى   مــن العربيــة إلــى الفارســية، وأذكــر مث ــ

 .)١("يكون مرشداً لدارس الفن، وصانع القول

هــي الــشعلة الأولــى إذن، فــي ليــل البلاغــة الفارســية، والخطــوة المؤسِّــسة فــي طريــق     

التأليف البلاغي الفارسي، عبر جسر البلاغة العربيـة كمـا يقـول الرادويـاني، حيـث يكـشف           

ملابساته وأسبابه، وبيان ردة الفعل تجاه فعل الفراغ الذي وجـده           هنا عن ظروف التأليف و    

في البيئة الفارسية حينذاك، خلواً من أي كتاب يحمل ما يحمله ترجمان البلاغة، مـا يـدعو             

الرادويــاني ومــن جــاء بعــده إلــى القيــام بالحــد الأدنــى مــن الواجــب اللغــوي والــسوسيولوجي  

كمـا يقـول، مـن خـلال     ) ء، ومؤنـساً ومحـدثاً للعـالم   أنيـساً للنـبلا  (المعرفـي، فـي عمـلٍ يكـون     

 .، الوسيلة المركزية المهمة في نقل المعرفة ونشرها وتداولها)الترجمة(

 كيف تجلى التأثير البلاغي العربي في هذا الكتاب ؟: والسؤال هنا

يمكــن أولاً أن يأخــذ الباحــث حــديث المؤلــف لهــذا الكتــاب عــن اســتفادته مــن تلــك          

غيــة العربيــة، حــول شــرح البلاغــة وبيــان حــل الــصناعة، وكــل مــا يتــصل بهــا،  المؤلفــات البلا

ويتفرع عنها، وأنه إنما رأى ذلـك كلـه بالعربيـة، وحديثـه عـن جهـده تجـاه هـذا الكيـان مـن                         

                                     
 .٦٥: ترجمان البلاغة) ١(



 

 
٢٥٨

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

كمـا يقـول، يمكـن أن يؤخـذ         ) من العربية إلـى الفارسـية     (المعرفة البلاغية العربية وتحويله     

العامــة الكليــة الــشاملة لــسؤال التــأثير العربــي فــي هــذا  هــذا الحــديث كلــه علــى أنــه الإجابــة 

الكتاب، ثم الانطلاق بعد ذلك ثانياً إلى الكشف عن ملامحها الحقيقية الجزئيـة المتنوعـة     

 .والمتوزعة في تضاعيف العمل، منذ العتبات الأولى فيه وحتى نهايته

غيــة العربيـة فــي  فـي سـياق اســتفادة الرادويـاني مــن المؤلفـات والمــصادر اللغويـة والبلا     

، يمكن الإشارة إلى بعض النماذج في ذلك، وهي كثيـرة، مـن ذلـك    )ترجمان البلاغة (كتابه  

فإن الفرس يطلقـون علـى      : "، وإثارته إلى الخليل بن أحمد في بيانه       )المتضاد(مثلاً حديثه عن    

، )١("ذلك اسم المتضاد، أما الكتّاب والخليل بن أحمد فإنهم يسمون هـذا الأصـل بالمطـابق               

: ومن ذلك إشارته إلـى عبـد االله بـن المعتـز، وكتابـه البـديع، وذلـك فـي حديثـه عـن الالتفـات                         

. فعندما يقول الشاعر بيتاً، وينتقل من هذا المعنى إلى معنى آخـر، يـسمّون ذلـك بالالتفـات                 "

إن الالتفــات هــو انتقــال المــتكلم مــن المخاطبــة إلــى       : ويقــول أميــر المــؤمنين ابــن المعتــز    

: ، ومنــه أيــضاً قولــه فــي الإعنــات  )٢(..." أو مــن المغايبــة إلــى المخاطبــة، وأمثــال ذلــك   المغايبــة

معناه أن يتكلف الشاعر والكاتـب فـي الـنظم والنثـر شـيئاً غيـر لازم لـه، كالتزامـه بحـرف                       "

، وقد أخذ هذا المفهوم من ابن المعتز، حين جاء على ذكر لزوم ما لا يلـزم،                 )٣("في القوافي 

، وحين تحدث   )٤(..."من إعنات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه من ذلك        و: "وعرفه بقوله 

ولقــد رأيــت عــدة أبيــات باللغــة العربيــة مــن هــذا النــوع فــي  : "، قــال)المقلــوب المــستوي(عــن 

                                     
 .٧٧: المصدر السابق) ١(

 .٩٣: المصدر السابق) ٢(

 .٧٨: السابق) ٣(

 .١٢٨:  البلاغةترجمان: ، وينظر٤٢: البديع) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٩

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

وهــو مــن تــصنيف محمــد بــن داود الأصــفهاني، فكــل مــن يريــد المزيــد مــن       " الزهــرة"كتــاب 

 .)١("التعرف على هذا الفصل فليرجع إلى ذلك الكتاب

البلاغي الفارسي، في   هو ملمح أول إذن، من ملامح التأثير البلاغي العربي على المشهد            

سياق محدد وهو سياق الكتابة العلمية والتأليف في هذا الحقل، بدأ بأكثر من وجه، وعلـى         

أكثر من صيغة، إن على مستوى تصريح المؤلف، أو على مستوى عمل المؤلفِّ دون تصريح         

 منه؛ ويمكن للباحث هنا أن يقدم إشارتين تؤكدان الفكرة المركزية هنا، فكرة استفادة  

 مـا يتعلـق بالمـصطلحات البلاغيـة     أولاهمـا الرادوياني من المصادر اللغوية والبلاغية العربيـة،    

ــة الأصــلية كمــا هــي فــي مــصادرها           ــف، ونقلهــا بــصيغتها العربي ــة التــي ذكرهــا المؤل والنقدي

العربيـــة الأولـــى، وكأنهـــا الظـــلال المعرفيـــة التـــي أراد الرادويـــاني أن ينقلهـــا كمـــا هـــي، دون   

) ترجمـان ( حديثـة عـن كلمـة        –الإشـارة الثانيـة    وهـي    –ا إلى الفارسية، ثم أيـضاً       الترجمة له 

فــي عنــوان الكتــاب الــذي اختــاره المؤلــف بنفــسه، وكأنهــا إشــارة إلــى الاســتيعاب الأول          

لأجناس البلاغة التي اختارها المؤلف اسـتيعاباً لا يكـون إلا فـي الأرض الأولـى، أرض البلاغـة                   

 .إلى الأرض الثانية الفارسية) الترجمان(مهمة هذا العربية ثم بعد ذلك تأتي 

 :لرشيد الدين الوطواط: حدائق السحر في دقائق الشعر -٢

رشيد الدين سعد الملك محمد بن محمد بن عبد الجليـل، الكاتـب             : مؤلف الكتاب هو  

، ولـد فـي بلـخ مـن أعظـم مـدن خراسـان، سـنة                 )خواجـه رشـيد الـدين الوطـواط       (المعروف ب ـ

حــاد اللــسان ولــذلك ســموه    "، وقــد ســمي بــالوطواط؛ لأنــه كــان     )٢( بقليــلهـــ أو قبلهــا ٤٨١

                                     
 .٧٢: ترجمان البلاغة) ١(

 .٦/٢٦٣١: معجم الأدباء: ينظر) ٢(



 

 
٢٦٠

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

، وقـد اسـتفاد كثيـراً مـن بعـض علمـاء العربيـة أو علمـاء         )١("بالوطواط وهـو طـائر بالفارسـية     

الفرس الذين عرفوا بشغفهم تجاه العربية، كالزمخشري على سبيل المثال، الـذي طلـب             

وقـد وفُـق رشـيد      : " بحـضور مجالـسه العلميـة،        )٢(منه الوطواط أن يأذن له فـي رسـالة بخطـه          

، وقـد ذاع صـيته      )٣("الدين في الحصول على هذا الإذن فثابر على حضور مجالس الزمخشري          

في الآفاق، وانتشرت سـمعته فـي شـتى الأقـاليم العربيـة والفارسـية؛ لمـا يملكـه مـن رصـيد                  

 .ثقافي ومعرفي في اللغتين العربية والفارسية

الأثـر الخالـد الـذي كتبـه رشـيد الـدين، فخلّـد          : "هيم الـشواربي إلـى أن     يشير الدكتور إبرا  

اسمه في تاريخ أدبيات إيران، وجعله معروفاً مشهوراً حيثما يتحـدثون الفارسـية فـي كـل                 

، كتبـه   "حدائق السحر في دقائق الشعر    "مكان، هو هذا الكتاب الحاضر الذي يعرف باسم         

وهو وإن كان بلا شك لبنة مهمة من لبنـات البنـاء          ،  )٣("في علم البديع والصناعات الشعرية    

كـان لـه مـن      " ترجمـان البلاغـة   "البلاغي المنهجي في البلاغة الفارسية لكن الباحث يرى أن          

 وإن – وهـذا الأهـم   –الأثر في حدائق السحر، حتى ولو لم يـصرّح الوطـواط بـذلك، بـل حتـى               

، لـسببين،  "ترجمـان البلاغـة  "كان الهدف الرئيس مـن تـأليف الوطـواط لكتابـه هـو معارضـة              

 هو ما يلاحظه الباحث من سـير الوطـواط علـى منـوال الزادويـاني فـي إثبـات كثيـر مـن            الأول

 وهـو وجـود كثيـر مـن     :الثـاني ، )٤(المصطلحات البلاغية والنقدية كمـا هـي مـن اللغـة العربيـة       

                                     
 .٧: مقدمة التحقيق لحدائق السحر: ينظر) ١(

 .٢/٢٩: رسائل رشيد الدين الوطواط: ينظر) ٢(

 .٦٧: مقدمة تحقيق الدكتور إبراهيم الشواربي لحدائق السحر في دقائق الشعر) ٣(

 .١١٠٢٧، ١٢٧٧: ، وترجمان البلاغة١٧١، ١١٩، ١١٧، ١٠٧: حدائق السحر: ينظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦١

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

، )١(لاغـة الشواهد والأشعار العربية والفارسية في حدائق الـسحر كمـا هـي فـي ترجمـان الب                 

إن الملـك العـادل خـوازم شـاه، نـوّر           : "وهنا يذكر الباحث مقدمة المؤلف، وتحديداً في قولـه        

االله مــضجعه اســتدعاني يومــاً مــن أيــام دولتــه التــي انتظمــت فيهــا عقــود الفــضل، وانهــدمت  

فيها أبنية الجهل فأسرعت إلى تلبية أمره، وأدركت سعادة خدمته، فأطلعني علـى كتـاب    

، فلمــا راجعتــه وجــدت أن  "ترجمــان البلاغــة"ايع الــشعر الفارســي، يــسمونه  فــي معرفــة بــد 

أبيات الشواهد المسطرة في هذا الكتاب غير مستطابة، وأنها جميعاً متكلفة النظم، قـد             

جمعت بطريق التعسف، وأنها بالإضافة إلى ما جاءفيها مـن تكلـف وتعـسف، لا تخلـو مـن              

 أنـا الناشـئ فـي هـذه الأعتـاب أن أكتـب       –ب علـي  أنواع الزلل، وأصناف الخلل، فرأيت الواج ـ    

 .)٢("هذا الكتاب في معرفة محاسن النظم والنثر في كلتا اللغتين العربية والفارسية

أمـا عــن أمــارات التــأثير البلاغــي العربــي فــي هــذا الكتــاب، فــيمكن البدايــة أولاً مــن ذلــك  

ن استقىمنهم المؤلف، ونهل الحضور اللافت لأعلام اللغة والبلاغة والنقد من العرب، الذي     

، )٥(، والخليـل بـن أحمـد   )٤(، واليزيدي)٣(من علمهم، واستفاد من آرائهم، ابتداءً من الأصمعي 

، بــل نجــده يتفــنن فــي إثبــات بعــض التعليقــات مــن قبــل بعــض النقــاد العــرب  )٦(وابــن المعتــز

ويقــول : "ظ، مقولــة الجــاح)الإغــراق فــي الــصفة(القــدماء، مــن ذلــك مــثلاً، مــا ذكــره فــي بــاب 

                                     
 .٩٣، ٧٧: ، وترجمان البلاغة١٣٥، ١٣٤، ١١٨، ١١٧: السابق: ينظر) ١(

 .٨٩: حدائق السحر) ٢(

 .١٠٤: المصدر السابق: ينظر) ٣(

 .١٠٤: السابق) ٤(

 .١١٧: السابق) ٥(

 .١١٨: السابق) ٦(



 

 
٢٦٢

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

. )١("إن من يحاولون الإغراق في هـذا المعنـى، جمـيعهم عيـالٌ علـى امـرئ القـيس                   : الجاحظ

إلــى غيــر ذلــك مــن الأقــوال والآراء النقديــة والبلاغيــة العربيــة التــي شــكّلت مــادةً ثريــة فــي       

أن المؤلــف لــم يكــن : الكتــاب، فرضــت ذاتهــا فــي صــفحات الحــدائق هنــا، فــي نتيجــة مؤداهــا

 عن ذخائر المعرفة البلاغـة والنقديـة العربيـة الأصـلية، اسـتيعاباً لهـا، واسـتفادةً                  بمعزل أبداً 

 .من الإضاءات المعرفية المتناثرة فيها

ــاًيــضاف إلــى ذلــك   ــراه الباحــث مــن حــضور واضــح لفحــول الــشعراء العــرب،      ثاني ، مــا ي

حــضوراً يعكــس شــغف المؤلــف بــديوان العــرب، وقــد جــاء ذلــك فــي كثيــر مــن ســياقات        

ب، وهو ما يؤكده الدكتور إبـراهيم الـشواربي مـن خـلال رحلتـه فـي تحقيـق الكتـاب،                الكتا

قــرأ رشــيد الــدين كثيــراً مــن دواويــن المبــرزين مــن شــعراء العــرب والعجــم،  : "حيــث يقــول

أبي عبادة الوليد بـن عبيـد البحتـري، والأميـر الحـارث بـن سـعيد أبـي فـراس الحمـداني،                       : مثل

ذلك مما سـاعده علـى أن يأخـذ مـن هـذه الـدواوين والرسـائل        فكان ... وأبي الطيب المتنبي،  

، وقد اقتبس الجزء الهام من      "حدائق السحر "والمؤلفات كثيراً من الأمثلة ا لتي أوردها في         

شواهده العربية من كتاب يتيمة الدهر للثعالبي، ومـن كتـاب دميـة القـصر للبـاخرزي، ولابـد                    

ربيــة لأنــه يــشير إلــى ذلــك فــي بعــض المواضــع   أنــه نظــر أيــضاً فــي كتــب المعــاني والبيــان الع  

إشارة مختصرة يسيرة، وكان رشيد الدين يعترف بالفضل للمتنبي وأبـي فـراس والبحتـري        

ــالمتنبي فــي واحــد وعــشرين موضــعاً واعتبــره         مــن بــين شــعراء العربيــة، وقــد استــشهد ب

 .)٢("أستاذاً لشعراء العرب وأشعر شعرائهم ونظيراً للعنصري بين شعراء الفرس

                                     
 .١٧٦: السابق) ١(

 .٧٠: حدائق السحر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٣

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

وقد كُتب لهذا الكتاب في مشهد البلاغة الفارسية، الكثير من ملامح التـأثير الواضـح،               

 :وصل إلى مستويين كما يقول الدكتور إبراهيم الشواربي في تحقيقه لهذا الكتاب

 النظم البـديعي، لأولئـك الـشعراء الـذين حولـوا محتـوى هـذا الكتـاب         :المستوى الأول 

: لاغية إلى منظومات بديعية، من ذلك علـى سـبيل المثـال           وفحوى ما جاء فيه من أساليب ب      

، وشرف الـدين القزوينـي،     )بدائع الأشعار في صنائع الأشعار    (قوافي الكنجوي في منظومته     

 .)١()نزهة الأبصار في معرفة بحور الأشعار(في منظومته 

 تلك الكتب والمؤلفات التي اقتفت أثر الوطواط في حدائق الشعر،          :المستوى الثاني 

، لــشمس الـدين محمـد بــن قـيس الـرازي، وقــد     )المعجـم فـي معــايير أشـعار العجـم    (ومنهـا  

قـد  : "اشتمل هذا الكتاب على الفنون المتعلقة بالعروض والقافية والـصناعات الـشعرية، و         

استمد مؤلف المعجم أكثر شواهده فـي الجـزء الثالـث المتعلـق بالـصناعات الـشعرية مـن           

، الذي أفاد من حـدائق الـسحر   )حقائق الحدائق( إلى كتاب   ، إضافة )٢("كتاب حدائق السحر  

في كتير من الفصول والمسائل والأبواب، لمؤلفه شـرف الـدين حـسن بـن محمـد التبريـزي               

لمؤلفــه علــي بــن محمــد المــشهور بـــتاج الحــلاوي، حيــث يــذكر  ) رقــائق الــشعر(، وكتــاب )٣(

فـصدر أمـر المطـاع بكتابـة     . ..بأن كتاب حدائق السحر مجملٌ يحتاج إلى تفـصيل     : "المؤلف

 .)٤("شرح مفصل له

                                     
 .٧٤: در السابقالمص) ١(

 .٧٥: السابق) ٢(

 .٧٦: السابق) ٣(

 .٧٦: السابق) ٤(
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ــين، وغيرهمــا مــن          ــف البلاغــي الفارســي فــي هــذين النمــوذجين العلمي لقــد ظهــر المؤلِّ

النماذج، مثالاً للباحث عن جوهر المعرفة البلاغيـة والنقديـة مـن مـصادرها الأولـى، ومنابعهـا              

ب، متجاوزاً في ذلـك ثقافـة    الفجرية، التي انطلقت منذ نزول القرآن الكريم في جزيرة العر         

الاكتفــاء الــذاتي المحــصور، إلــى نقــل المعرفــة، وتــداولها ونــشرها، عبــر جــسر مهــم، وهــو      

ــأثر فــي كــل لغــات          ــأثير والت جــسر الترجمــة، الحجــر الكــريم الــذي تنــبجس منــه عيــون الت

ــا تتجلــى مــن العربيــة إلــى الفارســية، هــذا مــن حيــث الإطــار العــام، والبــاب         العــالم، وهــي هن

ئيس الــذي دخــل كــل مــن الرادويــاني ورشــيد الــدين إلــى البلاغــة العربيــة، أمــا مــن حيــث     الــر

الانغماس في التفاصيل، فقد بدا ذلك على عـدة مـستويات، تبـدأ بعيـون المؤلفـات البلاغيـة                   

والنقديــة، وتمــر عبــر مــصطلحاتها ومفاهيمهــا العلميــة الخاصــة، وتنتهــي بمــا اكتنزتــه مــن       

تلـك هـي الحالـة التاريخيـة للتـأثير العربـي علـى الفـرس فـي               .. شواهد شعرية ونثرية مختارة   

البلاغــة والنقــد فــي أهــم تجلياتهــا الحــضارية والمعرفيــة فــي هــذا الحقــل العلمــي الخــاص،        

 فكيف يا ترى تلقى النقد العربي الحديث هذه الظاهرة، وكيف قاربها وقدم جوابه فيها؟

 

 

@      @      @ 
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 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

 اءة واتجاهاتها النقديةأشكال القر: المبحث الثالث
ــين العــرب والفــرس فــي البلاغــة والنقــد أفقــاً مفتوحــاً            ــأثير والتــأثر ب شــكّلت قــصة الت

للكــلام علــى الكــلام، ونُــسجَِ حولهــا عــدة خيــوط معرفيــة وفكريــة وثقافيــة فــي البحــوث     

والدراســات النقديــة الحديثــة، خيــوطٌ تــداخل فيهــا الــذات بالموضــوع والمــنهج، والمعرفــة      

صاء بالانطبــاع، والعمــق بالــسطحية، وهــي فــي جملتهــا يمكــن أن تقــرأ هنــا أفقيــاً    والاستقــ

بوصفها وجهاً مـن وجـوه نقـد النقـد الثقـافي والحـضاري، كمـا أنهـا يمكـن أن تُقـرأ عموديـاً                         

ــأتلف فــي موضــوعها ومــضمونها        بوصــفها مجموعــة مــن الآراء والاتجاهــات النقديــة التــي ت

ــا، ومآلا  ــا وأدواتهـ ــا   وتختلـــف فـــي نتائجهـ ــا العلميـــة، وفـــي هـــذا المبحـــث يمكـــن مقاربتهـ تهـ

والحديث عنها، مع مداخلة تحليلية لها، من الباحث، تزيد من مـسافة الـسؤال سـعةً أكثـر       

 .من مجرد البحث عن إجابة محددة حاسمة حول هذه الظاهرة

لتكن البداية مـع الـدكتور طـه حـسين، الـذي كـان مـن أوائـل النقـاد الـذين تحـدثوا عـن                

ثر والتأثير بين البلاغة العربية وغيرها من علوم البلاغـة وانتماءاتهـا ومرجعياتهـا             سؤال الأ 

البيـان العربـي مـن    : (غير العربيـة، كالبلاغـة اليونانيـة والفارسـية، حيـث كتـب بحثـاً بعنـوان           

، باللغة الفرنسية وقدّمه إلـى مـؤتمر المستـشرقين، وترجمـه عبـد              )الجاحظ إلى عبد القاهر   

المنــسوب لقدامـة بــن جعفــر، وبـسط الــدكتور طــه   ) نقــد النثـر ( فـي مقدمــة  الحميـد العبّــادي 

 أن البيـان العربـي فـي أول نـشأته فـي عهـد       أولاًحسين القول فـي هـذه الظـاهرة، حيـث يـرى            

العنـصر العربـي، والعنـصر الفارسـي الـذي          : الجاحظ ظهـرت علـى سـطحه ثلاثـة عناصـر هـي            

لذي يتصل بالمعاني من حيـث دقتهـا والعلاقـة    يميل إلى البراعة والظرف، والعنصر اليوناني ا     

كان في جميـع أطـواره وثيـق    : "أن البيان العربي: ثانياًبينها وبين الألفاظ، ثم بعد ذلك أكّد     
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  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

الصلة بالفلسفة اليونانية أولاً، وبالبيان اليوناني أخيـراً، وإذن لا يكـون أرسـطو المعلـم الأول                 

، )١("ب ذلـك معلمهـم الأول فـي علـم البيـان     للمسلمين في الفلسفة وحدها، ولكـن إلـى جان ـ     

وهو في هذا السياق يناقش الفكـرة التـي أثارهـا الجـاحظ فـي البيـان والتبيـين، المتمثلـة فـي                     

البلاغـــة والبيـــان عنـــد الأمـــم الأعجميـــة غيـــر العربيـــة، كـــالفرس والهنـــد واليونـــان والـــروم   

كلفة متعملة، لا يصل فالفرس عنده قومٌ لهم بلاغة ولكنها بلاغة مصنوعة مت    : "وغيرهم

إليها الخطيب إلا بعد كثير مـن الـدرس والتفكيـر، وبعـد أن يحـاول أن يحكـي مـن تقـدموه،            

 .)٢("في حين أن البلاغة العربية مرتجلة طبيعية كأنها الماء يتفجر من ينبوعه

إن العــرب فــي القــرن الثــاني : والــدكتور طــه حــسين ينطلــق مــن فكــرةٍ تاريخيــة تقــول 

ا يعنــون بــصناعة الكــلام عنايــة شــديدة، دافعهــا مــا كــان ســائداً مــن          للهجــرة قــد أخــذو  

احترابات حزبية وفكريـة ومذهبيـة فـي بعـض الأمـصار الإسـلامية كالكوفـة والبـصرة، مـن                    

جانب، هذا من جانب آخر ما تميز بـه المـشهد الثقـافي العربـي فـي ذلـك الوقـت مـن ازدهـار                         

لمـساجد وتمـر بـدور العلـم والمكتبـات          في الحركة الفكرية على كافة المستويات تبـدأ با        

وتنتهي بديوان الولاة وقصور الخلفاء، وهنا تحديداً فـي هـذا الفـضاء فـضاء الـسلطة والولايـة        

أخذت تظهر طبقة مفكرة جديـدة، هـي طبقـة عمّـال الـديوان وكتّـاب الخلفـاء،         : "والخلافة

بط، وكــان وكــان معظــم هــذه الطبقــة أعــاجم مــن الفــرس وأهــل الجزيــرة والــسريان والقــ

                                     
، )المنـسوب إلـى قدامـة     ( وهنا يشير الباحث بكلمة      ٧: مقدمة كتاب نقد النثر، المنسوب لقدامة بن جعفر       ) ١(

ي ليست لقناعة الباحث بهذا الرأي الذي سار عليه طه حسين، الذي يرى أن نقد النثر هو لقدامة، إنما لأن رأ      
طـه حـسين حـول أثـر البلاغـة الفارسـية فـي العربيـة قـد ذكـره فـي هـذا الكتـاب، أشـار الباحـث إلـى عنـوان                  
الكتــاب الــذي ذكــر فيــه طــه حــسين رأيــه حــول هــذه القــضية كمــا هــو، وإلا فالــذي يــراه الباحــث أن تحقيــق   

 . إلى ذلك حفني شرف للكتاب قد حسم موضوع نسبة نقد النثر وأنهاه، ولأهمية هذه الملحوظة أشرتُ

 .٢: مقدمة كتاب نقد النثر) ٢(
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 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

أفرادها جميعاً قد ثقفوا بلغاتهم الأصلية، ثم حذقوا فـوق ذلـك العربيـة، مـع سـوء الـتلفظ                    

هذه الطبقة كانت تلي الخلفاء ورؤساء الدولة المناصـب الإداريـة والكتابـة، وقـد          . بها أحياناً 

أدخلت بذلك على اللغة العربية أساليب لم يعهدها العرب من قبل، وسلكت فـي الكتابـة            

مـن ذلـك تـرى أن جهـود المتكلمـين      ... اً أخذت بها من كانت تحت أيـديها مـن العمـال     طرق

والساسة والكتاب قد تضامنت في القرن الثاني في تكوين ذلك البيان العربي الذي يـصوره               

لنا كتاب الجاحظ، وإذن فالقول بأن هذا البيان عربيٌ بحت قـولٌ مبـالغٌ فيـه، لأنـه لا نـزاع فـي            

كلمين وجلهم من الأعاجم قد ساهموا فيـه، بـل لـيس صـحيحاً أنـه كـان                  أن الكتّاب والمت  

قد وجد حتى منتصف القرن الثالث بيان عربي تـام التكـوين، وكـل مـا فـي الأمـر أنـه وجـدت             

جهـــود صـــادقة مفيـــدة ترمـــي إلـــى إنـــشاء هـــذا البيـــان ووضـــع قواعـــد وتلقينهـــا للطـــلاب            

لـم يوجـد حتـى منتـصف القـرن      : "له، ويحسم الدكتور طه حسين المسألة بقو  )١("المبتدئين

الثالث غير بيان عربي واحد، إذا صح أنـه كـان لا يـزال فـي دور الطفولـة، وأنـه كـان مـضطرباً،                      

فقد كان ملائماً للظروف خصباً مؤلفاً فـي شـيء مـن الانـسجام، بـين الـروح العربـي والـروح                    

 .)٢("الفارسي والروح اليوناني

لإشــادة لــدى بعــض النقــاد بعــد الــدكتور طــه       وقــد أخــذ هــذا الــرأي مأخــذ الموافقــة وا     

، )بلاغــة أرســطو بــين العــرب واليونــان(حــسين، مثــل الــدكتور إبــراهيم لــسلامة فــي كتابــه 

البيـان العربـي نـسيج جمعّـت خيوطـه مـن البلاغـة العربيـة فـي المـادة                    : "حيث يـشير إلـى أن     

انيــة فــي وجــوب   واللغــة، ومــن البلاغــة الفارســية فــي الــصورة والهيئــة، ومــن البلاغــة اليون        

                                     
 .٧ – ٦: المصدر السابق) ١(

 .١٢: السابق) ٢(
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  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

، ويمضي في مقارعة بعـض النقـاد القـدماء كـابن المعتـز، فـي         )١("الملاءمة بين أجزاء العبارة   

أن يـدل علـى أصـالة البلاغـة العربيـة التابعـة لأصـالة الأدب العربـي،                  : "، الذي أراد  )البديع(كتابه  

موضـوع، كـذلك   فكما لم يستمد الأدب العربي في أصله أية أمة أخرى لا في المادة ولا في ال    

وإما إدلالـه بأصـالة الأدب العربـي واسـتمداده صـنوف          ... بلغته لم تستمد من بلاغة أمة أخرى      

بلاغته من مادة أدبه، فما نظن أن هذه الفكرة خطرت بباله، وإلا كانت دليل اتهامـه بالنقـل           

 .)٢("من أمة أخرى

بلاغــة عربيــة أو إلــى هنــا نجــد أنفــسنا أمــام   : "ويخــتم الــدكتور إبــراهيم ســلامة بقولــه  

أكثرها عربي، وأمام علم ناشئ التكوين يبحـث ككـل العلـوم الناشـئة عـن القاعـدة ومـا                     

 متــى وجــدها وأنــى –يــصل إليهــا إلا بعــد عنــاء واســتقراء، ثــم يحــاول تطبيــق هــذه القاعــدة   

 علــى الأدب العربــي، ورأينــا أنفــسنا أيــضاً أمــام بعــض مــن القواعــد وجــدها العــرب   –وجــدها 

رهم، أو وجدوا فيها عقلاً يمكـن أن ينتفعـوا بـه، وروحـاً يمكـن أن تتفـق مـع                  كاملة عن غي  

روح أدبهــم فنقلوهــا، ولكــنهم تــصرفوا فيهــا تــصرفاً يمنعهــا مــن الاشــتراك مــع غيرهــا،          

ويــضللها حتــى لا تتــذكر أصــلها، ويجعلهــا أكثــر مــا تكــون انطباقــاً علــى نــوع بعينــة، أو علــى  

 .)٣("أنواع بعينها

ا الاتجــاه ورؤيتــه المعرفيــة، فــي ظــاهرة الأثــر والتــأثير بــين البلاغــة   تلــك هــي مقاربــة هــذ

العربيــة والبلاغــة الفارســية، وهــي ربمــا يكــون تركيزهــا وعدســة النظــر لــديها فــي محطــة      

 .زمنية محصورة ومحدودة تكمن في القرن الثالث من عمر البلاغة العربية

                                     
 .٦٥: بلاغة أرسطو بين العرب واليونان) ١(

 .١٠٠: المرجع السابق) ٢(

 .١٤٨: السابق) ٣(
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 لمـا يـراه الـدكتور طـه     على الضفة الأخرى، ثمـة اتجـاه آخـر، ومـشربٌ مقابـل ومعـارض           

حسين ومـن معـه مـن البلاغيـين والنقـاد، اتجـاهٌ يرنـو إلـى هـذه القـضية مـن زاويـة المركـز لا                      

الهامش في الثقافة العربيـة تاريخيـاً، وأعنـي بـالمركز القـرآن الكـريم، وأثـره فـي زرع بـذور                      

 أصـالة البلاغـة   البيان العربي، بشتى صوره وألوانه بما في ذلك البديع، حيث يرى هـذا الاتجـاه   

العربيــة، واســتقلالية البيــان العربــي منــذ النــشأة مــروراً بمراحــل التكــوّن وانتهــاء بمرحلــة      

النضج والاستواء، وعدم تأثره بالفارسية لا من قريب ولا من بعيد، صحيح أن الفارسية لها                

 بيانهـــا وبلاغتهـــا الخاصـــة بهـــا، التـــي أشـــار إليهـــا الجـــاحظ، وأورد شـــيئاً مـــن الحـــديث عـــن  

مــن أحــب أن : "، و)١("معرفــة الفــصل مــن الوصــل: قيــل للفارســي مــا البلاغــة ؟ قــال: "ســماتها

ــد         ــاب كارون ــغ صــناعة البلاغــة ويعــرف الغريــب ويتجــر فــي اللغــة فليقــرأ كت ، ولكــن )٢("يبل

الصحيح أيضاً أن وجود هذا البيان وإثبات تلـك البلاغـة شـيء، والتـأثر العربـي بـه شـيء آخـر                       

 .مختلف تماماً

، لعــل البدايــة تكــون بدايــةً ســرديةً قصــصية، علــى نحــو مــا يــذكره الــدكتور زكــي    وهنــا

وأذكـر أنـه أوصـاني بـالرجوع إلـى تـاريخ آداب             : "مبارك عن أستاذه طه حسين، وذلك بقوله      

الفارســية لأعــرف بالــضبط مــن هــم الكتّــاب الفــرس الــذين أوحــوا إلــى كتّــاب العــرب فنــون   

، ومــع ذلــك فــإن الــدكتور زكــي بعــد هــذه  )٣("جنــاسالبــديع كالــسجع والتوريــة والطبــاق وال

                                     
 .١/١٣: البيان والتبيين) ١(

 .٣/١٤: المصدر السابق) ٢(

 .١/٤٤: النثر الفني في القرن الرابع الهجري) ٣(
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  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

 عنــصر – البــديع –أن الزخــرف : "القــصة ذهــب مــذهباً آخــر غيــر مــذهب أســتاذه، حيــث يــرى  

 .، وأن القرآن الكريم خير شاهد على تلك الأصالة)١("أصيل في اللغة العربية

ة العربيـة،  يشير الدكتور أحمد مطلوب هنا، إلى ملامح قوية متنوعة، تثبت أصالة البلاغ    

لـيس هنـا مجـالٌ      : "بل وتأثيرها على البلاغة الفارسية، وليس العكس، حيث يذكر أولاً بأنـه           

لإنكار ما للأمم من لغة وأدب وحـضارة، ولكـن الـذي ينكـره الباحـث المـدقق هـو مـا يـذهب                     

 وصـل إلـى العـرب مـن الفـرس، وذلـك بـسبب        – البديع   –إليه بعضهم من أن الزخرف الفني       

 الذين يكلفون بالزخرفة كلفـاً شـديداً فـي حيـاتهم وعمـارتهم، ولا يخـتص        طبيعة الفرس 

الفرس وحدهم بهذه الزخرفة، فالتراث العربي قبل الإسلام وبعده حافـل بـألوان الـصنعة               

والبــديع، ولــيس غريبــاً أن يــزداد ذلــك الكلــف فــي القــرون المتــأخرة وأن يكــون ســمة مــن       

ناســق والتقابـل والتجــانس لا يخــص أمــة دون  سـمات الأدب العربــي، يــضاف إلـى ذلــك أن الت  

أمة، وقد كان ذلك أبرز ملامح الأدب العربي القديم، وأن المبالغة لونٌ من ألوان التعبير عند                

العـــرب قبـــل الإســـلام وليـــست فنـــاً فارســـياً نـــشأ بـــسبب إســـراف الفـــرس وغلـــوهم فـــي   

اروا إلـى موقـف     سلوكهم، وقد كان للعرب موقف مـن المبالغـة، وحينمـا بحثهـا النقـاد أش ـ               

 .)٢("اليونان ولم يشيروا إلى موقف الفرس

القــائلين بــالأثر الفارســي لــم يدرســوا  : "وهنــا، يــدخل فــي صــميم المــسألة، فيــذكر بــأن  

المــسألة دراســة علميــة، وإنمــا اكتفــوا بمــا ردده المستــشرقون ولــذلك لــم يــستطيعوا أن   

) الدرية(لتي عرفها العرب هي     يضعوا أيديهم على لون من ذلك الأثر المزعوم، فالفارسية ا         

                                     
 .١/٤٥: المرجع السابق) ١(

 .٢٦٥: بحوث بلاغية) ٢(
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التي نشأت بعد الإسلام، وقد ذكرها الجاحظ في القرن الثالث للهجرة، وأشار إلى ما عَلَـق                

قديماً بألفاظ أهل المدينة من ألفاظ الفرس، ولكن ذلك لا يؤثر في أصالة العرب؛ لأن علوق                 

 ليـست ألفاظـاً وإنمـا هـي       ألفاظ بألفاظ قـوم لا يعنـي أنهـم قـد وقعـوا فـي التـأثير، ولأن اللغـة                   

 .)١("صياغة وتركيب

لقد كان من أهم الأفكار  التي أثارها الدكتور مطلوب وتصدى لها في هـذا الـسياق، مـا                   

يتصل أولاً بكلف الفرس بالبديع، بوصفها حجـة مـن حجـج القـائلين بالتـأثير الفارسـي علـى                

، وكانـت  )٢(" فـن عربـي أصـيل      لم يكن البديع فارسياً وإنما هو     : "البلاغة العربية، حيث يؤكد   

من أهم الأدلة لديـه مـا احتـواه القـرآن الكـريم، والحـديث النبـوي الـشريف والـشعر القـديم                       

وكلام العرب البليغ من ألوان البديع المتنوعة، ولذلك نجد فـي هـذا الـسياق أن ابـن المعتـز              

مـا وجـدنا فـي      قد قدمنا في أبواب كتابنـا هـذا بعـض           : "يقدم كتابه البديع لأجل ذلك فيقول     

 وكــلام الــصحابة والأعــراب -صــلى االله عليــه وســلم-القــرآن واللغــة وأحاديــث رســول االله 

وغيــرهم وأشــعار المتقــدمين مــن الكــلام الــذي ســمّاه المحــدثون البــديع، لــيعلم أن بــشاراً  

ومسلماً وأبا نواس ومن تقيّلهم وسـلك سـبيلهم لـم يـسبقوا إلـى هـذا الفـن ولكنـه كثيـر                       

 .)٣("ف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودلَّ عليهفي أشعارهم فعر

وتأتي مقاربة الدكتور زكي مبارك في هذا السياق، شاهداً معرفياً ونقدياً مهماً، حيث             

يشير إلى ملمح مهم يتصل بالبلاغة والحياة معاً، بالبعد الـسيكيولوجي للإنـسان فـي لغتـه،         

ريـة، فهـو فـي أكثـر اللغـات يجـري، بـاطّراد فـي         السجع من مميزات البلاغـة الفط : "حيث أن 

                                     
 .٢٥٩: المرجع السابق) ١(

 .٢٦٦: السابق) ٢(

 .١: البديع) ٣(
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محمد بن سعد الدكان. د

الحكــم والأمثــال، ويمكــن الحكــم بــأن أمثــال العامــة تقــع غالبــاً مــسجوعة، وقــد يجنــي           

السجع على المعنـى أحيانـاً فـي تعـابير الفطـريين مـن أهـل الباديـة والريـف، وفـي ذلـك دلالـة                 

، إضـافة   )١("الخـواص على أن المحسنات اللفظية مما يقصده العوام، وليـست ممـا ينفـرد بـه                

وأحاديث المصطفى عليه الـصلاة والـسلام،       " إلى وجود هذا الأسلوب في آي الذكر الحكيم       

وكــلام الــصحابة رضــي االله عــنهم، وســائر كــلام العــرب مــن بعــدهم فــي مــدونات الحكــم  

عنصر كريم فـي  : "وذخائر الأمثال العربية القديمة، ما يثبت أصالة هذا الزخرف اللفظي وأنه          

 .)٥(" الغرببلاغة

: قيـل للفارسـي  : "وأما ما يتصل بمقولات الجاحظ في شـأن بلاغـة الفـرس، والتـي منهـا             

يكـون هـذا التعريـف مـن     : "، فلـيس غريبـاً أن  )٢("معرفـة الفـصل مـن الوصـل      : ما البلاغة ؟ قال   

وضع الجاحظ، وهو المعروف بنسبة بعض مؤلفاتـه إلـى غيـره، ليقبـل النـاس عليهـا وينجـو                    

، وعلــى مــستوى الفحــص والتأمــل فــي حــضور هــذا    )٣("ء وحــسد الحاقــدينمــن كيــد الأعــدا 

ــا ســيجد أن العــرب أول مــن اهــتم بهــذا           ــدى الفــرس والعــرب، فــإن الباحــث هن الأســلوب ل

الأســلوب، وأن هنــاك أدلــة كثيــرة تثبــت ذلــك منهــا وجــود هــذا الأســلوب فــي بــذور البلاغــة    

 والخلفـاء  -صـلى االله عليـه وسـلم   - التاريخية العربيـة الأولـى فـي الجاهليـة وفـي عهـد النبـي             

الراشدين، فكتب البلاغة والنقد تذكر أن أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهليـة يقـول        

، )٤("افصلوا بين كـل معنـى مـنقضٍ، وصـلُوا إذا كـان الكـلام معجونـاً بعـضه بـبعض              : "لكتّابه

                                     
 .١/٦٤: النثر الفني في القرن الرابع) ١(

 .١/١٣: البيان والتبيين) ٢(

 .٢٧٢: بحوث بلاغية) ٣(

 .٤٠٨: كتاب الصناعتين) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٣
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لام إلـى الابتـداء   إذا نـزع الك ـ : "وكان الحارث بن أبي شمّر الغـسّاني يقـول لكاتبـه المـرقش            

بمعنى غير ما أنت فيه فافصل بينه وبين تبعته من الألفاظ، فإنك إذا حـذفت ألفاظـك بغيـر                

 .)١("ما يحسن أن تحذف به نفرت القلوب عن وعيها وملّته واستثقلته الرواة

:  لما مـرّ بـه رجـل، ومعـه ثـوب، فقـال لـه أبـو بكـر                �وكلنا نعرف قصة أبي بكر الصديق       

لا، : لا عافــاك االله، فقــال أبــو بكــر، لقــد كنــتم لــو علمــتم تعلمــون، قــل: فقــالأتبيــع الثــوب ؟ 

 .)٢("وعافاك االله

ومــن المــساهمات المعرفيــة المهمــة هنــا، مــا قدّمــه الناقــد الــدكتور إبــراهيم الــشواربي 

وعلـم البـديع مثـل طائفـة أخـرى كبيـرة مـن شـعب الفنـون الأدبيـة يعتبـر مـن              : "حيث يقول 

ة العربيــة، لأننــا إذا اســتثنينا بعــض الــصناعات المعنويــة مثــل التــشبيه  العلــوم الخاصــة باللغــ

والاســـتعارة ممـــا يعتبـــر مـــن الخـــصائص الطبيعيـــة لكـــل إنـــسان ولكـــل لـــسان فـــإن بقيـــة  

الصناعات البديعية وعلى الخصوص اللفظية منها كالسجع والترصيع والتجنيس وغيرهـا،    

باتــساع ألفاظهــا وكثـرة مترادفاتهــا، قــد  قـد احتلــت المكــان الأول فـي اللغــة العربيــة، لأنهـا    

ســاعدت علــى إيجــاد الأرض الــصالحة لتنمــو هــذه الــصناعات، أمــا اللغــة الفارســية فهــي لغــة 

آرية تختلف عن العربية من عدة وجوه، ومن أجل ذلك فقد كان من بـاب التقليـد اتخاذهـا               

ليد دخول عدد   لقسم كبير من هذه الصناعات البديعية، وربما ساعد على سهولة هذا التق           

كبير من الألفاظ العربية في اللسان الفارسـي، فـإن شـعراء إيـران بعـد الإسـلام لـم يجـدوا                    

أمامهم ما يقلدونه من نماذج الأشعار إلا الأشعار العربيـة فأخـذوا يحاكونهـا فـي أسـلوبها          

                                     
 .٤٠٨: المصدر السابق) ١(

 .١/٤٢:  والتبيينالبيان) ٢(
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وسـبكها، وأنـشأوا قـصائدهم علـى غرارهـا وصـبّوا إحـساساتهم وعـواطفهم فـي قوالــب          

بي وأوزانه، وأصبح الشاعر الإيراني بعد الإسلام لا يـستطيع أن يقـول الـشعر               العروض العر 

بلغته الفارسية ما لم تكن معرفته باللغـة العربيـة كاملـة، حافظـاً لأشـعار العـرب، مطالعـاً                    

لأقوالهم، فكانت هذه الحال التـي اضـطر إليهـا الـشعراء بـإيران مـع مـا ركُّـب فـي الطبيعـة                        

 دافعــاً لهــم علــى محاكــاة أســاليب العــرب وإلبــاس علــومهم     الإنــسانية مــن حــب التقليــد  

 .)١("الأدبية في لباس فارسي جديد

 –وهنــا، أمــام هــذا التــداخل المعرفــي، والمقاربــات المتنوعــة، يــرى الباحــث أنــه يمكننــا    

 إثبات التأثير العربي البلاغي والنقدي الخالص على الفرس، من خـلال النظـر              –وبكل وضوح   

 :مركزية الأربعة الآتيةإلى المنطلقات ال

في الحدث المؤسِّس، الذي هو رسـالة     أولاً وهذا المنطلق يتمثل     :المنطلق الديني  -١

 a` cb}، الرســـــــــالة العالميـــــــــة -صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم -النبـــــــــي 
edz)التـي أســهمت فــي إنـشاء اللقــاء بــين الكيـان العربــي والكيــان الفارســي،    )٢ ،

كاشــفة عــن المبتــدأ الحقيقــي للتــأثير العربــي   وهــي مفتــتح المحطــات التاريخيــة الرمزيــة ال  

المعرفي واللغوي والحضاري على الفارسـي، علـى نحـو خـاص، وبدايـة امتـداد التـأثير العربـي                    

ــرآن الكــــــــريم           ــزول القــــــ ــك نــــــ ــد ذلــــــ ــام، ثــــــــم بعــــــ ــو عــــــ ــى نحــــــ ــالم علــــــ ــى العــــــ  علــــــ

{s vutz )٣(،{NMLKz )الحــدث الآخــر فــي هــذا الــسياق،  )٤ 

                                     
 .٦٧: حدائق السحر) ١(

 .١٠٧سورة الأنبياء، آية ) ٢(

 .١٩٥سورة الشعراء، آية ) ٣(

 .٣سورة فصلت، آية ) ٤(
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 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

 إلى الدخول في دائرة التأثر بهـذا الحـدث، والقـرب منـه              الذي أسهم في تحفيز أبناء الفرس،     

، تعلمـاً لهـذه اللغـة العربيـة أولاً      )أم القـرى ومـا حولهـا      (قرباً جغرافياً في بيئة النزول العربية       

لغة القرآن الكريم، ومن ثم ثانياً الدخول فـي مـضمار الخدمـة العلميـة لهـذا الكتـاب خدمـة           

 .بلاغية ولغوية ودلالية

 فالتــاريخ لــيس وعــاءً للحــوادث والوقــائع فحــسب، بــل هــو   :لتــاريخيالمنطلــق ا -٢

التــاريخ لا "المــرآة التــي تعكــس العلاقــات المعرفيــة والثقافيــة وغيرهــا بــين أبنــاء التــاريخ، فـ ــ 

، كمــا يؤكــد العــروي، وهنــا لا يمكــن النظــر إلــى التــأثير العربــي علــى  )١("ينفــصل عــن الإنــسان

زل عـن التـاريخ، والأهـم فـي ذلـك بـشكل محـدد هـو               الفرس في البلاغة والنقـد، ونحـن بمع ـ       

ــشاملة لا          ــاريخ هــذه الظــاهرة مــن جهــة، والنظــرة ال ــة للباحــث فــي قــراءة ت الأدوات المعين

 مــن جهــة أخــرى، فالتــاريخ لفكــرة – كمــا هــو الحــال لــدى أصــحاب الاتجــاه الأول –الجزئيــة 

لث والظـروف المـصاحبة     التأثير العربي على المشهد الفارسي، ليس منحصراً في القرن الثا         

له، إنما يبـدأ مـن فجـره الأول، قبـل الإسـلام، ويمـر عبـر محطـات ازدهـار بـدأت مـع الإسـلام                           

ونزول القرآن الكريم، الذي أعاد ترتيب الحياة والمعرفة والثقافة والعلاقـات التـي تحملهـا،               

ــة التــي ظهــرت فيهــا البلاغــة الفارســية ف ــ    )التعــارف(وأســس مفهــوم   ي ، وينتهــي بالمرحل

 .أعمال علمية مؤلفة ومطبوعة

 وأقصد بـه دور الجغرافيـا العلمـي، فـي الكـشف عـن ملامـح        :المنطلق الجغرافي  -٣

الأثر العربي البلاغي والنقدي على الفرس، وتجليات هذه الظاهرة في كنَفَِ المكـان العربـي             

علــم (مــن جهــة، والمكــان الفارســي مــن جهــة أخــرى، وتلــك وظيفــة مهمــة مــن وظــائف       

                                     
 .٣٤: الألفاظ والمذاهب، المفاهيم والأصول: مفهوم التاريخ) ١(
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 ى الفرس في البلاغة والنقد أثر العرب عل:عن أسئلة المرايا
  - مقاربة تاريخية تحليلية -
محمد بن سعد الدكان. د

 والجغرافيــا فــي البحــث البلاغــي والنقــدي هنــا، ويمكــن الحــديث عــن المراكــز          )١()المجــال

المكانية والجغرافيـا الأبـرز التـي رأى فيهـا الباحـث تجليـاً واضـحاً مـن تجليـات التـأثر العربـي                      

مكرمة ومالها من مكانـة خاصـة فـي نفـوس           أولها مكة ال  ) على الفارسي في البلاغة والنقد    

أبنــاء الفارســية الــذين وفــدوا إليهــا، وأفــادوا مــن الحلقــات العلميــة فيهــا فــي اللغــة والبلاغــة    

والرواية والأدب، وثانيها العراق، الحاضن العربي الأهم للمعرفة والفكر والثقافة علـى مـدى              

 .العقود التاريخية الطويلة في كثير من شواهد هذا البحث

والمقصود به ذلك الأثـر الواضـح للبلاغـة العربيـة فـي المؤلفـات                :المنطلق العلمي  -٤

البلاغيــة الفارســية، تبــدأ مــع أول مؤلــف فــي المــشهد البلاغــي الفارســي، الــذي اعتــرف فيــه      

إننــي رأيــت مــصنفات عديــدة، وكــل مــا : "مؤلفــه الرادويــاني بالفــضل العربــي البلاغــي والنقــدي

رح البلاغـة وبيـان حـل الـصناعة وكـل مـا يتـصل بهـا، ويتفـرع                   رأيته لكتّاب كل عصر في ش     

فقلـت لابـد أن أجمـع فـي         ... عنها كالعروض ومعرفة الألقاب والقـوافي رأيتـه كلـه بالعربيـة           

هذا الكتاب بالقدر الذي يتيسر لي من العلم وأزينه بتصنيف شاف، وأحولّ أجنـاس البلاغـة                

 .)٢("من العربية إلى الفارسية

      @      @@ 

 

                                     
 . ٣٤٤ – ٣٣٩: ت الإبستيمولوجية، محمد بلفقيهالجغرافيا، القول عنها والقول فيها، المقوما: ينظر) ١(

 ،٦٥: ترجمان البلاغة) ٢(
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 :الخـاتمــة
ي والنقــدي، وهــي قــضية مركزيــة    تنــاول هــذا البحــث قــضية مــن قــضايا التــاريخ البلاغ ــ      

ومواكبة، على مستوى التـاريخ مـن جهـة، وعلـى مـستوى الواقـع مـن جهـة أخـرى، لهـا مـن                          

الماهية والأهمية ما يجعلها جديرة بالبحـث والـسؤال والنقـاش فـي سـياق البحـث البلاغـي                  

ارسـية  والنقدي المعاصر، كانت البداية من الاستنطاق التاريخي العام للعلاقات العربية الف          

المتبادلــة فــي اللغــة والأدب علــى نحــو عــام، ثــم الانتقــال إلــى تجليــات الأثــر العربــي البلاغــي      

والنقدي على الفرس على نحو خاص، وكان ذلك أولاً علـى مـستوى الرحلـة العلميـة مبحثـاً                 

أولاً، ثــم علــى مــستوى التــأليف العلمــي فــي البلاغــة الفارســية وحــضور هــذا الأثــر العربــي فــي  

ه مبحثـــاً ثانيـــاً، ثـــم كـــان الختـــام مركـــزا علـــى أشـــكال القـــراءة لهـــذه الظـــاهرة نمــاذج من ـــ

 .واتجاهاتها ومناقشتها في المبحث الثالث

 :ويمكن هنا تقديم جملة من النتائج التي يتوصل إليها الباحث، وهي تتمثل في الآتي

ــدَم التــأثير العربــي علــى الفــرس فــي البلاغــة والنقــد، وامتــداده التــاريخي الأص ــ   -١ يل قِ

العريق، ظهر ذلك في مدونات التاريخ والأدب، وذخائر الأخبـار، وموسـوعات التـاريخ الأدبـي                 

 العربي، والتاريخ الأدبي الفارسي، يمكن التمثيل للأول بمعجم الأدباء على سـبيل المثـال              -

تـاريخ الأدب فـي إيـران لادوارد        : لا الحصر، ويمكن التمثيل للثاني بالعمل الموسوعي المهـم        

ن، والذي ترجمه الدكتور إبراهيم الشواربي، حيث يصل الباحث في مثل هذه الأعمـال              براو

إلى مثل هذه النتيجة فـي صـفحاتها، ويظـل يقطـع الـصفحات والمـسافات فـي هـذه الكتـب            

 .والقناعة بهذه النتيجة لا تزداد إلا رسوخاً وثباتاً

، ونظـرة  ما تعرضت لـه هـذه هـذه القـضية مـن عتمـةٍ منهجيـة ومعرفيـة مـن جهـة            -٢

جزئيـة انطباعيـة مـن جهـة أخــرى، جـاء ذلـك فـي تنـاول بعــض النقـاد والبلاغيـين لهـا، كمــا            

والغريـب  ) فعل الدكتور طه حسين مثلاً، ويتبعه على المنوال ذاته الدكتور إبراهيم سلامة     



 

 
٢٧٨

في ذلك أن الحكم على قـضية كهـذه، يبـدأ مـن تـصورها كاملـة، هنـا يحـضر قـول الـدكتور                        

 علـى كتـاب، البـديع هـذا، ولكـن الـذين             لم أطّلـع  : "البديع لابن المعتز  طه حسين عن كتاب     

 أكثروا من ذكره كثرة تمكننا من تصوّره، فهـو عبـارة عـن تعـداد لأنـواع البـديع               نقلوا عنه 

مع الاستشهاد لكل نوع منها بشواهد من كـلام القـدماء والمعاصـرين لابـن المعتـز، ومـع               

 إن ابـن المعتـز أحـصى فـي كتابـه          وهـم يقولـون   ،  الموازنة بين هذه الشواهد بعضها وبعـض      

ثمانية عشر نوعاً من أنواع البديع من يدرسـها فـي كتـاب معاصـرة قدامـة بـن جعفـر وفـي                       

، )١("كتب الذين جاؤوا بعده يلحظ فيها لا محالة أثراً بينّاً للفصل الثالـث مـن كتـاب الخطابـة                  

 لغــة الظــن، – علميــاً – لا يناســبه وحديثــه عــن الأثــر الفارســي واليونــاني فــي البلاغــة العربيــة 

 .والنقل، والرواية؛ وغيرها من ملامح الارتباك العلمي والمنهجي

جاءت الرحلة العلميـة بوصـفها أبـرز ملامـح التـأثير هنـا، حيـث تمثـل قيمـة مهمـة                    -٣

ــر عــن        ــة العلميــة التــي تعب حــال مــن الانجــذاب   : "مــن قــيم التلاقــي العربــي الفارســي، الرحل

، هكــذا فــي )٢("ئن لآخــره فــي نفــسه محــلاً فيكمــل بــه، فيمــا هــو يثريــهبموجبهــا يوســع الكــا

حالة من الوفادة العلمية من قبَِـل أبنـاء الفـرس علـى مكـة، والعـراق، والـشام، وغيرهـا مـن                     

 .)٣()قوانين الضيافة(العواصم العلمية العربية وقيام العرب بما يسميه علمياً جاك دريدا 

                                     
 .١٣ – ١٢: مقدمة نقد النثر) ١(

 .٣/٣١: فتنة المتخيل) ٢(

ن أفكـرة محوريـة مفادهـا       وقوانين الضيافة هـي     . ١١: فتحي التريكي . جمالية العيش المشترك، إشراف د    ) ٣(
قتـضي رعايـة الآخـر    التـي ت  حـضاري، لـه قوانينـه    واجب )فلسفياً واجتماعياً( في حقل علوم الرحلة      الضيافة

، بـشتى أنـواع الرعايـات، والرعايـة التعليميـة المعرفيـة، هـي بـلا شـك أرقـى أنـواع                       المرتحل عن دياره وأهله   
ــات، للآخــر المرتحــل   ــضيافة. الرعاي ــدا  -  وال ــد أو ذاك   مــرآةٌ- وفقــاً لفكــرة دري فــإن كانــت  .  لهويــة هــذا البل
ســلامية، فــإن  الإالعربيــة وحــس الترحــاب والــضيافة، وعلــى رأســها الــشعوب      شــعوب معينــة معروفــة ب  

 

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
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ام بعض البلاغيين الفرس، بوصفها الجـسر       كما ظهرت الترجمة العلمية التي ق      -٤

المركــزي الوحيــد فــي نقــل المعرفــة البلاغيــة والنقديــة العربيــة، فــي حالــة معرفيــة كــان قــد  

واللغتــان إذا التقتــا فــي اللــسان : "وصـفها الجــاحظ علــى نحــو عــام فــي حديثــه عــن الترجمــة 

نـا أن أول مـن      ، خاصـة إذا عرف    )١("الواجب أدخلـت كـل واحـدة منهمـا الـضيم علـى صـاحبتها              

، )الترجمـة (قدّم للمشهد البلاغي الفارسي مؤلفاً فـي البلاغـة والنقـد قـد نـصَّ علـى مفهـوم                    

، وعلــى مــستوى المــنهج فــي الــنص علــى    )ترجمــان البلاغــة (علــى مــستوى العنــوان للعمــل   

 .)٢("وأحولّ أجناس البلاغة من العربية إلى الفارسية): "التحويل(مفهوم 

ــا، يمكــن للباحــث أن   يقــدم جملــة مــن التوصــيات العلميــة فــي نهايــة هــذا العمــل،      وهن

 :يمكن إيجازها في الآتي

ــات       -١ ــية، للبحـــوث والدراسـ ــى الفارسـ ــة إلـ ــة مـــن العربيـ ــضاءات الترجمـ ــيع فـ توسـ

البلاغية والنقدية المعاصرة، خاصة تلك الدراسات التي تحمل في طيّاتهـا شـيئاً مـن خدمـة            

لاً في جذب أبناء الثقافة الفارسـية فـي التعـرف           النص القرآني، والحديث النبوي الشريف، أم     

على أسرار التعبير القرآني والبنوي بلغتهم، لمن لا ينطق العربيـة مـنهم ولا يقرؤهـا، إضـافة             

إلى ترجمة الدراسات البلاغية والنقدية النظرية، التي تزود أبناء الفارسية في حقـول العلـم               

                                     
، وفــي هــذا  شــعوباً أخــرى بفعــل انكماشــها علــى هويتهــا، تفــضل ألا يــزج الأجنبــي نفــسه بــين ظهرانيهــا        

ن مباشـرة أو بـشكل غيـر مباشـر     إن الغريب يحمل معه أسئلته ويطرحها بطريقته، أدريدا  السياق يذكر   
 .، على المضيف، وهذا هـو مـا جعـل الباحـث يـشير إلـى هـذه الفكـرة فـي هـذا الـسياق                  هفي الحيز الذي يشغل   

 .١٧-١٤: جمالية العيش المشترك: ينظر

 .١/٣٦٨: البيان والتبيين) ١(

 .٦٥: ترجمان البلاغة) ٢(
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عربـي، كمـا فعـل أسـلافهم البلاغيـون      والمعرفة والثقافـة هنـاك برصـيد معرفـي ومنهجـي       

 .والنقاد من قبل هذا السياق

الــسعي إلــى بــذل الجهــود المتكاملــة فــي تعلــيم اللغــة العربيــة، لأبنــاء الفــرس فــي  -٢

إيران، ومن هم خارج إيـران، ذلـك أن الجهـود والمبـادرات فـي هـذا المجـال هـي دون طمـوح            

تعليم اللغـة العربيـة فـي إيـران لا يـتم            والحق أن   : " والفارسية –الطامحين من أبناء العربية     

على أساس تخطيط علمي صحيح، وأن تعليمها فـي المـدارس والجامعـات الإيرانيـة، رغـم           

. )١("تواجد عدد من المعلمين المـشفقين والأسـاتذة الأفاضـل، لـم يلـق نجاحـاً تامـاً لحـد الآن                  

 والتــأثير والتواصــل وكــم فــتح العــالم الــشبكي والمعلومــاتي بابــاً مــن أبــواب العمــل والبنــاء  

، والمنـصات الأكاديميـة     )اللغويـة (الإيجابي البنّاء، مـن خـلال المواقـع الالكترونيـة التعليميـة             

التي حققت نجاحاً بارزاً في العمل التعليمي المنهجي فـي ظـل صـعوبة الحـضور علـى أرض             

 !الواقع 

وخـدمتها،  واالله أسأل أن يبارك الخطى، ويسدد الجهـود، فـي سـبيل نـشر هـذه اللغـة،         

وإثراء حقولها البلاغية والنقديـة والأدبيـة، إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وصـلى االله علـى نبينـا            

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@      @      @ 

 

                                     
دراسـة نقديـة فــي أهـدافها ومناهجهــا، لمحمـد بنـي أحمــد، وعلـي ســليمي،       (تعلـيم اللغـة العربيــة فـي إيــران    ) ١(

 .م٢٠١٢: آذا/ ١٤٣٣لة إضاءات نقدية، السنة الثانية، العدد الخامس، ربيع مج



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨١

 ـهـ١٤٣٨  محرم والأربعون الثانيالعدد 

 قائمـة المصـادر والمـراجع
عبد . ، دأبو علي الفارسي، حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية، وآثاره في القراءات والنحو -١

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ١: الفتاح شلبي، دار المطبوعات الحديثة، جدة، ط

 ، وريادتــــــه فــــــي البحــــــث اللغــــــوي، والتفــــــسير القرآنــــــي والميــــــدان الأدبــــــي، أحمــــــد بــــــن فــــــارس -٢

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١: هادي حسن حمودي، دار عالم الكتب، بيروت، ط. د

جمـال  .  راجعه وحققـه عبـد المـنعم عـامر ود       لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري،     الأخبار الطوال،    -٣

 .م١٩٦٠، ١: الدين الشياّل، دار إحياء الكتاب العربي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط

 .م١٩٦٥، ١: علي الشابي، دار النشر، تونس، ط. دالأدب الفارسي في العصر الغزنوي،  -٤

 .م١٩٩٨، ١: تبة الآداب، القاهرة، طلعبد الحكيم حسان، مكالأدب المقارن والثلاث الإسلامي،  -٥

لجــار االله محمـود بــن عمــر الزمخـشري، تحقيــق محمــد باسـل عيــون الــسود، دار    أسـاس البلاغــة،   -٦

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١: الكتب العلمية، بيروت، ط

الإسراء والمعراج في تراث الشعر الفارسـي، مختـارات مـن شـعر المناسـبات الدينيـة فـي الأدب            -٧

: رجمة علاء الدين عبد العزيز السباعي، المركز القـومي للترجمـة، القـاهرة، ط          ت الفارسي القديم، 

 .م٢٠٠٥، ١

لمرتضى محمد حسين المطهري، ترجمة محمد هادي اليوسـفي، رابطـة الثقافـة      الإسلام وإيران،    -٨

 .م١٩٩٧، ١: والعلاقات الإسلامية، طهران، ط

حقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار      ، لعلـي بـن يوسـف القفطـي، ت         إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة         -٩

 .هـ١٤٠٦، ١: الفكر العربي، القاهرة، ط

 .م١٩٩٩، ١:مصطفى الجويني، دار المعرفية الجامعية، القاهرة، ط. ، دأوساط البلاغة -١٠

ـــ ١٤١٧: ١أحمـــد مطلـــوب، مطبوعـــات المجمـــع العلمـــي، العـــراق، بغـــداد، ط  . دبحـــوث بلاغيـــة،  -١١  -هـ

 .م١٩٩٦
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، ١: معتـز، تحقيـق عرفـان مطرجـي، مؤسـسة الكتـاب الثقافيـة، القـاهرة، ط                لعبـد االله بـن ال     البديع،   -١٢

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣

 -هــ   ١٣٧١،  ٢:إبراهيم سـلامية، مكتبـة الأنجلـو المـصرية، ط         . دبلاغة أرسطو بين العرب واليونان،       -١٣

 .م١٩٥٢

، محمـد العمـري، أفريقيـا الـشرق، المغــرب    . هنـريش بليـث، ترجمـة وتعليـق د    البلاغـة والأسـلوبية،    -١٤

 .م١٩٩٩، ١: الدار البيضاء، ط

. لعمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار الجيل، بيـروت، د             البيان والتبيين،    -١٥

 .ت. ط، د

لمحمـــد عابـــد الجـــابري، صـــحيفة الـــصحراء المغربيـــة بـــين تـــداخل الثقافـــات والعولمـــة الثقافيـــة،  -١٦

 .م١٢/١/٢٠٠٨

مد بن الوردي المعري الكنـدي، دار الكتـب العلميـة، لبنـان       لعمر بن مطفر بن مح    تاريخ ابن الوردي،     -١٧

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١:  بيروت، ط–

إدوارد جرانفيــل بــراون، ترجمــة إبــراهيم أمــين الــشواربي، تقــديم محمــد    تــاريخ الأدب فــي إيــران،   -١٨

السعيد جمال الدين، أحمد حمدي الخولي، بديع محمد جمعة، المركز القومي للترجمة، القاهرة،           

 .م٢٠٠٥، ١: ط

 .م٢٠٠٩، ١: لابن جرير الطبري، المكتبة العصرية، بيروت، طتاريخ الأمم والملوك،  -١٩

 . م ٢٠٠١، ٢:حسن بيرنيا، وعباس إقبال آشتياني، مطبعة جاب، طهران، إيران، طتاريخ إيران،  -٢٠

لحمزة بن يوسف السهمي، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، دائرة المعارف، الهنـد،      تاريخ جرجان،    -٢١

 .هـ١٣٦٩، ١: در أباد، طحي
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محمـــد بـــدوي، المنظمـــة العربيـــة للترجمـــة، ومركـــز . كليفـــور غيرتـــز، ترجمـــة دتأويـــل الثقافـــات،  -٢٢

 .م٢٠٠٩، ١: دراسات الوحدة العربية، ط

رشــيد يلــوح، المركــز . دالتــداخل الثقــافي العربــي الفارســي، مــن القــرن الأول إلــى القــرن العاشــر،    -٢٣

 .م٢٠١٤، ١: ، قطر، الدوحة، طالعربي للأبحاث ودراسة السياسات

محمـد نـور الـدين عبـد        . محمد بن عمر الرادوياني، ترجمه وقـدّم لـه وعلـق عليـه د             ترجمان البلاغة،    -٢٤

 .ت. ط، د. المنعم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د

، لمحمــد بــن أحمــد وعلــي )دراســة نقديــة فــي أهــدافها ومناهجهــا(تعلــيم اللغــة العربيــة فــي إيــران،  -٢٥

 .م٢٠١٢ آذار -هـ ١٤٣٣، السنة الثانية، العدد الخامس، ربيع الثاني مجلة إضاءات نقديةسليمي، 

 .م٢٠٠١، ٢:، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طتكوين العقل العربي -٢٦

، محمـــد بلفقيـــه، دار نـــشر الجغرافيـــا، القـــول عنهـــا والقـــول فيهـــا، المقومـــات الإبـــستيمولوجية  -٢٧

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١:لمعرفة، المغرب، الرباط، طا

 .م٢٠١٢، ١:فتحي التريكي، دار الوسيطي للنشر، تونس، ط. ، إشراف دجمالية العيش المشترك -٢٨

لرشيد الـدين محمـد العمـري الوطـواط، ترجمـه إلـى العربيـة مـع         حدائق السحر في دقائق الشعر،     -٢٩

ــأليف والترجمــة،   تعريــف مقدماتــه وتوضــيح حواشــيه إبــراهيم أمــين الــشوار     بي، مطبعــة لجنــة الت

 .ت. ، د١: القاهرة، ط

لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقثيــق محمــد علــي النجــار، دار الكتــاب العربــي، لبنــان،   الخــصائص،  -٣٠

 .ت. ط، د. بيروت، د

لمحمــد بــن أحمــد الــذهبي، تحقيــق بــشار عــواد معــروف، شــعيب الأرنــاؤوط،   ســير أعــلام النــبلاء،  -٣١

يم العرقــسوسي وآخــرين، مؤســسة الرســالة، أشــرف علــى التحقيــق   حــسين الأســد، محمــد نع ــ

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١١: شعيب الأرناؤوط، بيروت، ط
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  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
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أحمـد  : ، لأحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق      الصاحبي في فقه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا           -٣٢

 .ت. ط، د. صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، د

علـي القلقـشندي، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي،      ، محمـد بـن    صبح الأعشى فـي صـناعة الإنـشاء        -٣٣

 .ت. ط، د. المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، د

لتــاج الــدين عبــد الوهــاب الــسبكي، تحقيــق محمــود الطنــاحي وعبــد     طبقــات الــشافعية الكبــرى،   -٣٤

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣، ١: الفتاح الحلو، مطبعة فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط

، لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي، تحقيــق إحــسان عبــاس، دار الرائــد   اءطبقــات الفقهــ -٣٥

 .م١٩٧٠، ١: العربي، بيروت، ط

لأبــي بكــر محمــد بــن الحــسن الزبيــدي، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل    طبقــات النحــويين واللغــويين،  -٣٦

 .م١٩٨٤، ٢: إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط

 بكر بن العربي المـالكي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،     لأبيعارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي،       -٣٧

 .ت. ط، د. د

العبر وديوان المبتدأ والخبر فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الـسلطان               -٣٨

 .م١٩٦١، ١: لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طالأكبر، 

يعتي، ترجمـة ودراسـة وتعليـق إبـراهيم الدسـوقي، دار الأميـر للثقافـة          ، علـي شـر    العودة إلى الـذات    -٣٩

 .م٢٠٠٥، ١:والعلوم، بيروت، ط

، ١: محمــد لطفــي اليوســفي، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت، ط  . دفتنــة المتخيــل،  -٤٠

 .م٢٠٠٢

حـسن  هومـا كاتوزيـان، ترجمـة أحمـد     الفُرْس، إيـران فـي العـصور القديمـة والوسـطى والحديثـة،           -٤١

 .م٢٠١٤، ١: المعيني، دار جداول، بيروت، ط
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 .ت. ، د٢: أحمد بدوي، دار المعارف، القاهرة، ط. دالقاضي الجرجاني،  -٤٢

، ١: رولان بــارت، ترجمــة عمــر أوكــان، دار رؤيــة مــصر، القــاهرة، طقــراءة جديــدة للبلاغــة القديمــة،  -٤٣

 .م٢٠١١

رم ابـن الأثيـر، عنـي بمراجعـة أصـوله      لعـز الـدين أبـي الحـسن علـي بـن أبـي الك ـ       الكامل في التاريخ،     -٤٤

 .م١٩٦٧، ٢: والتعليق عليه نخبة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

علــي محمــد البجــاوي،  : لأبــي هــلال، الحــسن بــن عبــد االله العــسكري، تحقيــق  كتــاب الــصناعتين،  -٤٥

 .م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧، ١: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط

يوهنس بيدرسن، ترجمـة صـيد رغيبـة، مؤسـسة          ب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة،        الكتا -٤٦

 .م١٩٨٩، ١: الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، ط

 .م٢٠٠٤، ١:محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر، القاهرة، ط. دمختارات من الشعر الفارسي،  -٤٧

اني، أساسـها، مقاييـسها،     مدونة الشواهد فـي التـراث البلاغـي العربـي، مـن الجـاحظ إلـى الجرج ـ                 -٤٨

، ١: مــراد بــن عيــاد، كليــة الآداب والعلــوم الإنــسانية، تــونس، صــفاقس، ط    . ، دمناهجهــا، وظائفهــا 

 .م٢٠٠١

حــسين جمعـة، مــن منــشورات اتحــاد  . ، دمرايـا للالتقــاء والارتقــاء بــين الأدبـين العربــي والفارســي   -٤٩

 .م٢٠٠٦، ١: الكتاب العرب، دمشق، ط

لأبــي الحــسن علــي بــن الحــسين المــسعودي، اعتنــى بــه وراجعــه  ر، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوه -٥٠

 .م٢٠٠٥، ١: كمال مرعي، ألمكتبة العصرية، بيروت، ط

حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، دار      . د: لأبي علي الفارسي، تقديم وتحقيق    المسائل الحلبيات،    -٥١

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١: المنارة، بيروت، ط



 

 
٢٨٦

 أثر العرب على الفرس في البلاغة والنقد :عن أسئلة المرايا
  -اربة تاريخية تحليلية  مق-
محمد بن سعد الدكان. د

حــسين علــي محفــوظ، ضــمن بحــوث نــدوة  . داللغــة الفارســية، مظــاهر تــأثير اللغــة العربيــة علــى   -٥٢

 .م١٩٨٢ كانون الثاني، ١١ – ٩: الاضطهاد اللغوي في الأحواز، بغداد

ياقوت بن عبد االله الحموي، تحقيـق إحـسان         معجم الأدباء، إرشادات الأريب إلى معرفة الأديب،         -٥٣

 .م١٩٨٥عباس، دار الغرب الإسلامي، 

 .م١٩٩٣، ١: د االله الحموي، دار صادر، بيروت، طلياقوت بن عبمعجم البلدان،  -٥٤

 -هــ   ١٤١٩،  ٢:محمد التونجي، دار الكتب العلميـة، لبنـان، بيـروت، ط          . دالمعجم المفصل في الأدب،      -٥٥

 .م١٩٩٩

ــشؤون الثقافيــة      . دمعجــم النقــد العربــي القــديم،     -٥٦ ــوب، وزارة الثقافــة والإعــلام، دار ال أحمــد مطل

 .م١٩٨٩، ١: العامة، بغداد، ط

علــي بــوملحم، . ، لجــار االله محمــود بــن عمــر الزمخــشري، تحقيــق د  فــصل فــي صــنعة الإعــراب الم -٥٧

 .م١٩٩٣، ١: مكتبة الهلال، بيروت، ط

ــاريخ  -٥٨ ــد االله العــروي، المركــز الثقــافي    . دالألفــاظ والمــذاهب، المفــاهيم والأصــول،    : مفهــوم الت عب

 .م٢٠٠٥، ١: العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط

توماس إليوت، ترجمة شكري عياد، مراجعة عثمان نوية، تحرير الثقافة، ملاحظات نحو تعريف  -٥٩

 .م٢٠٠١، ١: محمد عناني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

، ١: زيـاد الــدريس، دار مـدارك، الإمـارات العربيــة المتحـدة، أبـو ظبــي، ط     . دمـن هـو عـدونا فــي إيـران،      -٦٠

 .م٢٠١٦

ــو، ترجمــة دايليزابيــت رمنــاهج النقــد الأدبــي،  -٦١ الــصادق قــسومة، المركــز الــوطني للترجمــة،  . افــو رالّ

 .م٢٠١٠، ١: تونس، ط
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لعبد الرحمن بن علي بن محمد بـن الجـوزي، دراسـة وتحقيـق         المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،       -٦٢

محمــد عبــد القــادر عطــا، ومــصطفى عبــد القــادر عطــا، راجعــه وصــححه نعــيم زرزور، دار الكتــب        

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ٢: وت، طالعلمية، لبنان، بير

مصطفى الـصاوي الجـويني، منـشورات دار        . دمنهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه،         -٦٣

 .م١٩٦٨، ٢: المعارف، مصر، القاهرة، ط

محمــد الكتــاني، دار الثقافــة، . دموســوعة المــصطلح فــي التــراث العربــي، الــديني والعلمــي والأدبــي،  -٦٤

 .م٢٠١٣، ١: المغرب، الدار البيضاء، ط

 .ت. ، د٢: زكي مبارك، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط. دالنثر الفني في القرن الرابع الهجري،  -٦٥

عبـد االله الغـذامي، دار مـدارك، الإمـارات العربيـة      . د، ...نحن وإيران، الحالـة الإيرانيـة والأسـئلة التـي       -٦٦

 .م٢٠١٦، ١: المتحدة، أبو ظبي، ط

لأبي بكر بـن الأنبـاري، تحقيـق إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة المنـار،        لأدباء،  نزهة الألباء في طبقات ا     -٦٧

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١: القاهرة، ط

لقدامة بن جعفر، تمهيد طه حسين، تحقيق عبـد الحميـد العبـادي، مطبعـة دار الكتـب،             نقد النثر،    -٦٨

 .م١٩٣٣ -هـ ١٣٥١، ١: القاهرة، ط

ن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق محمد أبـو الفـضل    للقاضي علي ب  الوساطة بين المتنبي وخصومه،      -٦٩

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١: إبراهيم وعلي بن محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط

لأحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  -٧٠

 .م١٩٧٢، ١: بيروت، ط

لعبد الملك الثعالبي، تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب ر، يتيمة الدهر في محاسن أهل العص -٧١

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١: العلمية، بيروت، ط
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Abstract: 

This research deals with one of the important issues of the Arabian cultural 

and cognitive identity which isassociated with rhetoric and criticism,namely the 

impact of Arabs on Persians in rhetoric and criticism at a particularly crucial 

time in contemporarycontext, where history is needed in terms of biographies, 

chronicles, and tales.

By using the historical method, the researcher presents, in the introduction, a 

general overview ofsome of the features of the Arabian rhetorical and critical 

influence on the Persian scene in language and literature. Then,he moves on to 

tackle rhetoric and criticism in particular, in the first and second section, which 

are the core of the research. The third and final sections shed light on the 

reception of this phenomenon in the literature of contemporary criticism and on 

its different readings. 
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 :ملخص البحث
تحاول هذه الدراسة أن تقدم قراءة جديدة لـشعر طرفـة بـن العبـد فـي ضـوء الامتـدادات البنيويـة للنقـد                       

 .النفسي، ومن خلال منهج شارل مورون تحديدا
اســة أنهـا تقــدم أنموذجــا تطبيقيـا لدراســة الأســطورة الشخـصية فــي الأدب العربــي،    وتكمـن جــدة الدر 

وهو الأمر الذي لـم تحققـه الدراسـات الـسابقة التـي أشـارت إلـى مـنهج مـورون فحـسب، أو تلـك التـي تناولـت                           
 .المعطيات النفسية العامة في شعر طرفة بن العبد دون أن تستعمل هذه المنهجية التي جاء بها مورون

 : قد جاءت الدراسة في محورين أساسيين، وهماو
محــور نظــري، يرصــد فاعليــة النقــد النفــسي الــذي جــاء بــه مــورون فــي دراســة الأســطورة الشخــصية     -

وأثره في دراسة لغة النص الأدبية وما تحويها من وشائج وعلاقات متصلة باللاوعي، ودوره في إثراء        
 .النقد الأدبي وتوسيع مجالاته

محــور إجرائــي، يحــاول أن يــستعمل أدوات إجرائيــة مــستقاة مــن المنــاهج النقديــة الحديثــة وبعــض     -
بـن العبـد، وذلـك       تقنيات التحليل النفسي بغية الوصـول إلـى الأسـطورة الشخـصية فـي شـعر طرفـة                 

مـن خــلال دراســة الــصورة الأدبيــة ومــا تحملـه مــن رمــوز ودلالات مــضمرة تكــوِّن بمجموعهــا شــبكة   
 . الدلالات تتصل باللاوعي وتحيل عليهمتماسكة من

وقد وجدت الدراسة أن ثمة شبكة دلالية تتـصل بالـصور الجنائزيـة ومـشكلة المـصير تتكـرر فـي شـعر                    
طرفة بشكل لافت، وفسرتها بما واجهه طرفة في طفولته من موت والده وما أعقبـه مـن مواقـف وأحـداث                   

 .  الموت والحياةوما كان يحمله من خلفية عقدية مضطربة تجاه قضايا 
 . الأسطورة الشخصية، طرفة بن العبد، النقد النفسي:الكلمات المفتاحية
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 :تقدمة
يعــد الأدب والــنفس صــنوان، والعلاقــة بينهمــا لا تحتــاج إلــى إثبــات، إذ الــنفس تجمــع          

أطــراف الحيــاة لكــي تــصنع منهــا الأدب، والأدب يرتــاد حقــائق الحيــاة لكــي يــضيء جوانــب    

بالنفس ، وقد أحس الإنسان بهذه العلاقـة ولمـس آثارهـا، حتـى إذا بلـغ مرحلـة كافيـة مـن          

 .)١(كشف آثارهاالنضج راح يتأملها ويست

ومهما قيل أن علم النفس برز مع أفلاطون ثم مع أرسـطو، وأن جـذوره الأولـى بـدأت                  

قتيبــة وأبــي هــلال العــسكري والقاضــي الجرجــاني، وأن ملامــح هــذا النقــد النفــسي      مــع ابــن

اتضحت بعد ذلك مع عبدالقاهر الجرجاني فإن التحليل النفسي في النقد والأدب برز فعليا          

 الـذي يـرى أن العمـل الأدبـي موقـع أثـري لـه طبقـات         Sigmund Freudفرويد مع سيجموند 

 .)٢(متراكمة من الدلالة، وبالتالي لا بد من كشف غوامضه وأسراره

وتبعــا لــذلك فقــد قــام فرويــد بوضــع الأســس العامــة للقــراءة النفــسية لــلأدب، وحــاول  

يـق فكـرة التـسامي    على ضوء هذه الأسس أن يضع تفسيرا لظاهرة الإبداع الفني، عـن طر        

  .)٣(النفسي للمبدع

ومـــع أن التحليـــل النفـــسي الفرويـــدي تـــأثر بفرضـــيات إنتـــاج الـــنص واســـتقباله، وتغيـــر   

بقيــت ) اللاوعــي(مفهومــات اللغــة، وأســاليب تقــديم الشخــصية، إلا أن الأرضــية الفرويديــة     

 .)٤(مركز الاهتمام في الدراسات النفسية 

                                     
 . ٥عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص. دالتفسير النفسي للأدب، : انظر)   ١(

ســعد البــازعي، المركــز  الثقــافي العربــي، بيــروت، الطبعــة  . ميجــان الرويلــي، ود.دليــل الناقــد الأدبــي، د:انظــر)   ٢(
 . ٣٣٣الخامسة، ص

ة، القــاهرة، الطبعــة الأولــى،  ســمير ســعد حجــازي، دار الآفــاق العربي ــ. قــضايا النقــد الأبــي المعاصــر، د :انظــر)   ٣(
 . ٦٧م، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 . ٣٣٣دليل الناقد الأدبي، ص :انظر)   ٤(
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ت ونـشأت تيـارات أخـرى إلـى جانـب مدرسـة             ولم تلبث مدارس علم النفس أن تطـور       

  التـي تجـاوزت الطـابع الفـردي     Carl Gustav Jungفرويد من أهمها مدرسـة كـارك يـونج    

، )١(الذي اتسمت به مدرسة فرويد، فأسست مفهوماتهـا علـى أسـاس اللاشـعور الجمـاعي           

كما توسع تلامذة فرويد في تطبيق منهجه النفسي بشكل منظم، فاتخذ إرنـست جـونز               

Ernest Jones          مـن عقـدة أوديـب تفـسيرا لغمـوض هاملـت، وتنـاول كـارل إبراهـام karl 

Abraham  علاقة الحلم بالأسطورة، ووقف أوتورانـك Otto Rank    علـى شخـصية الفنـان 

 .)٢(المبدع

ــصورة          لقــد قــدم التحليــل النفــسي للظــاهرة الأدبيــة مكاســب متعــددة، فقــد بلغــت ال

يكـن موجـودا قبـل فرويـد، وذلـك عنـدما عُـدَّت رمـزا دالاًّ         الأدبية مبلغا واسعا من العمق لم   

على خبايا نفـسية تحيـل علـى اللاوعـي مـن خـلال عقـد ومركبـات ومكبوتـات مختلفـة فـي                  

طبيعتها وفي درجة تأثيرها على الأفـراد، كمـا أن التحليـل النفـسي أعطـى المبـدعين قيمـة                   

ة، كمـا مكَّـن إلـى ذلـك كلـه           كبيرة عندما جعلهم روادا في معرفة خبايـا الـنفس الإنـساني           

  .)٣(من معرفة أعمق بالآثار الأدبية

 ولكن الانتقاد الكبير الذي كان يوجـه لهـذه الدراسـات أنهـا اتخـذت مـن الأدب وثيقـة                    

معرفية، متجاهلة الـدور الأسـاس للفـن والأدب، وأنهـا لا تـضيء جوانـب الـنص كاملـة، كمـا           

تعــرض لهــذه الــصدمات يــصبح أديبــا أو   أنهــا تفتقــد الــسببية أو الــشرطية، فلــيس كــل مــن    

 . )٤(مبدعا 
وتبعا لذلك فقد استمرت المحاولات الرامية إلى تضييق الفجـوة بـين الجانـب الجمـالي         
للأدب وبـين الجانـب العلمـي للتحليـل النفـسي حتـى تـم هـذا اللقـاء علـى يـد شـارل مــــورون                  

                                     
 .٧٣صلاح فضل، دار الآفاق العربية، القاهرة، ص . مناهج النقد المعاصر، د: انظر)   ١(

 .٦٨، وقضايا النقد العربي المعاصر، ص ١٠ في مناهج النقد الأدبي، ص: انظر)   ٢(

 .١٢-١١في مناهج الدراسات الأدبية، ص: انظر)   ٣(

 . ٧١-٧٠مناهج النقد المعاصر، ص : انظر)   ٤(
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

Charles Mauron   ونــت لديــه مــن خــلال    مــستفيدا مــن ثقافتــه العلميــة والأدبيــة التــي تك
 .)١(دراسته الآداب الإنجليزية إلى جانب العلوم التجريبية وبخاصة علم النفس

لقد أعطـى مـورون الـصدارة للـنص الأدبـي، ودعـا إلـى ارتيـاد عـالم الـنص بوصـفه ظـاهرة                    
فنية لغوية لا وثيقة معرفية، وإلى دراسة لغـة الـنص الفنيـة التـي تمثـل جـوهر العمـل الأدبـي           

 قـراءة الأثـر الأدبـي    -كمـا يراهـا مـورون    -ناقد معا، حيـث إن غايـة النقـد النفـسي            للمبدع وال 
قراءة تتجاوز سطحه الظاهري لزيـادة معرفتنـا بـه، واكتـشاف أحـد أبعـاده الجوهريـة دون                   

، وبالتـالي فلـيس مـن وظيفـة هـذا اللـون مـن النقـد أن يـضيء                )٢(أن نجني على معنـاه أو دلالتـه         
كــون وظيفتــه إثــراء النقــد الأدبــي مــن خــلال الإســهام فــي         جوانــب الــنص كلهــا، وإنمــا ت   
 .اكتشاف أحد أبعاده الجوهرية

والبعد الجوهري الذي يريد شـارل مـورون اكتـشافه هـو مـا يتعلـق بدراسـة الشخـصية               
اللاواعية، لتحديد ما أسماه بالأسطورة الشخصية للمبدع، وهي مجموعة من الاستجابات          

عوري للمبـدع، والتـي تـصنع نمـاذج مـن الـصور والاسـتعارات        الفنية الدفينة في الجانب اللاش    
أن "المتكررة التي تخلق الجانب المميز لمجموع الأعمال الأدبية للمبدع، حيث يرى مورون  

كــل نتــاج أدبــي يحتــوي مجموعــة مــن الــصور الخاصــة تتخــذ مظهــرا دراميــا، وتتكــرر فــي            
حمـل الخـصائص الجوهريـة      مجموع النتـاج مـن خـلال أشـكال متباينـة مـن الـصور، لكنهـا ت                 

للــصورة الأولــى المحركــة، ويــسمي ذلــك بالأســطورة الشخــصية للكاتــب، ويعرفهــا بأنهــا     
وتكون لهـذا   . استيهام مهيمن على الكاتب يتمظهر من خلال صورة مهيمنة على أعماله          

 .)٣("الاستيهام علاقة بلا وعي الكاتب
ون قـراءة جديـدة للآثـار       اكتشف مـور  "وعلى هذا النمط في الفهم والتحليل المنهجي        

فبينما تهتم سائر القراءات المتعارفة بالتركيب أو الأسـلوب أو البلاغـة أو المعنـى،           . الأدبية
ــوعية        ــبكة موضـ ــة شـ ــار الأدبيـ ــي الآثـ ــي تنـــسج فـ ــات التـ ــسانية بالعلاقـ ــراءة النفـ ــتم القـ تهـ

                                     
 . ٦٨قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص :انظر)   ١(

 . ٧٦المرجع السابق، ص :انظر)   ٢(

الفكر النقـدي الأدبـي المعاصـر، منـاهج ونظريـات ومواقـف، حميـد لحميـداني، مطبعـة انفـو برانـت، فـاس،                         )   ٣(
 . ١١٠م، ص ٢٠١٢رب، الطبعة الثانية، المغ



 

 
٣٠٢

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"الأسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد االله بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

، )١(" بومتماسكة من الدلالات، وتصل من ورائها إلى اكتشاف الصور الأسطورية عند الأدي          
  .  )٢(وبذلك حقق التحليل النفسي على يديه مكسبا منهجيا غاية في الأهمية والنجاعة

ويبدأ مورون بدراسة لاوعي الـنص ثـم ينطلـق إلـى دراسـة لاوعـي الكاتـب؛ للتأكـد مـن                      
النتائج التي تـم التوصـل إليهـا فـي قـراءة الـنص، ويمكـن أن تحـدد الخطـوات التـي يقترحهـا                       

 : إلى الأسطورة الشخصية للكاتب في الخطوات التاليةشارل مورون للوصول
تنــضيد النــصوص وتحديـــد شــبكة التـــداعيات الملحــة والــصور التـــي تحيــل علـــى        -١

 .اللاوعي، وهذه عملية افتراضية مرتبطة بما بعدها
تركيب الصور المتعاودة في الأثر الأدبي بعضها علـى بعـض للوصـول إلـى العناصـر                  -٢

 .المتماثلة
 .دلالية التي تحيل على الأسطورة الشخصية للمبدعتمييز الشبكة ال -٣
 .)٣(تقويم النتائج وربطها بالإبداعات الأخرى للمؤلف لوضعها موضع التحقق -٤

ــاك           ــى جانــب شخــصية الأديــب وتأريخهــا هن ــه إل ــى أن ــى أن مــورون نفــسه يــشير إل عل

 واللغــــة ،عـــاملان يـــؤثران فــــي الأثـــر الفنــــي للمبـــدع، وهمــــا الوســـط الاجتمــــاعي وتأريخـــه      

، وبالتالي فلا يمكـن أن ينفـرد اللاوعـي بـصناعة الأثـر الأدبـي؛ لأن جوانـب الـنفس                     )٤(وتأريخها

الــشعورية ليــست هــي المنبــع الوحيــد لإبــداع القــصيدة، ولأن هنــاك عناصــر واعيــة تتــدخل    

،  ولكـن ذلـك كلـه يظهـر بنـسب متفاوتـة بـين        )٥(بصورة معينة في تشكيل عمليـة الإبـداع     

                                     
حــسين الــواد، سلــسلة قــراءات، منــشورات الجامعــة، الطبعــة       . فــي منــاهج الدراســات الأدبيــة، د   : انظــر)   ١(

 .١٣، ص١٩٨٤المغربية، 

 .١٢ المرجع السابق، ص: انظر)   ٢(

لاجتماعيـــة بوجـــدة، المقاربـــة الـــسيكولوجية لـــلأدب، مركـــز الدراســـات والبحـــوث الإنـــسانية وا :  انظـــر)   ٣(
 : ، منشور إلكترونيا على الرابط٧المملكة المغربية، ص 

http://www.cerhso.com/detail-science-humaines.asp?idZ=٣٢&id=٤ 
 : والمصدر الذي يحيل عليه هو

 Psychanalyse et critique litteraire, A.Clancier, pivat nouvelle, Paris, ١٩٧٣, p ١٩٢. 
 .١٢في مناهج الدراسات الأدبية، ص :انظر)   ٤(

 . ٧٤قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص : انظر)   ٥(
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الـــشعراء مـــن دور اللاوعـــي فـــي صـــناعة إبـــداعاتهم،  بحـــسب  الـــشعراء، إذ يختلـــف حـــظ 

حظهم من الطبع والتـصنع، ومـا يظهـر فـي آثـارهم مـن طبـائع فنيـة وشـعورية، فكلمـا زاد                        

حظ المبدع من الطبع كان حظه من هذه السمات اللاشعورية أوضح وأبرز، وكلما كانت              

 وفــي نتاجــه الأدبــي كــان صــور القلــق والانفعــال والتــأزم أوضــح فــي حيــاة الــشاعر أو الأديــب 

استعمال هذه المناهج النفسية أقرب إلى الكشف عن بعض الجوانـب المـضمرة المـؤثرة         

في فهم إبداعاته وتفـسيرها ، وفـي التعـرف علـى المـستوى الجمـالي لنـصوصه الفنيـة، وهـي                     

اسـتطلاع مـا يجـري فـي عقـل المؤلـف، حيلـة          "الغاية التـي يطمـح إليهـا النقـد النفـسي، إذ إن              

ية، عندما يتصور عمله هو في الحقيقة نقد أدبي، إذا وجهنـا إلـى التعـرف علـى مـستواه          وخف

  .)١("الجمالي

 : الإجراء-ثانيا
تظهر القـراءة الأولـى لـشعر طرفـة تجليـات فكريـة ونفـسية متنوعـة، تمثـل أنموذجـا                     

د إنسانيا متميزا لعلاقة الشاعر الجاهلي بمجتمعه، فمن خلال استعراض نتاجه الأدبي نج ـ           

إشــارات متكــررة لمــشاعر الفقــد والإحبــاط، ومفــردات متتابعــة تــدل علــى القلــق والتــأزم      

والتمرد الانفعالي، ولعل هذا ما جعل عددا من النقاد المحدثين يشيرون إلى هذا المعنى في       

 .)٣( أنموذجاً للقلق الوجودي، وأن يتخذه بعضهم)٢(شعره

فا في صورة نسقية ممتدة ومتعمقـة  وهذه الإشارات نفترض أنها تحمل أثرا دالا مكث  

في آن، وهو أثر يتعمـق البنيـة الفنيـة واللغويـة لـشعر طرفـة تعمقـه فـي حياتـه وتفكيـره، إذ                         

                                     
الطـاهر أحمـد مكـي، دار العـالم العربـي، القـاهرة،            . مناهج النقـد الأدبـي، إنريـك إندرسـون إنبـرت، ترجمـة د             )   ١(

 . ١١٨م، ص٢٠٠٩

المحسن الشطي، دار قباء للطباعة والنـشر،  عبد الفتاح عبد . شعراء الحيرة في العصر الجاهلي، د : انظر)   ٢(
عمـر شـرف الـدين، الهيئـة المـصرية      .الشعر فـي ظـلال المنـاذرة والغـساسنة، د     : ، وانظر ٣٧٨القاهرة، ص   

 . وما بعدها٥٠م، ص ١٩٨٧العامة للكتاب، 

 .  علي شلق، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت. طرفة بن العبد القلق الوجودي والشقاء، د: انظر) ٣(
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الشعر بما فيه مـن تجليـات وأنـساق ظـاهرة أو مـضمرة صـورة مـن أفكـار الـشاعر الواعيـة                        

ه بواقعــه واللاواعيــة، وأثــرٌ مــن آثــار تــداعيات أفكــاره ومــشاعره، وانعكــاسٌ لكــل مــا يــصل    

 . وتشظيات آلامه وآماله

والتشكيل اللغوي في شعر طرفة يتماس مع ما يلحظه الراصد لنصوصه الشعرية من       

ــة، لتقــدم ذاتهــا فــي تــشكيل         تجليــات موضــوعية ذات أبعــاد اجتماعيــة ونفــسية ووجودي

نسقي متناغم يـصور مأسـاة ذلـك الأنمـوذج الإنـساني المـسكون بـالقلق والتـشظي تجـاه                    

 .   جود، والمعبر عن رؤيته للكون والحياةقضايا الو

وانطلاقا من هذا التصور وبالنظر في معلقته التي تعد أكمل إبداعاتـه وأتمهـا فـإن هـذه                  

القراءة تظهـر لأول وهلـة جملـة مـن الإشـارات المعياريـة التـي يمكـن الاسـتفادة منهـا فـي                        

ى النحــو التــالي  قــراءة لاوعــي الــنص وفــي تركيــب الــصور والتــداعيات النفــسية، وهــي عل ــ        

 )١(: بحسب رواية الأصمعي

 ).٥-١): (الفقد والغياب/الطلل(لوحة  -١

 ).١٠-٦): (الخصب/المرأة(لوحة  -٢

 ).٤٣-١١): (الحياة/الناقة(لوحة  -٣

 ).٦٧-٤٤): (اللذة والحرب/ الأنا(لوحة  -٤

 ). ٩٢-٦٨): (ابن العم/ الآخر(لوحة  -٥

 ).١٠٣-٩٣): (تأبين نفسه/النهاية(لوحة  -٦

                                     
ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري وتليه طائفة من الشعر المنسوب إلى طرفة، تحقيـق دريـة                 )   ١(

الخطيـــب ولطفـــي الـــصقال، المؤســـسة العربيـــة للدراســـات والنـــشر، بيـــروت، ودائـــرة الثقافـــة والفنـــون،     
ــة،    ــذي ســيتبعه الباحــث هــو    ٥٩-٢٣م، ص٢٠٠٠البحــرين، الطبعــة الثاني أن يعتمــد علــى هــذا    ، والمــنهج ال

 .الشرح للديوان، فإن أوردت رواية مختلفة أو رجحت شرحا آخر نسبت إليه في موضعه
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د بـين هـذه المقـاطع عنـد قـراءة عنواناتهـا لأول وهلـة، ولكـن القـراءة                    قد يظهر التباع ـ  

المتأنية تحـاول أن تكـشف انـسجام علاقاتهـا أو عـدمها، وأن تنفـي عنهـا تهمـة التفكـك               

ــة          ــائي أو تثبتهــا مــن خــلال البحــث عــن القــضية المحوريــة التــي تتعــالق حولهــا، ومحاول البن

لال اللاوعــي، لتؤســس أنــساقا   الكــشف عــن الأســطورة الشخــصية التــي تنبعــث مــن خ ــ      

 .متعاودة بعضها على بعض في علاقاتها وفي تتابعها البنائي

 : لوحة الغياب والفقد-أولا
 : يقول طرفة

ــوْخَلِ ــ أَةَلَـــــــــــــ ــرْلالٌ ببُطْـــــــــــــ ــ ثََةِقَـــــــــــــ دِهْمَـــــــــــــ
  

 ــ شــــــمِ  كبــــــاقي الوَ تلــــــوحُ   )١( دِ فــــــي ظــــــاهر اليَــــ
 

ــاً بِقُوُ ــوفـــــــ ــهَـــــــ ــي عَبِحْا صَـــــــ ــيَّ مَلَـــــــ  مْيُّهُطِـــــــ
 

ــقويَ  ــهْلا تَ: ونلُــــــــــــ ــ أَكْلِــــــــــــ ــجَ وتَىًســــــــــــ  دِلَّــــــــــــ
 

  حُـــــــــــــدُوجَ المالكيّـــــــــــــة غُـــــــــــــدْوةً   نّأَكَـــــــــــــ
 

ــخَ  ــلايَــــــــــ ــوَ بالنَّنٍيفَا سَــــــــــ ــفِِاصِِــــــــــ  )٢( دِِ دَِنْ مِــــــــــ
 

 ــ ــةٌ أو مِـــــــ ــنْعَدَوْلِيَّـــــــ ــنِنِيفِ سَـــــــ ــ ابـــــــ  نٍامِ يَـــــــ
 

 )٣(ي دِتَـــــــــهْيَراً وَوْلاَّحُ طَـــــــــا المَـــــــــهَـــــــــ بِورُجُـــــــــيَ 
 

 ــابَبَــــــــ حَشقُّيَــــــــ  ــا بِهَــــــــومُزُ حيْاءِ المَــــــ  اهَــــــ
 

ــكَ  ــلُ باليَـــــــ ــ مَـــــــ ــرْبَ المُفَايِـــــــ ــسَمَ التُّـــــــ  )٤(دِ ا قَـــــــ
 

هذه أول الدوال والإشارات المعيارية التي يمكن أن نقف عليه في شعر طرفة، فهـذه            

الطقسية البكائية الحاضرة في الشعر الجاهلي تشمل جوانب إنسانية ووجودية عميقة،           

ــاء القــصيدة، فهــي أشــبه بالقاس ــ      م المــشترك لــشعورهم  ولــم تــأت لمجــرد اســتجلاب بن

                                     
هضبة حمراء تقع شمالاً من بلدة القاعية في نجد ،وتعرف اليوم : أرض ذات حجارة وطين، ثهمد  : برقة)    ١(

 . بشرثة  

 .اسم لواد:  دد بين كل جبل ورمل،متسع ال: السفن العظام النواصف:  الخلايا،المراكب: الحدوج)   ٢(
 .ملاح من أهل هجر: نسبها إلى قرية مشهورة بصناعة السفن ، ابن يامن: عدولية)   ٣(
الذي يلعب الفيـال، وهـو أن يقـسم التـراب نـصفين      : صدرها، المفايل: زبده وأعلاه، حيزومها: حباب الماء )   ٤(

 . أحدهمافيضع فيه شيئاً ، ثم يقامر به فيكون في نصيب
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بالمرارة والحزن أمـام حيـاتهم الماضـية وبقاياهـا الماثلـة أمـامهم؛ ولـذا كثـر فيهـا الحـديث              

ــاحثين المحــدثين مظهــرا مــن         ــاهي وقــضايا الوجــود؛ وعــدها بعــض مــن الب ــاء والتن عــن الفن

، وهــو مــا يمكــن تفــسيره بــاللاوعي الجمعــي فــي تمثــل هــذه المــشاعر     )١(مظــاهر الوجوديــة

 . عنهاوالتعبير

يمثل الطلل هنا أداة لاستحضار الماضي أو هو تعويذة ضد مشاعر الفناء والتنـاهي التـي              

تشي بها سلطة الزمن القـارة فـي ذهـن الـشاعر، فـالوقوف علـى الطلـل يـصل بالـشاعر إلـى                       

لحظة سكونية غارقة في الماضي، في محاولة للوقوف أمام طبيعـة الـزمن الزئبقيـة التـي لا                  

 . استعادتهايمكن إيقافها ولا

وطرفة فـي وقوفـه علـى الأطـلال لا يكتفـي بهـذه الإيحـاءات، إذ نجـد إيحـاءات نـسقية                   

إضــافية لمعــاني الفقــد والتنــاهي، فــالأطلال تتلــبس بمــشاعر الفقــد العميقــة التــي يعانيهــا          

، ولكنــه يراهــا )٢(الــشاعر، فهــو لا يراهــا تظهــر ظهــورا واضــحا كمــا نراهــا عنــد بعــض أضــرابه

                                     
م، ١٩٦١، سهير القلماوي، مجلة الكاتب المـصري، العـدد الثـاني، أيـار     )تراثنا القديم في أضواء حديثة  : (انظر)   ١(

نقـلا عـن بنـاء القـصيدة     (وقد عدت الوقوف على الأطلال صرخة متمردة يائسة أما حقيقة المـوت والفنـاء       
 بكــار، دار الأنــدلس، بيــروت، الطبعــة الثانيــة،  يوســف. فــي النقــد العربــي القــديم فــي ضــوء النقــد الحــديث، د 

، فــالتر براونــه، مجلــة المعرفــة، وزارة  )الوجوديــة فــي الــشعر الجــاهلي : (، وانظــر)٢١٨م، ص١٩٨٢/ هـــ١٤٠٣
ــة، حزيــران        : ، وانظــر١٦١-١٥٦م، ص ١٩٦٣الثقافــة والإرشــاد القــومي، دمــشق، العــدد الرابــع، الــسنة الثاني

، الـدكتور عـز الـدين إسـماعيل،     )هلية في ضوء التفسير النفـسي لـلأدب       النسيب في مقدمة القصيدة الجا    (
-٣م، ص ١٩٦٤مجلة الشعر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، العدد الثـاني، الـسنة الأولـى، فبرايـر         

١٤  .  

 :-مثلا–تأمل قول زهير بن أبي سلمى )   ٢(
ــارٌ لَ ــديـــــــــــ ــالرَّهـَــــــــــ ــنَّأَ كَنِيْتَمَقْا بـــــــــــ  اهـَــــــــــ

 
 )٢ (اشـِـــــرِ معِـْـــــصَمِوَي نَمٍ فـِـــــشـْـــــ وَعُراجـِـــــمَ 

 

فخـر الـدين قبـاوة، منـشورات دار     .د: شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة العبـاس بـن ثعلـب، تحقيـق       : انظر
هي التي رجـع  : موضع، المراجع: ، الرقمتان١٦م، ص ١٩٨٢/هـ١٤٠٢الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى،  

 .عصب الذراع وعروقه: النقش على اليد، النواشر: فيها الوشم مرة بعد مرة ، الوشم 
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يــاب، تلــوح كمــا يلــوح بــاقي الوشــم فــي ظــاهر اليــد، وصــورة بــاقي الوشــم فــي  غارقــة فــي الغ

مقابـل ظــاهر اليــد صـورة موحيــة بــسرعة الفنــاء، إذ لـم يبــق مــن الوشـم إلا بقيــة تلــوح علــى     

وإنمــا خــص ظــاهر اليــد؛ لأن  : "ظــاهر اليــد، وقــد صــرح الآمــدي بــشيء مــن هــذا المعنــى، فقــال  

 الذي يكاد لا يظهر في مقابل صورة ظاهر اليـد إلا            ،  وما صورة باقي الوشم     )١(" دروسه أسرع 

تأكيد على نزعة الغياب التي لا تفلح معها التعويذات، ولا تدفعها الرغبات، واليـد هنـا تمثـل                  

الصحراء في جانبها التصويري، وهي بذلك تحمل جانبا إشاريا عميقا، حيث تمثل بالنسبة             

عليها، كما أن حياة الإنسان حادثـة   للوشم الحقيقة المطلقة المستمرة، فالوشم حادث       

علــى الــزمن وعلــى الحيــاة، وهــذه الحقيقــة المطلقــة تمثــل الــزمن غيــر المتنــاهي كمــا تمثــل   

 .الموت كما سنرى عند حديث طرفة عن الصحراء

 وأن الجمــع بــين هــذه العناصــر ،ومــن الواضــح أن هــذه الــصورة تتــضمن عناصــر متعــددة 

لالات إشارية عميقة تحيل علـى اللاوعـي، بحيـث    يحولها إلى صورة مركبة مكثفة تحمل د    

يـصبح كـل عنـصر مـن هـذه العناصـر متعلقــا بأسـباب خفيـة وكامنـة، وتـصبح هـذه العناصــر            

رمــــوزا للمعــــاني الكامنــــة فيهــــا، وهــــذه مــــا يــــسميه رواد التحليــــل النفــــسي بــــالتكثيف          

condensation    ى  فــي دراســتهم للاوعــي، وهــي عمليــة عقليــة رمزيــة يكــون فيهــا المحتــو

بحسب فرويـد عنـد دراسـته للاوعـي فـي          -، وتعني   )٢(الظاهر متضمنا لعدة محتويات باطنية      

 اندماج أكثر من صـورة وأكثـر مـن فكـرة ليكـون المعنـى صـريحا، والحلـم فقيـرا                -الأحلام

وموجزا ومكثفا إذا ما قورن بمحتواه الغني بالأفكـار والـصور والرغبـات الخفيـة والكامنـة،              

الحلـم أو الـصورة متعلـق بأسـباب كثيـرة كامنـة وخفيـة، ويظهـر                 فكل عنصر مـن عناصـر       

                                     
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، تحقيق الـسيد أحمـد صـقر،                    )   ١(

 .٤٨٩م، ، ص ١٩٧٢/هـ١٣٩٢دار المعارف بمصر، مصر، الطبعة الثانية، 

نور الدين خالد، دار الكتاب المصري القـاهرة،  . عبد المجيد سالمي، ود. معجم مصطلحات علم النفس، د    )   ٢(
  .  ٧٢م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩ودار الكتاب اللبناني بيروت، الطبعة الأولى، 
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، ونظـــرا لاعتمـــاد الأحـــلام والـــشعر علـــى )١(تحليـــل كـــل حلـــم أنـــه يختـــزن رغبـــات كامنـــة  

ــة، فللــصورة فــي الحلــم        ــرا فــي هــذه الناحي  -كمــا فــي الأدب –اللاشــعور فقــد تــشابها كثي

. لالات المــضمرة العديــدة ظاهرهــا الجلــي وباطنهــا المــضمر، والظــاهرة المفــردة تــوحي بالــد    

ويكمن تعدد الدلالات المضمرة في تنـوع العلاقـة بـين ظـاهر الـصورة وباطنهـا وفـي إمكـان                      

، ومن ثم كان من سمات العمـل الـشعري ألا تتخـذ المواقـف الإنـسانية أبعادهـا              )٢(تحديدها

 الزمانيــة والمكانيــة فــي الواقــع، فتتــداخل الكلمــات أو الشخــصيات المتباعــدة، وتتقــارب       

أشتاتها، وتصبح الصورة الشعرية جامعة لعناصر متباعدة غاية التباعـد لكنهـا سـرعان مـا          

 .)٣(تتحد وتأتلف في إطار شعوري واحد

وهـذا يعنـي أن التعويـذة       ،  الظعـائن مباشـرة   قل إلى وصف    ويلفت النظر هنا أن طرفة انت     

ح عليـه بوصـفها   الطللية لم تفلح في الوقوف أمام صورة الغياب التي تتعمـق مـشاعره، وتل ـ          

ــذا رأينــاه ينتقــل مباشــرة إلــى وصــف الظعــائن       / حقيقــة قائمــة لا يمكــن الفكــاك منهــا؛ ول

الفراق، وهو هنا يحمـل الظعـائن مـدلولات عميقـة تعبـر عـن مـشاعره الدفينـة النابـضة مـن                       

خلال اللاوعي، فالبيئة المعجمية التي تشي بها القرءاة الأولى هي أن الشاعر يـشكو فـراق        

 ولكن ثمة ملامح إشارية عميقة تتـسرب مـن هـذا الوصـف، فالـصورة  التـي تجليهـا         الحبيبة،

حدوج المالكية تتضمن دلالات وجودية ذات جوانب إنسانية قلقة تجاه المجهول القادم،            

 بمـا يتـضمنه البحـر مـن إيحـاءات بالرهبـة             البحرالتي تمخر عباب    ن  فلسيشبهها طرفة با  إذ  

بخاصــة فــي الوجــدان العربــي الــذي تربــى علــى الــصحراء  والخــوف والــذهاب إلــى المجهــول، و

                                     
  .  ١٢٠-١١٩الأحلام، فرويد، ص : انظر)   ١(

  .  ٨في مناهج الدراسات الأدبية، حسين الواد، ص : انظر)   ٢(

  .  ٣٤ياه، ص الاتجاه النفسي في نقد الشعر أصوله وقضا)   ٣(
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، كمـا أن طرفـي الـصورة        )١(وألفها، وظل البحر يثير فيه مشاعر الخـوف والغمـوض والرهبـة             

مــن المــشبه والمــشبه بــه يظهــر صــورة الــسفن التــي تمخــر البحــر  كمــا لــو أنهــا أُخِــذَتْ مــن   

ن، وإيقــاف حركتهــا تجــاه الــصحراء بمــا يعمــق اســتحالة الوصــول إلــى الظعــائ / جانــب البــر

 . الفناء والتناهي

 على أننا حين نعمق التأمل في هذه الصورة نجـد أن البحـر يمثـل الـصحراء التـي تجـري         

الــزمن فــي الوقــت الــذي تطــرأ  /فيهــا حــدوج المالكيــة، وهــو هنــا يمثــل صــورة الحيــاة الباقيــة 

وج المالكيـة صـورة   عليها صورة الحياة الحادثـة التـي تتجـه نحـو الفنـاء، والـسفن هنـا كحـد                

للحياة الضاربة في أعمـاق الفنـاء والتنـاهي كمـا يراهـا طرفـة، وبقيـة جوانـب الـصورة تؤكـد                     

ــا، ويهتــدي المــلاح هــذا التــصور، فــصورة   ــا ت الــذي يجــور بالــسفينة آنً نظــرة طرفــة مثــل بهــا آنً

يــد /وبــين الــسكون والقلــق، وحركــة الــسفينة   بــين الــضياع والاهتــداء،  للحيــاة التــي تتــردد 

التـرب تمثـل مـن جديـد حركـة الحيـاة نحـو الفنـاء، إذ إن صـورة المفايـل                      /لمفايل في المـاء   ا

الذي يقسم التـرب بيـده صـورة ممتـدة تجـاه النهايـة، فحركـة اليـد القاسـمة تـشبه حركـة                      

الحياة التي تتقدم بالإنسان، وتذهب به نحو المجهـول أو الغيـب، ثـم لا تلبـث أن تغيبـه عـن               

 .السفن في الأفق البعيدالأنظار كما تغيب تلك 

 ترتبط بالمقامرة والعبثيـة، وهـو       )٢( وهذه الصورة التي عدَّها ابن قتيبة من أوليات طرفة        

شـيئًا    ذلـك كـشف ما يؤكد أن الشاعر هنا يحملها مشاعره تجاه الحيـاة والأحيـاء، كمـا ي        

رة في  الوجودية، وبخاصة ونحن نراه يختار صورة تعتمد على المقام        العبثية  من إحساسه ب  

 . توزيع النصيب على المفايلَينْ

                                     
المفـصل فـي تـأريخ     : انظـر . عرف عن العرب تهيبهم ركوب البحر، حتى عرف ذلك عنهم لدى الأعاجم           )   ١(

م،  ١٩٧٠جـواد علـي، دار العلـم للملايـين ومكتبـة النهـضة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،                 .العرب قبل الإسـلام، د    
  .  ٢٤٥-٢٤٤ص /٧ج

داالله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري، تحقيـق وشـرح أحمـد محمـد                الشعر والشعراء، لأبي محمد عب    : انظر)   ٢(
 .  ١٩٠م، ص١٩٦٦شاكر، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 
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 : لوحة المرأة-ثانيًا
وعلى نحو ما ظهرت صورة الغياب والفقد في أطلال هاتـه المعلقـة وظعائنهـا ظهـرت                 

الحديث عـن المـرأة انتقـالا نـسقيا،     إلى كذلك في الحديث عن المرأة، حيث ينتقل الشاعر  

ــة مقدمــة للح ــ      ــة الوجودي ــاب والعبثي ديث عــن المــرأة رمــز الخــصب    فيجعــل مــن صــور الغي

 : والشرف والحياة، يقول
ــوَ ــي الْفِـــ ــ أَيِّحَـــ ــوَحْـــ ــضُفُنْى يَـــ ــدَرْ المَـــ  نٌادِ شَـــ
 

ــدِ     ــؤٍ وزَبَرْجَـــــــــــ ــمْطي لُؤلُـــــــــــ ــاهِرُ سِـــــــــــ  )١(مُظـــــــــــ
 

ــذو ــرَ تُلٌخــــــــــــ ــاً بِاعِــــــــــــ ــمِخَي رَبْرَبــــــــــــ  ةٍيلَــــــــــــ
 

 )٢(ي دِتَــــــــــــــرْتَيــــــــــــــرِ وَرِافَ البَرَطْــــــــــــــ أَلُاوَنَــــــــــــــتَ 
 

 اوَّرًنَــــــــــ مُنَّأَى كَــــــــــمَــــــــــلْ أَنْ عَــــــــــمُسِبْــــــــــوتَ
 

ــه نَــــــ ــ   ــلِ دِعْــــــــصٌ لــــــ ــرَّ الرَّمْــــــ ــلَ حُــــــ  )٣(ي دِتخَلَّــــــ
 

 لا لِثَاتِــــــــــــــهِ إِسِمْ إِيَــــــــــــــاةُ الــــــــــــــشَّهُتْقَسَــــــــــــــ
 

ــأُ  ــ تَمْ، ولّــــــــــفَّسِــــــــ ــلَ عَمْدُِكْــــــــ ــثْإِ بِهِيْــــــــ  )٤( دِِمِــــــــ
 

ــوَوَ ــجْـــــ ــشَّنَّأَهٌ كَـــــ ــلَّـــــــت رِ حَسَمْ الـــــ  اداءَهَـــــ
 

ــلَعَ  ــ، نَهِيْــــــــــ ــدَّدِ وْيُّ اللَّــــــــــــقِــــــــــ  )٥(نِ لــــــــــــم يَتَخَــــــــــ
 

ي هذا المقطع صورة مقابلـة لـصورة الغيـاب والفقـد التـي تمثلهـا الـشاعر فـي الطلـل                   يأت

وفي الظعائن، ويتأسس على ربط صورة المـرأة بـالظبي وبالـشمس، وصـورة الظبـي تتكـرر                  

في الشعر الجاهلي لتمثل صورة الخصب والأمومـة، فـامرؤ القـيس يتوقـف عنـد دمنهـا الـذي            

 لا شـعورية غالبـا فـي إنبـات حيـاة جديـدة مرتبطـة        يشبه حب الفلفل، وهي تعبـر عـن رغبـة       

                                     
الظبـي الـصغير الـذي كـاد أن     : ما يدرك من ثمر الأراك، شادن  : شبهه بنوع من أنواع الظباء، المرد     : أحوى)   ١(

 . موالٍ بينهما: يستغني عن أمه، مظاهر سمطي لؤلؤ
 .تتناول: ثمر الأراك، ترتدي: القطيع من البقر والظباء، البرير: التي تركت صواحبها، الربرب: الخذول )   ٢(
 .الكثيب الصغير: زهر أبيض، الدعص: اللمى سواد محببب في الشفة، المنور: ألمى)   ٣(
 .ولم تكدم عليه تعض، والمعنى أسفَّ بإثمد : ذرَُّ عليه، تكدم : ضوءها، أسف: إياة الشمس)   ٤(
 .  لم  يهزل : ، لم يتخدد١١-٦: ديوان طرفة شرح الأعلم) ٥(
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، )١(بالخصب، وزهير  يركز على فكرة الأمومة، وهي رديف الإنبات الذي يتخيله امـرؤ القـيس           

ويتناول طرفة هذه الفكرة، لكنه يتناولهـا مـن زاويـة مـشاعره الدفينـة، فحركـة اللاشـعور         

كـاد يـستغني عـن أمـه،         شادنالمـرأة، فهـو مـرة يـشبهها ب ـ        /تلقي بظلها على صورة الظبـي     

والجمــع بــين هــذين    ،مــرة يــشبهها بخــذولٍ انفــردت عــن القطيــع، وهــي تراعــي خــشفها   و

التـــشبيهين لا يـــستقيم إلا فـــي إطـــار الـــصورة العامـــة التـــي توصـــلنا إلـــى المـــسارب البعيـــدة  

ــان          ــصورتان محملتـ ــة، إذ الـ ــن النهايـ ــالخوف مـ ــة بـ ــة، والمرتبطـ ــن طرفـ ــي ذهـ ــستكنة فـ المـ

وف مــن المــوت، فــالظبي الــذي يــشبه طرفــة بــه خولــة ظبــي صــغير لــم يكــد      بإشــاريات الخــ

يستغني عن أمه، مشغول بما يـدرك مـن ثمـر الأراك، دون أن يعـي مـا يمكـن أن يحـيط بـه                        

من المخاطر، في حين يأتي التشبيه الآخر بـالأم المنفـردة الفزعـة علـى خـشفها ليكـشف                    

إيحاءات مرتبطـة بـالزمن وبـالخوف مـن         الوجه الآخر الذي تكتمل به الصورة بما تحمله من          

 .المجهول

ولا بد هنا من الوقوف على شرح ابن الأنباري الذي يبدو أنه تنبه لشيء من هذه المعاني               

؛ لأنها فزعة    لجهتين وخص الخذول ": في شرحه للأبيات، لكنه عللها تعليلا بعيدًا، إذ يقول        

" ، فهـو أحـسن لهـا       منفـردة  لأنهـا و،   وترتفـع  وتمـد عنقهـا   فهي تشرئب    ،وَلهِةٌَ على خشفها  
، والــسؤال الــذي يفــرض نفــسه هنــا هــل مــن الــصحيح أن صــورة الظبيــة المنفــردة الفزعــة   )٢(

الخائفــة علــى خــشفها صــورة جماليــة فحــسب؟، ألا يكفــي طرفــة وهــو يــشير إلــى حــسن     

. المرأة وطول عنقها أن يشبهها بالظبية التي تمـد عنقهـا لتتنـاول أطـراف الثمـر والـشجر؟                  

يعقل أن يأتي هذه الوصف بعد الحديث عـن معـاني الفقـد فـي الأطـلال ومـا تحملـه مـن                 وهل  

ألم، وقبيل الحديث عن الهم الذي يعالجه طرفة بالهرب من المواجهة، وتغييـر البيئـة، ثـم                 

                                     
ــر)   ١( ــة،         : انظــ ــة الثانيــ ــروت، الطبعــ ــدلس، بيــ ــف، دار الأنــ ــصطفى ناصــ ــديم، مــ ــعرنا القــ ــي شــ ــة فــ ــراءة ثانيــ قــ

 . ٥٧م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١

 .  ١٦٥-١٦٤شرح القصائد السبع الطوال، ص)   ٢(
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لا يجــد الناقــد فــي الظبيــة الولهــة الفزعــة علــى خــشفها إلا أنهــا تمــد عنقهــا ليكــون أتــم            

ن معــاني الــشعر ودلالاتــه، ومــا فيــه مــن معــان وألــوان وأفكــار  لحــسنها؟، إن جــزءا كبيــرًا مــ

وظــلال لا يــأتي مــن الــصورة الظــاهرة المجــردة فحــسب، وإنمــا يــأتي مــن تلــك التــداعيات           

المتكــررة التــي تمــس البنــى العميقــة والمــسارب البعيــدة التــي تتكــون مــن بــؤرة اللاشــعور  

خـوف مـن المـوت تلقـي بظلالهـا علـى       والأفكار غير الواعية، ومن البـارز أن معـاني الفـزع وال         

الأبيــات، وبخاصــة إذا نظرنــا إليهــا مــن خــلال بنيــة القــصيدة النــسقية التــي تناولــت مــشكلة     

الفقــد والمــصير، ومــن المنتظــر أن تتــداعى مثــل هــذه المعــاني الدالــة علــى الفــزع والخــوف،       

ة مــن لتمثــل انعكاســا لمــشاعر طرفــة التــي تتــسرب إليــه مــن خــلال اللاشــعور؛ لتمثــل لبن ــ     

 .اللبنات التي يبنى عليها الإبداع الفني في هذه المعلقة

وعلى نحو ما تكررت صورة الظبي في وصف المرأة تكررت صورة الـشمس، فـالمزاج                

العربي مولع بالبياض، وخير ما يجده ممثلا للبياض الخالي من العيوب صورة الشمس، وهي  

لفقد الذي يعانيه في حركـة الـزمن،        صورة ممتدة يضعها الشاعر تعويذة ثانية تجاه صورة ا        

وقد يكون ذلك أثرا    . فقد جاءت صورة الشمس هنا في وصف الأنثى رمز الخصب والعطاء          

مــن الآثــار الدينيــة الأســطورية التــي تــسربت إلــى المــزاج اللغــوي العربــي فــي تقــديس صــورة    

طرفـة  ، وهـذا يعنـي أن   )١(الشمس وجعلها إلهـا للخـصب والنمـاء كمـا يـرى بعـض البـاحثين               

بعقيدته الجاهلية يبحث في صورة المقدس عن آلهة أو قوة خارجية يدفع بها عـن نفـسه                 

الشعور بالفناء والتناهي، ولعل مما يسند ذلك أن ابن الأنباري عند شـرح هـذه الأبيـات أورد                  

مـن قـول الأعـراب إذا سـقط سـن           " سقته إيـاة الـشمس    : "قال أحمد بن عبيد   : "النص التالي 

،   ويظهـر هنـا أن ثمـة وظيفـة إيحائيـة              )٢("بدليني سـنا مـن ذهـب أو فـضة         يا شمس أ  : أحدهم

للــشمس، فمــن المــستقر أن الــشمس تبعــث الــدفء والحيــاة، وربمــا كــان ذلــك ســببا مــن  

                                     
 .  وما بعدها٧٨هـ، ص ١٤٢٢عبداالله الفيفي، النادي الأدبي بجدة، جدة، . هلية، دمفاتيح القصيدة الجا: انظر)   ١(

 . ١٦٩شرح القصائد السبع الطوال،  ص : انظر)   ٢(
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أسباب عبادتها عند بعـض الأقـوام، ودلالات الإنبـات والانبعـاث بـارزة هنـا مـن خـلال صـورة           

، والتعبير بسقته إياة ..."ا تخلل حر الرمل   كأن منور : "نور الأقحوان الذي ينبت وسط الرمل     

الشمس فيه معنى الإنبات، إذ النبات بحاجة للسقيا في معركة البقاء، والنجاة من المـوت               

 .ومن الفناء

ــذه        ــة تتلـــبس بهـ ــه الحبيبـ ــى وجـ ــا علـ ــي ألقـــت رداءهـ ــورة الـــشمس التـ ــد أن صـ ولا يبعـ

ــة فــي فكــر        ــصحراء مــستقرة باقي ــشاعر الجــاهلي،  الإيحــاءات كــذلك، إذ الــشمس كال ال

والحياة حادثـة طارئـة فيهمـا، وطرفـة عنـدما يلقـي بـرداء الـشمس علـى وجـه الحبيبـة إنمـا                         

يستعير للحبيبة صفةً من صفات الشمس المستقرة الباقية لتعبر عـن آمالـه الدفينـة ببقـاء            

هذه الحياة وثباتهـا، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى فـإن الأنثـى هـي رمـز الخـصب والحيـاة                     

آلهة هذا الخـصب كمـا كـان يراهـا بعـض الجـاهليين والـصورة الكبـرى للخـصب                    والشمس  

، والمزج بـين هـذين العنـصرين بمـا فيهمـا مـن دلالات إيحائيـة يؤكـد                   )١(وبعث الحياة عندهم  

تعمــق مــشاعر الرغبــة فــي البقــاء والخــوف مــن المــوت فــي خبايــا اللاشــعور عنــد طرفــة            

لمعلقـة، وهـو أثـر مـن آثـار مـا يـسميه علمـاء                بوصفها المعنى الخبـيء الذي يتكـرر فـي هـذه ا          

الـــنفس بـــالتكثيف، حيـــث إن المـــزج بـــن فكـــرتين أو أكثـــر ينـــتج نموذجـــا متميـــزا مخالفـــا    

للحقيقة وتؤدي إلى انتقال مركز الثقل في الصورة الشعرية، بحيث يـصبح المعنـى الخبـيء                

 علـى الأفكـار   ، وهـذا المعنـى الخبـيء يمثـل تلـك الـصورة الملحـة التـي سـيطرت           )٢(هو الأهـم  

غير الواعية في هاته المعلقة، ممثلة رافدا أساسا يسكن هاجس الـنص الـشعري محـاولا                

 .أن يسلب القصيدة وأن يأسرها

                                     
ص / ٦المفصل في تأريخ العـرب قبـل الإسـلام، ، ج    :  حول تأليه الشمس وتقديسها عند الجاهليين ينظر      )   ١(

نعمـــان .فـــي تـــأريخ الجزيـــرة العربيـــة قبـــل الإســـلام، د دراســـات : ، وينظـــرك كـــذلك٢٩١، ١٧٧-١٧٣، ١٦٤
روضــة ســحيم حمــد آل ثــاني، مؤســسة حمــادة للخــدمات الجامعيــة، إربــد، الأردن،         . محمــود جبــران، ود 

 .  ٣٠٧-٣٠٢م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٨
 . ٣٥الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي أصوله وقضاياه، ص : انظر)   ٢(
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 ):الحياة/الناقة( لوحة -ثالثا
ويأتي التجلي الثاني لانعكاسات صور الفقد ومدافعتها في صورة الناقة التي يمضي بها             

 : طرفة الهمّ حيث يقول
 ــ لأُيوإنِّــــــــ  ــمَّ عِي الهَــــــــضِمْــــــ  ــدَنْــــــ  هِارِضَ احتِــــــ

 
 )١(ي دِتَـــــــــــــغْ وتَوحُرُ تَـــــــــــــالٍقَـــــــــــــرْ مِاءَجَـــــــــــــوْعَبِ 

 
ــأَلْواحِ الإِرَانِ،نَـــــــــــــــــسَأْتُها   أَمُـــــــــــــــــونٍ، كـــــــــــــــ

 
 )٢(عَلَــــــــــى لاحِــــــــــبٍ، كَأَنَّــــــــــهُ ظَهْــــــــــرُ برجــــــــــد     

 
 تُبَـــــــــــــارِي عِتاقًـــــــــــــا نَاجِيَـــــــــــــاتٍ، وأَتْبَعَـــــــــــــتْ

 
ــوْرٍ مُعَبَّــــــــــدِ      ــا، فَــــــــــوْقَ مَــــــــ ــا وَظيفًــــــــ  )٣(وَظيفًــــــــ

 
ــيْنِ فــــــــي الــــــــشَّوْلِ تَرْتَعِــــــــي   ــتِ القُفَّــــــ  تَرَبَّعَــــــ

 
ــدِ   ــرَّةِ أَغْيَـــــــــــــ ــوْلِيِّ الأَسِـــــــــــــ ــدَائِقَ مَـــــــــــــ  )٤(حَـــــــــــــ

 
ــي    ــبِ، وتَتَّقِـــــــ ــوْتِ الْمُهِيـــــــ ــى صَـــــــ ــعُ إِلـــــــ  تُرِيـــــــ

 
 )٥(بِـــــــــذِي خُـــــــــصَلٍ رَوْعَـــــــــاتَ أَكْلَـــــــــفَ مُلْبـــــــــدِ     

 

                                     
  . ريعة الس: ضامرة، مرقال: عوجاء)   ١(
الطريق البـين،   : زجرتها، اللاحب : تابوت كانوا يحملون به الموتى، نسأتها     : المأمون عثارها، الإران  : أمون)   ٢(

 . كساء مخطط: البرجد
من الرسغ إلى الكبة في اليد، ومن الرسغ إلى العرقوب في   : السراع، الوظيف : الكرام، الناجيات : العتاق)   ٣(

  . الطريق: ف رجلها موضع وظيف رجلها، المورتضع وظي: الرجل، ومعناه
المطـر  : حزن خـصب لبنـي تمـيم، المـولي    : ما ارتفع من الأرض، الشول: رعت في الربيع، والقفين : تربعت)   ٤(

  . المتثني من النعمة: طرائق من نبت، والأغيد: يلي مطرا قبله، والأسرة
لفحل في شرح الأعلم وعنـد ابـن الأنبـاري، وصـاحبها            الذي يدعوها، وهو ا   : ترجع وتعطف، المهيب  : تريع)   ٥(

، ١٨٠-١٧٩، وشــرح القــصائد الــسبع الطــوال، ص ٣١ديــوان طرفــة شــرح الأعلــم، ص  : انظــر(عنــد الزوزنــي 
بن أحمـد الزوزنـي، تحقيـق وتعليـق الـدكتور محمـد              وشرح المعلقات السبع، تأليف أبي عبداالله الحسين      

: ، ذو خصل)١٧٨م، ص ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، القاهرة، الطبعة الأولى،    بعدالقادر أحمد، مكتبة النهضة المصرية    
تلبـد علـى ظهـره مـن أثـر ضـربه عليـه بذنبـه،          : الذي يشوب حمرته سواد، وملبد    : شعر الذنب للإبل، وأكلف   

ومعناه أنه في خـصب، والأقـرب فـي معنـى البيـت مـا ذكـره الزوزنـي أن هـذه الناقـة ذكيـة القلـب تعـود إلـى                             
ها، وتتقي الفحل، فلا يصل إليها، فلا تلقح، وهو أجمع لقواها وقدرتها على الـسير؛ لأنـه            صاحبها إذا أهاب ب   

 . أليق بالسياق، ولأنه لا معنى لأن تريع إلى الفحل ثم تتقيه
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ــا   ــضْرَحِيٍّ، تَكَنَّفَــــــــــ ــاحَيْ مَــــــــــ ــأَنَّ جِنَــــــــــ  كَــــــــــ
 

 )١(سِيبِ بِمِـــــــسْرَدِحِفَافَيْـــــــهِ، شُـــــــكَّا فـــــــي العَـــــ ــ 
 

 فطــــــــــورا بــــــــــه خلــــــــــف الزَّمِيــــــــــل وتــــــــــارةً    
 

ــدَّدِ     ــشَّنِّ ذَاوٍ مُجَـــــــــ ــشِفٍ كالـــــــــ ــى حَـــــــــ  )٢(علـــــــــ
 

ــا  ــنَّحْضُ فِيهِمــــــ ــلَ الــــــ ــا فَخِــــــــذانِ أُكْمِــــــ  لهــــــ
 

 )٣(كأنَّهمـــــــــــــــــا بَابَـــــــــــــــــا مُنِيـــــــــــــــــفٍ مُمَـــــــــــــــــرّدِ 
 

 وَطَـــــــــــــيُّ مَحـــــــــــــالٍ كـــــــــــــالحَنِيِّ خُلُوفُـــــــــــــهُ   
 

ــضَّدِ     ــدَأْيٍ مُنَــــــــــــــ ــزَّتْ بِــــــــــــــ ــةٌ لُــــــــــــــ  )٤(وأَجْرِنَــــــــــــــ
 

 كَـــــــــــــأَنَّ كِناسَـــــــــــــيْ ضَـــــــــــــالَةٍ يَكْنُفانِهـــــــــــــا
 

 ِ)٥(وأَطْــــــــــرَ قِــــــــــسِيٍّ تَحْــــــــــتَ صُــــــــــلْبٍ مُؤَيَّــــــــــد     
 

ــا مِرْفَقـــــــــــــــان أفْـــــــــــــــتلاِن كأنّمـــــــــــــــا     لهـــــــــــــ
 

 )٦(أٌمِــــــــــــــــرَّا بِــــــــــــــــسَلْمَيْ دالــــــــــــــــجٍ مُتَــــــــــــــــشَدَّدِ 
 

...  ..... 

تأتي هذه الأبيات التي تحتـل مـساحة نـصية كبيـرة بعـد المقطـع الأنثـوي؛ حيـث خـص                      

 بالوصف الـدقيق الـذي اسـتوعب فيـه كثيـرا مـن صـفاتها وأحوالهـا، إذ عنـي فيـه                   طرفة ناقته 

بكــل جزئيــة مــن جزئيــات جــسدها، وبحركــات أطرافهــا ورأســها، ورحلهــا الــذي تحملــه،     

                                     
ــاه، شــكا : أحاطــا، وحفافــاه : النــسر الأحمــر الــذي يــضرب إلــى البيــاض، وتكنفــا    : المــضرحي)   ١( أدخــلا، : جانب

  . الأداة التي يخرز بها: لمسردعظم الذنب، وا: والعسيب
  . ذاهب اللبن: القربة البالية، والمجدد: الضرع، والشن: الرديف، والحشف: الزميل)   ٢(
 . المشرف المرتفع : القصر المشرف، والممرد: اللحم، والمنيف: النحض)   ٣(
ــزَّت : ةمــآخير الأضــلاع، والأجرن ــ: القــوس، والخلــوف : فقــار الظهــر، والحنــي : المحــال)   ٤( : بــاطن الحلقــوم، ولُ

  . الملصق بعضه ببعض: فقار العنق، والمنضد: ألصقت، والدَّأْي
الــسدر البــري، وأطــر : مــا يحفــره الثــور فــي أصــل الــشجر يــستكن بــه مــن الحــر والبــرد، والــضال   : الكنــاس)   ٥(

  . المشدد: القسي المعطوفة، والمؤيد: قسي
الـذي يمـشي بـالحوض إلـى الـدلو، فيـصبه            : الـدلو، والـدالج   :  فتلا، والـسلم   :متجافيان عن زورها، أمرا   : أفتلان)   ٦(

 . فيه، شبه مرفقيها بيدي من يذهب بدلوين إلى الحوض، فهو يجافيهما عن ثيابه
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ــه، وألبــسها ثــوب خيالاتــه         وطريقهــا الــذي تــسير عليــه، كمــا حملهــا كثيــرا مــن آلامــه وآمال

 .وانفعالاته

لات تدل على دقة نـادرة فـي معرفـة أحـوال الناقـة              وبسبب ما في هذا الوصف من تفصي      

، وعـده  )١(وصفاتها فقد حظي بإعجـاب القـدماء، فعـده ابـن رشـيق مـن أفـضل وصـاف الإبـل            

، إلا أن بعـض النقـاد المحـدثين         )٢(صاحب الأنوار أفضل مـن وصـف الإبـل ممـن تقـدم أو تـأخر               

 حـد المثـال، وأصــبحت   انتقـد طرفـة فــي ذلـك، فعـدُّوا وصــفه لهـا غلـوًّا فــي الوصـف وصـل بهــا        

 .) ٣(ناقته وكأنها كائن أسطوري لا ينسب للنياق المألوفة على حد تعبير بعضهم

لا يــصح بحــال  "وأشــير هنــا إلــى أنــه لــيس مــن وظيفــة الفــن تــصوير الواقــع المــألوف، إذ     

الوقــوف عنــد التــشابه الحــسي بــين الأشــياء مــن مرئيــات، أو مــسموعات، أو غيرهمــا، دون    

لشعور المسيطر على الشاعر في نقل تجربته، وكلما كانت الـصورة أكثـر             ربط التشابه با  

 .)٤(" ارتباطًا بذلك الشعور كانت أقوى صدقًا وأعلى فنا

والقــراءة المتأنيــة تثبــت أن هــذا الوصــف لــم يــأت اعتباطــا، وإنمــا جــاء محمــلا بــدلالات      

ي، وكأنـه  يحـاول أن       عميقة، فالناقة هنا أداة يتحصن بها الشاعر ضد مشاعر الفناء والتناه          

يوجد منها بيئة مضادة تذهب عنه الهم والكدر، وتحقق له التعويض النفسي عن شعوره           

                                     
النبـوي شـعلان، مكتبـة الخــانجي،    . العمـدة فـي محاسـن الـشعر ونقـده، لابـن رشــيق القيروانـي، تحقيـق د        )   ١(

 . ١٠٩٩مصر، ص

ر ومحاسن الأشعار، لأبي الحسن علي بن محمد المطهر العدوي المعروف بالشمـشاطي، تحقيـق                الأنوا)   ٢(
ــلام       . د ــراج، سلـــسة وزارة الأعـ ــد فـ ــيه عبدالـــستار أحمـ ــي حواشـ ــه وزاد فـ ــف، راجعـ ــد يوسـ الـــسيد محمـ

 . ٣٧٦ص/١، الكويت، ج١٩بالكويت، رقم 

محمـد عبـد   . ر الجـاهلي حياتـه وشـعره، د   الغـلام القتيـل طرفـة بـن العبـد شـاعر البحـرين فـي العـص           : انظر)   ٣(
يحيـى  . طرفـة بـن العبـد حياتـه وشـعره، د          : ، وانظر ١٨٩م، ص ١٩٩٩/هـ١٤٢٠القادر أحمد، جامعة البحرين،     

 .   ٨١شامي، دار الفكر العربي، بيروت، ص

 .  ٤٤٤م، ص ١٩٧٣محمد غنيمي هلال، دار الثقافة، بيروت، . النقد الأدبي الحديث،د)   ٤(
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، "بعوجـاء مرقـال تـروح وتغتـدي       "،  "وإنـي لأمـضي الهـم عنـد احتـضاره         : " )١(بالفقد وخوفه منه  

 ...".أمون كألواح الإران"

ــيلا علــى      ــا وإطالــة الأبيــات يــأتي دل  كثافــة هــذه المعــاني  وتوســيع المــساحة النــصية هن

واحتدامها في نفس طرفة، إذ يكثف من آلياته في مدافعة صـورة المـوت، وتأكيـد الحـضور              

الفعال والتأثير الحيوي المناقض للسكون من خلال أدواته الفنية، واسـتمرارية عمـل هـذه               

 .  الأدوات مرة بعد مرة

ه على السيطرة علـى  واستعمال الأنا في بداية الوصف يؤكد محاولة طرفة إثبات قدرت         

وإنـــي لأمـــضي الهـــم عنـــد احتـــضاره : " الفعــل الحيـــوي الـــذي تـــوحي بـــه حركـــة هـــذه الناقـــة 

، وهـي سـيطرة تبـدو فعـلا فحوليـا بمـا تبعثـه مـن إيحـاءات سـتتكرر فـي                       "نسأتها... بعوجاء

 ".فذالت كما ذالت وليدة مجلس: "نهاية وصفه الناقة

ية الوصف محاولة لإثبات فاعلية حركة      ويأتي تكرار استعمال الفعل المضارع في بدا      

الناقة التي تناقض حركة السكون، مؤكـدة فاعليـة الحـدث الـذي تقدمـه فـي               /الذات الحية 

التخلص من تداعيات الفناء والتناهي التي بدأت بهـا القـصيدة، فاسـتمرارية الفعـل والحيـاة                 

تبـاري  : " عـد مـرة  تأتي واضحة في هذا السياق الذي تتكرر بـه صـورة الحـدث المـستمر مـرة ب      

 ...". تريع إلى صوت المهيب وتتقي... تربعت القفين بالشول ترتعي... عتاقا

بعــد ذلــك ليؤكــد محاولــة الــشاعر تكثيــف   ) كـــ/كــأن(كمــا يــأتي تكــرار أداة الــشبيه  

الإيحاءات التي يأتي بها وصف الناقة، حيث كرر الشاعر هذه الأداة تسع عشرة مرة، جاء        

تـشبيه، كمـا أنهـا جـاءت مـضمرة فـي بقيـة الأبيـات، وهـو مـا يؤكـد                      بعضها تشبيها داخل ال   

                                     
 علمـــاء الـــنفس التعـــويض أنـــه الـــشكل الـــذي تتطـــور فيـــه المـــشاعر والرغبـــات أو المعتقـــدات أو    يعـــرف)   ١(

التصرفات، أو تقوى لكي تتوزان مع قصور معين أو اتجاه يمثل مصدر كدر، ويجري الحديث في التعويض       
أو عن شعور بالنقص، أوعن قصور في القدرات الجسدية أو المعرفية، أوعن رغبات لم تجـد إرضـاء لهـا،                    

موسـوعة علـم الـنفس، رولان دورون وفرنـسواز يـارو، تعريـب الـدكتور                : انظـر " عن اضطراب الشخـصية   
 . ٢٣٢-٢٣١ص / ١م، مج ٢٠١٣فؤاد شاهين، دار عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 
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اصطناع صـورة خاصـة لهـذه الناقـة ذات دلالات إشـارية ظـاهرة ومـضمرة تـشير إلـى كثافـة                 

 .     التجليات التي يوحي بها هذا الوصف

ويؤكــد هــذا التكــرار طبيعــة الوصــف  الــذي تــوحي بــه هــذه الأبيــات، حيــث تــضمن فــي        

ية تــدور حــول خاصــيات القــوة والــصلابة والأمــان،  فهــي ناقــة ذات مجموعـه صــفات أســطور 

عوجـاء  "خلق عجيب مكتمل القوة والصلابة والأمان والوفاء باحتياجـات صـاحبها، إذ هـي               

ــات  "، "أمــون كــألواح الإران "،  "مرقــال ــا ناجي ــاري عتاق ــا منيــف     " ، "تب لهــا فخــذان كأنهمــا باب

 " ... . وجمجمة مثل العلاة"، "ممرد

 الشاعر أشار إلى خاصية السرعة، وهي سمة متكررة فـي وصـفهم الناقـة، إلا                ومع أن 

إن هــذه الخاصــية جــاءت خاصــية ثانويــة، إذ جــاءت متــأخرة عــن خاصــيات القــوة والــصلابة    

وإن شـئت  " ، ..."تريـع إلـى صـوت المهيـب    : "والأمان، بل إنها جاءت مرتبطـة برغبـة صـاحبها        

، وتــأخر هــذه ".....لــم ترقــل، وإن شــئت أرقلــتوإن شــئت "، ..."ســامى واســط الكــور رأســها

الــسمة مــع تقــدم ســمات الــصلابة والقــوة يرمــز إلــى حاجــة الــشاعر إلــى إرادة صــلبة قويــة       

تشعره بالأمان في مواجهة القهر الزمنـي الـذي يمـضي بالحيـاة نحـو الفنـاء والتلاشـي، كمـا                     

 يريـده الراكـب     يؤكد تنوع فعـل الـسرعة وتنقلهـا بـين أنـواع الـسير المختلفـة بحـسب مـا                   

تهيّب الـشاعر مـن مبـدأ الـسرعة الزمنيـة فـي الـذهاب إلـى المجهـول أو الـسقوط فـي بـؤرة                          

 .الموت

وبارز أن الناقة أداة يلتجئ إليها الشاعر هربا من حركة الزمن وإخفاقات الذات، فهـي               

رمــز ضــمني يحملــه الــشاعر رغبتــه فــي الأمــان والاطمئنــان والــسلامة مــن الــسلطة القــاهرة    

إنهـا صـورة الحيـاة التـي تقطـع الـزمن وصـولا للمـوت، والـشاعر هنـا يحملهـا             . ت وللـزمن  للمو

كل ما يستطيعه مـن آمـال ورغبـات يرجوهـا لنفـسه وحياتـه، محـاولا أن يحـصنها بكـل مـا              

 .يستطيع من سمات القوة والصلابة والأمان

لها وبالإضافة إلى ذلـك فـإن الـسلطة اللاشـعورية تظهـر فـي بـروز صـورة المـوت وتـسل                    

إلى هذه الآمال والرغبات، نجد ذلك في ألواح التوابيت التي تتسلل إلى صـورة الناقـة الأمـون،         
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كمــا نجــدها فــي صــورة عينــي البقــرة المــذعورة الخائفــة مــن المــوت، ونجــدها فــي ســامعتي  

الثور الوحشي المنفرد والمعـرض للـصيد، والجمـع بـين هـذه الـصور وصـورة الناقـة الأمـون لا                   

ذا تنبهنــا إلــى دور اللاشــعور فــي صــياغة القــصيدة وصــناعة شــبكتها اللغويــة     يــستقيم إلا إ

 .والفنية

وإذا تقرر أن الناقة كانت رمزا للحياة التي تتجه نحو الفناء، وأن الـصحراء أو التـرب لـم              

تك تمثل إلا صورة الحياة العامة أو الزمن المطلق الذي تجري فيـه حيـاة الفـرد، ثـم تقـرر أن         

أن يتخلص من الموت حتى في وصفه الناقة حـين تحـضر صـورة التـابوت                طرفة لم يستطع    

تارة وصورة البقرة المذعورة المنفردة تارة فإن صور المشهد تكتمل لتكشف عـن شـدة               

ذعر طرفة من صورة الموت، وأنه كان يراها في كل صورة من صور حياتـه، حتـى فـي تـوارد          

ي لمدافعـــة صـــورة الخـــوف والقلـــق تلـــك التعويـــذات التـــي تمثـــل محـــاولات لا شـــعورية تـــأت

 . وتحقيق التوافق النفسي والشعوري مع الحياة

إن هذا التلازم بين ثنائية الموت والحياة والإلحاح في مدافعة صورة المـوت وحـضورها          

مــرة بعــد مــرة يــشعر باســتمرارية الانفعــال فــي نفــس طرفــة، وهــذا الانفعــال الــذي يــسيطر 

ــآت      علــى طرفــة فــي وصــفه الإبــل ويفــرض علي ــ     ــة هــو مــا نقــصده فــي دور مخب ه صــورا معين

ــأني فــي هــذه          ــأثير فيهــا، حيــث إن التأمــل المت اللاشــعور فــي اســتجلاب صــور القــصيدة والت

الأبيات يضعنا أمام تـساؤلات مهمـة تـدور حـول هـذه المبالغـة فـي وصـف الناقـة التـي لفتـت                        

ن من المفيـد أن  أنظار الباحثين، وفي نوع الصفات التي سيطرت على هذا الوصف، وقد يكو        

نقــف أمــام خاتمــة هــذا المقطــع والتــي صــور بهــا طرفــة الفــلاة التــي تقطعهــا هــذه الناقــة، إذ   

 : يقول
ــاحِبِي    ــالَ صَــــــ ــضِي إِذَا قَــــــ ــا أَمْــــــ ــى مِثْلِهــــــ  عَلَــــــ

 
ــدِي   ــا وأَفْتَــــــــــــــ  ألا لَيْتَنــــــــــــــــي أَفْــــــــــــــــديكَ مِنْهــــــــــــــ
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ــهُ    ــا، وخَالَـــــ ــنَّفْسُ خَوْفًـــــ ــهِ الـــــ ــتْ إِلَيْـــــ  وجَاشَـــــ
 

ــ  ــوْ أَمْــــــ ــرِ مَرْصَــــــــدِمُــــــــصَابًا، ولَــــــ  )١(سَى علــــــــى غَيْــــــ
 

 مَـــــنْ فَتًــــــى؟ خِلْـــــتُ أَنَّنــــــي  : إذا القـــــوم قــــــالوا 
 

ــمْ أَتَبَلَّــــــــــــدِ     ــسَلْ ولـَـــــــــ ــمْ أَكْــــــــــ ــتُ، فَلـَـــــــــ  عُنِيــــــــــ
 

 أَحَلْـــــــــــتُ عَلَيْهَـــــــــــا بـــــــــــالقَطِيعِ فَأجْـــــــــــذَمَتْ
 

 )٢(وقَـــــــــــــــدْ خَـــــــــــــــبَّ آلُ الأَمْعَـــــــــــــــزِ الْمُتَوَقَّـــــــــــــــدِ    
 

 فَـــــــــذَالَتْ كمـــــــــا ذَالَـــــــــتْ وَلِيـــــــــدةُ مَجْلِـــــــــسٍ 
 

ــ  ــدَّدِ تُــــــــــ ــالَ سَــــــــــــحْلٍ مُمَــــــــــ ــا أَذْيــــــــــ  )٣(ري رَبَّهــــــــــ
 

طرفة هنا يساوي بين الفلاة والموت، فيفدي صاحبه من الفلاة كما يفديـه مـن المـوت،                  

بل إن كل ما في هذا الوصف يذكرك بالموت، النفس التي تجيش كما تجيش القدر، وهي              

ل، والـشعور   صورة تكاد تمثـل صـورة حـشرجة المـوت فـي أثنـاء الاحتـضار، والخـوف الماث ـ                  

 . بوقوع المصاب شعورا واضحا لا يحتاج للترقب على المرصد

لقد لحظ الدكتور مصطفى ناصف أن الفلاة كانت ذات شـأن كبيـر فـي معلقـة طرفـة،             

إذ كانت تخيل إلى عقله أشياء كثيرة تروعه، وكانت ترتبط عنـد الـشعراء بالليـل والـصم                  

 .)٤(الخوالد والنجوم

ــا أن هــذه ا    ــي       ومــن الواضــح هن ــصورة الت ــالموت، وبهــذه ال ــرتبط ب لأشــياء التــي تروعــه ت

تنـساب مــن أعمـاق طرفــة وتتكـرر فــي هـذا الــنص تكـررا لافتــا، فالناقـة حادثــة علـى الفــلاة،        

وهي تمثل الحركة والحياة المتجهة نحو الفناء، والفلاة تمثل الحقيقـة المطلقـة، أو الـزمن         

/ لوشــم الــذي كــان حادثــا علــى اليــد ا/الكامــل، وهــذه الــصورة ســبق أن رأيناهــا فــي الطلــل 

 . يد المفايل التي كانت حادثة على الماء/ الصحراء، وفي السفينة

                                     
 . حيث يرصدك العدو : ارتفعت من الخوف كما تجيش القدر إذا غلت، والمرصد: جاشت)  ١(

المكـان الغلـيظ    : السراب، والأمعـز  : جرى واضطرب، والآل  : أسرعت، وخب : ، وأجذمت السوط: القطيع)   ٢(
 . كثير الحصى

 . الثوب الأبيض: ماست في مشيتها وتبخترت، والسحل: ذالت)   ٣(

 .   ٤٢مصطفى ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص . صوت الشاعر القديم، د: انظر)   ٤(
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لقد كان الموت صورة ملحة في شعر طرفة، لا يكاد يبتعد عنها أو ينساها، وتكرارهـا     

هنــا فــي خاتمــة هــذه التعويــذة دليــل علــى فــشل هــذه التعويــذة فــي مدافعــة صــورة المــوت       

تي لتؤكـد اسـتمرارية القلـق مـن المجهـول والتـأزم تجـاه طبيعـة الحيـاة                  ونسيانها، كمـا تـأ    

 .والموت في شعر طرفة وفكره

الفـلاة، وهنـا    /من البارز أن طرفة اتخذ من الناقة تعويذة يتعلـق بهـا للنجـاة مـن المـوت                 

الحيــاة تتلــبس مــسوح الأمــان والــشعور بالنجــاة، بمعنــى أن إيغالــه فــي وصــفها  /نــرى الناقــة

بـاط صـورتها بجوانـب الـنفس اللاشـعورية عنـدما تـستدعيها لحظـة الإبـداع               ناشئ عـن ارت   

الــشعري، إذ كانــت صــورة منعكــسة عــن شــعوره العميــق بــالقلق مــن المجهــول وترقــب   

 . الفناء القادم التي لا تنفك منه نفسه، ولا يتخلص منه تفكيره

 ختمـه   وعلى نحو ما بدأ طرفة حديثـه عـن الناقـة بفعـل فحـولي يؤكـد سـيطرته عليهـا                    

، وهــذه ..."فــذالت كمــا ذالــت وليــدة مجلــس   .... أحلــت عليهــا بــالقطيع فأجــذمت   : "بمثلهــا

التشبيه بهذه الـصورة غريـب، وبخاصـة إذا تـذكرنا تلـك المحـاولات التـي قـدمها طرفـة فـي                       

وتتقــي بــذي " "جماليــة"نحــو أربعــين بيتــا ليثبــت قــوة هــذه الناقــة وصــلابتها، بــل وذكوريتهــا    

 ولكن هذا الانتهاك يبدو نسقيًّا، إذ إن هـذه العناصـر المتباعـدة التـي                ،"خصل روعات أكلف  

تكــوِّن هــذه الــصورة تــشير إلــى معنــى خفــي يظهــر حــين ننــضد هــذه النــصوص بعــضها مــع     

بعض، لنجد أن هذه الناقة إنما جاءت  أداة محملة برغبات الـشاعر الدفينـة، والمتمثلـة فـي                   

من؛ وأن هذه السيطرة الفحولية التي تسربت       مدافعة صورة الغياب، والخلاص من أسر الز      

إلى وصفه الناقة من خلال اللاوعي تحيل على جوانب اللذة التـي يحـاول بهـا طرفـة مدافعـة                    

يمكـن تفـسيرها إلا    ترقب الموت، إذ لا يخفى ما فـي هـذه الـصورة مـن إيحـاءات جنـسية، لا             

الحيـاة، والتـي يبـدو    / قةفي ظل محاولة الشاعر إثبات سلطته الفحولية بالسيطرة على النا  
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 أو التعــويض النفــسي عــن شــعوره بالــضياع والقلــق،      )١(هنــا أنهــا لــون مــن ألــوان التــسامي     

ــأزم مــن خــلال هــذه الإيحــاءات الجنــسية المــشبعة          ــى نــسيان هــذا القلــق والت ــه إل وحاجت

 . بعوالم اللذة والنسيان، وهو بعد نسقي سنراه مستمرا في المقاطع التالية من القصيدة

 أن إشارته للسيطرة عليها تـأتي فـي سـياق محاولتـه إثبـات فاعليتـه فـي مواجهـة               كما

هذه الأفكار والتوجسات، والسيطرة على مـشاعر القلـق والتـوتر والثبـات وتجـاوز إخفـاق                 

الــذات أمــام مواجهــة الــزمن، وقدرتــه علــى التوافــق معهــا، لكــن كثــرة تناولهــا وبروزهــا فــي 

ه ورغباتــه المتأزمــة تأزمــا مــستمرًا يفــشل فــي      صــورة متعــددة يكــشف حقيقــة انفعالات ــ   

 .الفكاك منه مرة بعد مرة

إن طرفة هنا لا يخبرنا أنه يتخذ مـن عـالم ناقتـه تعويـذة لـشعوره بـالخوف مـن المـوت،               

ولا أنها تمثل تعويضًا نفسياً عن مـشاعره المأزومـة تجـاه الفقـد والخـوف مـن المـستقبل،                    

ــه حــين ي ــ    ــه     وربمــا لا يعــي ذلــك مطلقــاً، ولكن ــا انفعالات ــه بهــذا الأســلوب ينقــل إلين صور ناقت

المختلفة من خلال هـذه الـصور المتعـاودة بعـضها علـى بعـض بمـا فيهـا مـن آمـال ورغبـات                          

وتأكيد للأنا في مواجهة الزمن، ونقرأ معه تلك الصور، فتـسري مـشاعره إلينـا بقـدر قدرتـه                   

 .على تمثيل أحاسيسه في صورة معبرة موحية

 علمــاء الــنفس بقــانون التعــويض، فالــشاعر لا ينقــل لنــا الــصورة     وهنــا نــرى مــا يــسميه  

المجردة للناقة، لكنه يحملها رغباته المكبوتة فـي الـشعور بالأمـان مـن الفقـد، ولـذا فـنحن                    

نجد فيها ذلك الخيط التصويري الشفيف الذي طالما لمـسناه فـي شـعره، والمـرتبط بتلـك                  

يقـة فـي أعمـاق طرفـة، وصـارت ميـسما لا             المسارب البعيدة التي حفـرت آثارهـا أخاديـد عم         

 . تكاد تفقده في صوره وأفكاره

                                     
ة دفاعية يستخدمها الأنا لتوجيه أنماط السلوك الغريزي، إلـى أهـداف ذات قيمـة اجتماعيـة            آلي: التسامي)   ١(

 ).٦١ معجم مصطلحات علم النفس، ص: انظر(نبيلة 
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 ): فلسفة الأنا-اللذة ( لوحة -رابعا
يظهر أن تعمق المشاعر المرتبطة بـالموت فـي فكـر طرفـة كـان ملحـا، وأن مـا قدمـه                      

مــن دفقــات شــعورية متتابعــة تجــاه هــذه القــضية لــم يكــن كافيــا، إذ لا يــزال احتــدام هــذه    

 نفــسه قويــا، حيــث إنــه يتجــه فــي هــذا المقطــع إلــى الحــديث المباشــر عــن ذاتــه،  المعــاني فــي

 : محاولا أن يبرز قدرته على الثبات أمام حركة الزمن التي تكاد تأخذه نحو الموت، يقول
ــتِّلاع لِبِيتَـــــــــــــةٍ    ــلالِ الـــــــــــ ــسْتُ بِمِحْـــــــــــ  ولَـــــــــــ

 
ــدِ   ــوْمُ أَرْفِـــــــــ  ولَكِـــــــــــنْ مَتَـــــــــــى يَـــــــــــسْتَرْفِدِ الْقَـــــــــ

 
ــي حَ  ــي فـــــ ــوْمِ تَلْقَنِـــــــي  وإنْ تَبْغِنـــــ ــةِ القَـــــ  لْقَـــــ

 
ــتِ تَـــــــــــصْطَدِ     ــي الحَوَانيـــــــــ ــصْنِي فـــــــــ  وإن تَقْتَنِـــــــــ

 
 ي أصـــــــــبَحْكَ كأســـــــــاً رويَّـــــــــةًنِأتِى تَـــــــــمتَـــــــــ

 
ــ  ــا ذا غِنْ عَتَوإن كنْـــــــ ــهـــــــ ــىً فَـــــــ  )١( دِدَازْنَ وَاغْنـــــــ

 
 ينِـــــــــــلاقِ تُيـــــــــــعُيُّ الجمِقِ الحَـــــــــــتَـــــــــــوإن يلْ

 
 )٢( مَّدِصَ المُـــــــــــريمِ الكَـــــــــــتِيْـــــــــــة البَوَرْإلـــــــــــى ذِ 

 
ــ  ةٌ وقَيْنَــــــــــــجومِ كــــــــــــالنُّ بــــــــــــيضٌيَدامانَــــــــــ

 
ــ  ــيْ ليْروحُ عَتَـــــــــ ــا بـــــــــ ــسَدِ  نَنـــــــــ ــرْدٍ ومُجْـــــــــ  )٣( بُـــــــــ

 
 ةٌفيقَـــــــهـــــــا ، رَبِ منْيْـــــــ الجَيــــــبٌ قِطـــــــابُ حِرَ
  

ــ   )٤(دامَى، بـــــــــــــضَّة المتجـــــــــــــرَّدِ  سِّ النَّـــــــــــــبجَـــــــــــ
 

 ا، انْبَــــــــرَتْ لنــــــــاينَعِمِسْــــــــأَ:  قلنــــــــانُحْــــــــإذا نَ
 

 )٥(علـــــــــى رِسْـــــــــلِها مَطْروفـــــــــةً لـــــــــم تـــــــــشدَّدِ      
 

 ذَّتي، ولَــــــــــورَمُــــــــــي الخُابِرَشْتَــــــــــومــــــــــا زال 
 

 ــيْوبَ   )٦( يدِلَــــــــــــريفـــــــــــي ومُتْ ي، وإنفـــــــــــاقي طَ عِـــــــــ
 

                                     
اغـن بمـا   : مرُوْيـة، فـاغن وازدد  : إنـاء الخمـر، رويـة    : أسقيك صبوحاً، وهـو شـرب الغـداة، الكـأس         : أصبحك)  ١(

 . عندك ، وازدد ما عندي

 . الذي صمد إليه ويقصد: رأس كل شيء، المصمد : الذروة)  ٢(
 .الثوب المصبوغ : الثوب الأبيض أو الموشى، المجسد: البرد)   ٣(
 . الناعمة اللينة: مجتمعه، البضة: قطاب الجيب)   ٤(
 .فاترة: برفق وتمهل، مطروفة: رسلها)   ٥(
 .القديم: الجديد المستحدث ، والمتلد: الطريف)   ٦(



 

 
٣٢٤

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"الأسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد االله بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

إلــــــــــى أن تَحَــــــــــامَتْني العــــــــــشيرةُ كلُّهــــــــــا    
 

 ــوأُ   ــ إِتُدْرِفْــــــــــــ  )١( بَّـــــــــــــــدِعَمُ الْيــــــــــــــرِ عِبَ الْادَرَفْــــــــــــ
 

 ألا أيُّهــــــــــــــذا الزَّاجِـــــــــــــــرِي أحْـــــــــــــــضُرُالوَغَى 
 

ــدِي؟     ــتَ مُخْلِــــــ ــلْ أَنْــــــ ــذَّاتِ هَــــــ ــهَدَ اللــــــ  وأَنْ أَشْــــــ
 

ــعَ مَنِيَّتــــــــي   ــتَ لا تَــــــــسْطِيعُ دَفْــــــ ــإِنْ كُنْــــــ  فــــــ
 

 فَـــــــــــدَعْنِي أُبَادِرْهـــــــــــا بمـــــــــــا مَلَكَـــــــــــتْ يَـــــــــــدِي     
 

ــ ــفلَـــــ ــولا ثَـــــ ــلاثٌ هُـــــ ــةِ الفَ حَنْنَّ مِـــــ ــاجـــــ  ىتَـــــ
 

ــلْ   ــم أحْفَــــــ ــدِّك لــــــ ــوجــــــ ــ متَــــــ ــ امَى قَــــــ  وَّديعُــــــ
 

ــفَ ــهُنْمِــــــــ ــبْنَّ سَــــــــ ــشَرْبةٍاذِقي العَــــــــ  لاتِ بــــــــ
 

ــتٍ مَ  ــكُمَيــــــ ــتَــــــ  ــ ى مَــــــ ــاءِ تُزْبِِــــــ ــلَ بالمــــــ  )٢( دِا تُعْــــــ
 

ــوَ ــرِّي إذَكَـــــــــ ــضَافُ مُحَادَا نَـــــــــ ــاًنَّى المُـــــــــ  بـــــــــ
 

ــضا    ــسِيدِ الغـــــــــــ ــورِّدِ  ،كَـــــــــــ ــه، المتـــــــــــ  )٣(نَبَّهْتَـــــــــــ
 

ــوتَ   الـــــدَّجْنِ والـــــدَّجنُ مُعْجِـــــبٌ  مِوْيرُ يَـــــصِقْـــ
 

ــةٍ تَ   )٤( المُمَــــــــــــدَّدِ افِ الطِّــــــــــــرَتَحْــــــــــــبَبَهْكَنَــــــــــ
 

ــتْ   ــدَّماليجَ عُلِّقَــــــــــ ــرِينَ والــــــــــ ــأَنَّ البُــــــــــ  كَــــــــــ
 

 ــ    ــشَرٍ أو خِـــــــــــروَعٍ لَـــــــــ ــى عُـــــــــ  مْ يُخَـــــــــــضَّدِعلـــــــــ
 

ــذرني أر ــوِّفـــــــــ ــي حَامَي هَـــــــــ ــايَتي فـــــــــ  اتهـــــــــ
 

 )٥( رَّدِصَ مُــــــــــاةِيَــــــــــبٍ فــــــــــي الحَرْةَ شُــــــــــافَــــــــــمخَ 
 

 ياتِــــــــــهِ حَفــــــــــيكــــــــــريمٌ يــــــــــروِّي نفــــــــــسَه 
 

 )٦( ينــــــــــا الـــــــــــصَّدِ ى أيِّدَصَـــــــــــ ،إن مُتْنَا،لمُعْســــــــــتَ  
 

 هِالِــــــــــــــيــــــــــــــلٍ بمَخِحَّــــــــــــــامٍ بَ نَرَبْــــــــــــــى قَرَأَ
 

ــكقَ  ــي البَ بْــــــــ ــوِيٍّ فــــــــ ــرِ غَــــــــ ــسِدِةِطالَــــــــ  )٧(  مُفْــــــــ
 

                                     
 .المصبوغ بالقطران: د المعب)   ١(
 .تضرب إلى السواد: كميت)   ٢(
الـذئب،  : الفرس في يديه انحناء، وهو ممـا يمـدح بـه، الـسيد             : المدرك الذي أصابه العدو، المحنب    : المضاف)   ٣(

 .طالب الورد: المتورد
 .البيت: حسنة الخلَْق، الطراف: إلباس الغيم للسماء، البهكنة: الدجن)   ٤(
 . الذي يقطع قبل الري: المصرد)   ٥(

 .العطشان: الصدى هنا جثمان الرجل، الصدي: صدى أينا)   ٦(

 .البخيل: النحام )   ٧(
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ــرَ ــوَتَـــــــ ــنْتَيْنِ مِـــــــــى جُثْـــــــ ــاهِيْرابٍ علَ تُـــــــ  مـــــــ
 

ــ  ــصَـــــــــ  ــفائحُ صُـــــــــ ــن صَـــــــــ ــيحٍ مُفِمٌّ مـــــــــ  )١(ضَّدِ نَـــــــــ
 

ــ ــتَ يعْوْأرى المَـــــ ــامُتَـــــ ــ وَامَرَ الكِـــــ  فيطَصْيَـــــ
 

 ــقِعَ   ــيلَــــــــــ  ــالِةَ مَــــــــــ  )٢( المُتَـــــــــــــشدِّدِ شِاحِ الفَــــــــــ
 

  لَيْلَـــــــــةٍلَّا كُـــــــــصًاقِـــــــــا نَزً كنْـــــــــالَى المَـــــــــرَأَ
 

 )٣(رُ يَنْفَـــــــــــدِ هْدَّامُ والـــــــــــقُصِ الأيَّـــــــــــنْا تَـــــــــــومَـــــــــــ 
 

 ــلعَ ى تَــــــــ الفَأَطَــــــــخْ مــــــــا أتَوْ المَــــــــ إنَّركَمْـــــ
 

 )٤( دِالطِّوَلِ المُرخَـــــــــــــى وثِنْيَـــــــــــــاه باليَـــــــــــــكَـــــــــــــلَ 
 

يأتي هذا المقطع ثانيا في طوله بعد مقطع الناقـة، ويمثـل التعويـذة الثالثـة التـي يـضعها                     

 تعويـذة المكـان، جـاءت       /تعويذة الزمن، فالناقة  / طرفة إزاء الموت، فبعد أن تناول الطلل      

الفلــسفة الوجوديــة فــي هاتــه الأبيــات لتمثــل التعويــذة الثالثــة، إذ يحــاول الــشاعر أن يتجــاوز  

محنــة الوجــود مــن خــلال الفلــسفة الفكريــة التــي تحــاول أن تتوافــق مــع فكــرة المــوت فــي  

الأنـا ورفـض   /سبيل الخلاص من أسر هذه المحنة، وذلـك  مـن خـلال الاسـتغراق فـي اللـذة             

 .الزمن/ستسلام لفكرة الموتالا

ــذة الحــسية،           ــذات مــن خــلال تجربتــي الحــرب والل ــد ال ــى تأكي ــا عل يرتكــز المقطــع هن

المــوت إلــى انعكاســات الحيــاة، محــاولا أن يــروي منهــا  / فطرفــة هنــا يفــر مــن فكــرة الفــلاة

نفسه ما اسـتطاع فـي سـبيل تأكيـد معنـى الحيـاة والوقـوف أمـام حقـائق الفنـاء والتنـاهي،                 

ــصويرية كمــا وجــدت طريقهــا إلــى         وهــذه الا ــى  شــبكته الت نعكاســات وجــدت طريقهــا إل

حياته، فبعد أن رأيناه يلبس الأطلال مشاعر الفقد والغياب التي يعانيهـا، ثـم رأينـاه يحـاول                

أن يتخـذ مـن الراحلــة مـصدرا للـشعور بــالأمن والأمـان، هــا نحـن نـراه ينقــل بعـض مــشاعره         

                                     
 . وضع بعضه فوق بعض : الحجارة العراض، المنضد : التراب المجموع، الصفائح: الجثوة : وتينثج)   ١(
 . الممسك: خلق، المتشددسيء ال: الفاحش . خياره وأحسنه: يختار ويختص، عقيلة: يعتام)   ٢(
شرح القصائد الـسبع الطـوال،   : انظر(" …أرى العيش " والزوزنيالديوان ، ورواية ابن الأنباريي كذا ورد ف  )   ٣(

 . بالسياقق، وهي ألي)١٩٩، ص .....، و٢٢٠ص 
 .ما انثنى منه: ثنياه. الحبل: الطِّوَل)   ٤(
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ملــذات الحــسية وفــي عــالم البطولــة، فــي محاولــة تلــك مــن خــلال تــصويره الانغمــاس فــي ال

 .للهرب من واقعه المؤلم

وهذا التصوير يبدو حادا في طبيعته الفنية،  إذ لا جدال في أن هذه الأبيات تـصور مذهبـه      

فــي التلــذذ الحــسي  وعمــق انغماســه فــي اللهــو بــشكل رائــع ودقيــق، وأن الأبيــات تــوحي       

ق العاطفـة فيهـا مـن جهـة، وقـدرة صـاحبها       بمدلولاتها الشعرية بوضوح، مما يكـشف صـد   

 .على استعمال الألفاظ المعبرة من جهة أخرى 

ــرد،          ــة، والب ــشاعر، فــالبِيض، والقين ــدوال التــي اســتعملها ال ويظهــر ذلــك فــي طبيعــة ال

والمجـــسد، وقطـــاب الحبيـــب، وجـــس النـــدامى، وبـــضة، والمتجـــرد، ومطروفـــة، وتـــشرابي،    

 ينقلها الشاعر إلينا، وتعبر عن الحـسية الطاغيـة التـي            والخمور، ولذتي  توحي بالمعاني التي     

 .كانت ركنا من أركان الشبكة الدلالية لطرفة كما نراها في هاته الأبيات

 ، فهذه الكلمة فيها من الدلالة علـى التلـذذ   - مثلاً   –" تشرابي"ولعلنا نتوقف عند كلمة     

اعر طرفـة وأفكـاره     بشرب الخمر والاستمرار عليـه مـا يكـشف تعمـق مـدلولاتها فـي مـش                

اللاشــعورية، فهــي تــدل علــى الإمعــان فــي اللــذة والحــسية الطاغيــة بمــا لا تــدل عليــه بعــض   

ومــا زال بــي "، أو بعــض صــيغها الأخــرى كمــا لــو كــان البيــت   "إدمــاني الخمــور"مرادفاتهــا كـــ

 ".شرب الخمور

ميـة التـي   ولا يقتصر الأمر على طبيعة الدوال فحسب، وإنمـا يتجـاوزه إلـى الدلالـة التعمي           

ولـذتي، وبيعـي، وإنفـاقي طريفـي        ... ومـا زال تـشرابي    : (يتضمنها التتابع الدلالي لــهاته الألفـاظ      

 ).طريفي ومتلدي(في المتضادين ) إنفاقي(، إضافة إلى إعمال المصدر )ومتلدي

ونلحــظ هنــا أن طرفــة وظــف هــذه الــصورة لإثبــات حــضور الــذات الفرديــة فــي مواجهــة  

أبادرهـا  : "رات متعددة حول تأكيد فاعلية الذات في مواجهة الفنـاء         الفناء، ولذا حملت إشا   

، ..."وتقـصير يـوم الـدجن    "،  ..."وكـري إذا نـادى المـضاف        "،  "سبقي العـاذلات  "،  "بما ملكت يدي  

ــذات فــي      ..."أروي هــامتي فــي حياتهــا  " ــاع ال ــة لإقن ، حيــث إن تكثيــف هــذه الإشــارات محاول
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الفعـل البـاقي والمـؤثر فـي        /ث عـن إثبـات الأثـر      حضورها الحركي المناوئ للسكون، والباح    

 .الفلاة/صفحة الزمن

  وبالإضافة إلى دلالة الأبيات على عمق انغماس طرفة في اللهو والتلـذذ الحـسي، فإنهـا               

 المتفــــرد الــــذي يمــــزج معــــاقرة اللــــذة بالفروســــية، ويجمــــع حــــسَّ التبــــذل هتــــصور منهجــــ

 . والسمو ةوالانحطاط إلى المثالي

متفرد كان جـزءاً مـن إحـساس طرفـة بـشقائه وتوحـده، وحاجتـه إلـى                  وهذا المنهج ال  

ــه و  ــارة، وال   خوفــه مــن المــوت  تجــاوز محنت تــسامي بهــذه   بالانغمــاس فــي المتــع الحــسية ت

 . فوق نفسه والآخرين بالفروسية والمثالية تارة أخرى المشاعر

 فلسفة واضحة في موقفـه مـن نفـسه ومجتمعـه،          يحمل  طرفة هنا يحاول أن يثبت أنه       

حـس فلـسفي تفـرد بـه عـن           يـصدر عـن      وبعبـارة أخـرى كـان     وفي موقف نفسه من الحيـاة،       

، لكـن هـذه الفلـسفة تـأتي محاولـة للتـسامي             مجتمع قبيلته، بـل وعـن بقيـة شـعراء عـصره           

بمـــشاعر القلـــق والخـــوف مـــن المـــوت، وتحويلهـــا مـــن مـــشاعر ســـلبية تـــدل علـــى الجـــبن   

اعة فــي مواجهــة المــوت، محــاولا أن  والــضعف إلــى دوافــع إيجابيــة منتجــة تــدل علــى الــشج 

 . النسيان/يعلل بهذه الفلسفة إخفاقاته في مواجهة الحياة والهرب إلى عالم اللذة

 ومن البارز أن الشاعر وقد اضطر إلى انتهاك هذه المحرمـات القبليـة والقـيم الثقافيـة                 

مـزا  الشعورية لمجتمعه في سبيل رفض الاستسلام لفكرة الموت، يتخذ من الفروسية ر           

للفعل البطولي الذي يدعيه لنفسه، محـاولا أن يـشعر نفـسه بـالقوة والقـدرة علـى مواجهـة              

الموت، وفي سبيل إكمال هـذه الإطـار فإنـه يتجـه إلـى لغـة الحـوار؛ ليتخـذ مـن تلـك الأفكـار                    

السلبية التي تلومه أن يشهد الوغى ذاتا ثابتة يحاورها ويلومها، وهنا فإن مـن المـستبعد أن                 

مجتمــع الجــاهلي مــن يلــوم طرفــة علــى الــشجاعة، إذ كانــت قيمــة أصــيلة مــن        نجــد فــي ال 

قيمهم، والذي يتسق مع نسق شعر طرفة أن هذه الذات ما هي إلا مشاعر طرفـة الملحـة                  

الخائفـة مــن المــوت، وأن هــذا اللــوم كــان يأتيــه مــن داخلــة نفــسه، لكنــه يعمــد إلــى نقلــه إلــى  

 . مجتمعه الآخر ليظهر في صورة مقبولة متسقة مع قيم
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علــى أن هــذه الفلــسفة الوجوديــة الحــادة التــي جــاء بهــا طرفــة تتــشكل مــن عناصــر        

متباعدة في الأصل، إذ تتشكل من عناصر اللذة والفروسية والموت، فاللذة تـأتي مـن جهـة                 

الكأس والقينة ومجـالس الطـرب واللهـو، والفروسـية تبـرز فـي مـشاهد الـوغى وفـي نجـدة                       

ــأتي تعلــيلا لكــل منهمــا    المــضاف الــذي أدركــه العــدو،    ألا أيهــذا الزاجــري أحــضر  "والمــوت ي

 ".الوغى، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

والأصـل فـي هـذه العناصـر أنهــا عناصـر متباعـدة، فاللـذة أبعــد مـا تكـون عـن الفروســية           

القائمة على الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه النفس والآخرين، وعن الموت الـذي            

ص اللذة ويفسدها، وجمع الشاعر لها في صورة واحدة مع تباعد عناصرها         يفترض أنه ينغ  

يميــل بمركــز الثقــل فــي الــصورة الــشعرية، ويــدل علــى شــدة تــأثر طرفــة بفكــرة المــصير،       

وخوفــه الــشديد مــن المــوت، وهــي الــصورة الملحــة التــي تتعــاود هــذا الأثــر الأدبــي لطرفــة ولا     

 .   تنفك عنه

 الإشارية للموت على صورة الناقة نراها تتسلل في هاتـه  وعلى نحو ما تسللت الدلالات   

العناصر أيضا، فمنادمـة القينـة والانغمـاس فـي اللـذة يـأتي رغبـة فـي الوصـول إلـى الخـلاص أو             

النسيان، لكن طرفة يخفق في ذلـك، بحيـث إن صـوت المغنيـة يـذكره بـصوت النيـاق التـي                      

 : بي زيد القرشي تبكي ولدها الميت كما جاء في رواية جمهرة العرب لأ
 إذا رَجَّعَــــــتْ فــــــي صَــــــوْتِها خلــــــت صَــــــوْتَها    

 
 )١(تَجَــــــــــــــــاوبَ أَظْــــــــــــــــآرٍ عَلَــــــــــــــــى رُبَــــــــــــــــعٍ رَدِي 

 

وتشبيه صوت المغنية بصوت الأظـآر التـي تبكـي علـى فـصيل ميـت ملفـت للنظـر حقـا،                      

هــذه الــصورة لا تتــداعي إلــى عقــل طرفــة عبثــا، ولا : " وقــد علــق عليــه مــصطفى ناصــف بقولــه

                                     
الخطاب القرشي، تحقيق خليل شرف الـدين، دار ومكتبـة   جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد محمد بن أبي       )   ١(

، ١٩٣، وورد البيــت كــذلك فــي شــرح المعلقــات الــسبع للزوزنــي، ص٣٢٠ص / ١هـــ، ج١٩٩٩الهــلال، بيــروت، 
الفـصيل الـذي ينـتج فـي الربيـع،          : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له من النـاس وغيـرهم، والربـع            : والأظآر

 .وهو أول النتاج
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رء أن يغفل مثـل هـذا التـداعي بعـد أن سـاق طرفـة هـذا الوصـف الهائـل للناقـة                        يستطيع الم 

وهكذا أزعم أني محق حين أزعم أن رمـز الناقـة         ... حين جعلها آية القوة والمنعة والحياة     

 مثير للاضطراب والحيرة، أو لنقل إن طرفة موزع بين فكرة الكفر وفكرة     -في القصيدة –

، ولدينا مزيد من الأبيـات المهمـة فـي إثبـات            ... المتضادات ولم يستطع أن يوفق بين    . الإيمان

  .)١("ذلك العجز عن المصالحة بين الغرائز المضطربة

وفي الحق أن رمز الناقة سيكون كذلك إذا نظرنا إليه مجردا عن نسق القصيدة التـي             

، )٢(تدور حول الحياة والزمن، وتتناول مشكلة المصير كما عنونهـا مـصطفى ناصـف نفـسه               

ذا لم نلتفت إلى سيطرة اللاشعور على كثير من أفكار الشاعر، والشعر ينبت في كثيـر         وإ

ولذلك فـإن حالـة الـوعي تـصبح أسـوأ حـالات التلقـي للـشعر،                 "من حالاته من خلال اللاوعي؛      

وأحكامهــا علـــى الـــشاعر ظالمـــة، لأنهـــا حالــة عقليـــة، ومقاييـــسها عقليـــة، والـــشعر غيـــر   

 .)٣("عقلي

ي يـشير إليـه مـصطفى ناصـف لـيس اضـطرابا بقـدر مـا هـو لـون مـن                       وهذا الاضـطراب الـذ    

ألون الصدام بـين الأفكـار الواعيـة واللاواعيـة فـي شـعر طرفـة، فبينمـا كـان طرفـة حريـصا                        

على أن يعالج موقفه من الموت، وأن يثبت قدرته علـى التوافـق مـع الحيـاة وانغماسـه فيهـا               

هذه المعلقـة وتتـسلل إليهـا مـرة بعـد           وفي جوانبها المتعددة كانت صورة الموت تلح على         

 .مرة

وتداعي هذه الصورة وأمثالها إلى معلقـة طرفـة يؤكـد أن طرفـة كـان يعـيش سلـسلة                 

مستمرة من معاني الانفعال والصدام والتأزم، وأن هذه الصور وأمثالهـا كانـت تتـسلل إلـى                 

ــا نجــد معنيــين قــائمين فــي مــضموني الــنص ال         ــا فإنن ظــاهر شــعره مــن خــلال اللاوعــي، وهن

                                     
 .١٦٦-١٦٥ة ثانية لشعرنا القديم، ص قراء)   ١(
 . وما بعدها١٥٥المرجع السابق، ص )   ٢(
 .٢٦٢الخطيئة والتكفير، ص )   ٣(
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 )١(والباطن يتلاقيان في شبكة من الصور الفنية بكيفية معينة، وعلينا أن نوجد تآلفا بينهمـا       

من خلال تحديد علاقة ظاهر الصورة بباطنها، ومن خلال تفسير تداعيات الصور وتتابعهـا؛       

 .لنصل إلى القراءة الفاعلة التي تخدم النص الأدبي ولا تجني على وحدة الأثر وتماسكه 

ذا التآلف يتحقق عندما نرى أن الناقة كانت انعكاسا لصورة الحيـاة الحادثـة التـي         إن ه 

الحيــاة المــستمرة، وخــلال هــذه المــسيرة فــإن صــورة المــوت     / تــشق طريقهــا فــي الــزمن  

حاضرة في ذهن طرفة، إذ تتسلل إلى أفكـاره الواعيـة لتعبـر عـن انكـسار إرادتـه الدفاعيـة                     

الأمان، كما أن حضور الموت في أثنـاء الانغمـاس فـي         بتحصين حياته بكل أساليب القوة و     

اللذة الذي كان أداة تحصينية ثانيـة ضـد المـوت يـدل علـى فـشل طرفـة فـي نـسيان المـوت،                         

كمـا يــدل علــى عمــق المأسـاة التــي يعانيهــا مــن جهــة واسـتمرارها مــن جهــة أخــرى، وهــذا    

ورة الفرديـة التـي     يـمكن من الحـصول علـى الأسـط       " هو الذي    -كما يرى مورون  –الاستمرار  

 .)٢("تستبد بالأديب، ومن الوقوف على حاله المأساوي 

وحــين نــدقق النظــر فــي المكونــات الإشــارية لهــذه الحالــة فإننــا نجــد أن تــسلل صــورة   

المــوت وحــضورها مـــرة بعــد مــرة لـــم يكــن إلا دلالـــة علــى حالــة مأزومـــة وشــعور متكـــرر         

ــاه المـــوت ومـــشكلات المـــصير، فـــصورة المـ ــ   ــذه  بالاســـتلاب تجـ ــرر فـــي تـــسلل هـ وت تتكـ

الإشاريات في صورتي الطلل والظعائن الغارقتين في الغيـاب، وفـي صـورة المـرأة الـشبيهة                 

بالظبي المطفل، كمـا تـأتي علـى صـورة  الناقـة فـي مواضـع، وفـي صـورة المغنيـة التـي ترجـع                        

هـا مـن   صوتها، وهي بعد بارزة في بناء المعلقة وفي الألوان التي صبغت بها، وما ينبعث وراء         

 .ظلال ومعانٍ

ولا شك أن لهذه الحالة أسبابها الكامنة في أعماق طرفة، وأن تعبيره عنها يكشف           

عن الصورة المتماثلة التي تتكرر في القصيدة؛ لتكون منهـا وحـدة نفـسية وشـعورية أبعـد          

                                     
 .٧٤-٧٣قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص: انظر)   ١(
 .١٣في مناهج الدراسات الأدبية، حسين الواد، ص )   ٢(
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مــا تكــون عــن التنــاقض، وأشــد مــا تكــون فــي التعبيــر عــن مخبــآت اللاشــعور التــي يعانيهــا    

 عنها من خلال ولادة قصيدته في حالة من اللاوعي، لتكشف عن إلحاح صورة          طرفة ويعبر 

 . الموت وحضورها المستمر في تفكيره ومشاعره

وعلى هذا النحو فإن شرب الخمر لا يأتي طبيعيـا، وإنمـا يظهـر ملحـا يقـضي علـى حيـاة                      

لعـشيرة  طرفة وماله، ويستمر حتى يصل بـه إلـى تلـك الحـال المأسـاوية التـي تتحامـاه بهـا ا                     

يدل على الحالـة التـي وصـل إليهـا طرفـة مـن الـضياع، وبخاصـة                 " تتحاماه"كلها، وهذا التعبير    

وهو يؤكد هذه الحالة عندما يشبه نفسه بالبعير الأجرب المـصبوغ بـالقطران، وهـي صـورة                 

بشعة قريبـة مـن المـوت كـذلك، كمـا أنهـا تـذكر بالنهايـة التـي يتعـرض لهـا بعـض مـدمني                   

 .ن عليها في أثناء ولوغها في عقولهمالخمور أو يكونو

وانقطــاع صــلة طرفــة بقومــه وإفــراده إفــراد البعيــر الأجــرب يــسلمه مباشــرة إلــى عــالم 

الموت، وهو ما يفسر به الشاعر فروسيته، ليساوي بينها وبين اللذات، ولم تكـن لتتـساوى                

ره مـرة بعـد     إلا في هذا الإطـار الـسوداوي الـذي أودى بمـشاعر طرفـة وبأفكـاره، والـذي يكـر                   

مرة، فاللـذة والفروسـية والمـوت يجتمـع بعـضها مـع بعـض لتـأتلف فـي صـورة واحـدة، وهـو                

بــذلك يحــاول أن يوجــد صــورة مقبولــة لمــشاعره المأزومــة؛ لإثبــات قدرتــه علــى الحــضور          

 .والتماسك أمام هذه المشاعر السلبية

مـستمر  وهذه الفلسفة بتكوينها الذي يظهر متناقضا لأول وهلـة تكـشف عـن صـراع                 

بين رغبات الشاعر المتعارضة تارة وبين رغباته الذاتية وحاجاته النفسية والإنسانية تـارة             

ــراعه   أخــرى، وهــي بمجموعهــا   ــداخلي مــع حقــائق الكــون والوجــود    تمثــل شــيئاً مــن صِ ، ال

ــه لا يمكــن أن ينفــك عــن هــذه            ــرا حــين يعلــن أن ــر كثي ــا نبعــد فــي التفكي وطرفــة لا يجعلن

دام الخلود أمـرا مـستحيلا، ومـادام لائمـوه لا يـستطيعون أن يـدفعوا         الفلسفة الوجودية ما    

عنــه المــوت الــذي ظــل دائــرة ترتكــز عليهــا مــشاعره وموقفــه مــن نفــسه والمجتمــع، ومــن   

ــآزر الجانــب الــشعوري لطرفــة مــع الجانــب اللاشــعوري، ففكــرة المــوت          ــا أن يت اللافــت هن

نجــدها فــي الــصور البلاغيــة ليــست فكــرة خفيــة عنــد طرفــة، نبحــث عنهــا فــي اللاشــعور، و 
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فحــسب، لكنهــا فكــرة قــد اســتقرت فــي مــشاعره، حتــى إذا أدركــه التعــب مــن إخفائهــا      

وتجاهلهــا انطلــق يعبــر عنهــا تعبيــرا واضــحا، وأصــبحت اعتقــادا يتناولــه ويــصرح بــه مــن غيــر 

مواربــة فــي شــعره، وهــذا يــدل علــى أن تــأثره كــان عنيفــا، وأنــه يقتــرب مــن أن يكــون تــأثرا     

ربمـا كـان هـذا هـو الـسبب الـذي جعـل بعـض البـاحثين يلمـح إلـى أن أفكـار طرفـة                        مرضيا، و 

 .)١(تجاه الصحراء وما يسميه بالصم الخوالد أودى بعقله

 وتبعا لذلك فإننا نجد في حديثه عن الموت معرضـا خـصيبًا لهـذه الفلـسفة التـي تمـزج             

 فيها هـذه المعـاني      التسامي، وتتخذ من الموت دائرة تتشكل     / النسيان بالفروسية / اللذة

 ...".فذرني أروي هامتي في حياتها مخافة شرب في الحياة مصرد:"وتفسر بـها 

ــا بالرهبــة والوحــشة،  تظللــه رغبــة     ومــن البــارز أن هــذا الحــديث يتــضمن شــعورًا  طاغيً

قوية في الحياة تطلب شربا تاما غير مُصَرَّد، وأنه يظهر في صورة من صور التحدي لمجتمع                

لكــن هــذا التحــدي يــصدر عــن نظــرة عميقــة فــي النــاس والحيــاة، نظــرةٍ     قيمهــا، والقبيلــة ول

متأثرة بقلق عنيف أقرب إلى القلق الوجودي الذي يمزج الشك بـالحيرة، ويقلـل مـن أهميـة       

المثل الجماعية، ويدعو إلى اللذة الحاضرة، هرباً من الموت، وهلعـاً مـن التفكـر فـي المـصير،              

 . ومجرى القدر

س طرفة بالفناء والتناهي ملحا، وكانت صورة الموت تلوح لـه فـي كـل    إحسالقد كان  

نتهـي إلـى الفنـاء المـسيطر، يـستوي          ليست أكثر من مأساة شـاملة؛ لأنهـا ت        لحظة، فالحياة   

ــا نلحــظ أن طرفــة لــم يــساو بــين البخيــل      والغــوي المفــسد؛ حــام فــي ذلــك البخيــل الن  وهن

مر يدل على عمق المأسـاة التـي يـشعر بهـا           والكريم، وإنما بينه وبين الغوي المفسد، وهو أ       

طرفة تجاه الحياة والأحياء، وعمق تلك الصورة التي كانت تلح عليه، فالأمر لا يقتصر علـى             

الكرم تلك الصورة القبلية المطلوبة، وإنما يتساوى بها حتى أولئك الـذين وقفـوا أمـوالهم                

                                     
 .٤١صوت الشاعر القديم، لمصطفى ناصف، ص : انظر)   ١(
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إتلافًـا لـه فـي مراتـع الغوايـة      على أنفسهم، إما بخلا بـه علـى أنفـسهم وعلـى الآخـرين، وإمـا                

 . والفساد

ــا أن نلحــظ أن الاســتغراق فــي الغوايــة وادعــاء الفروســية فــي       و لــيس مــن العــسير هن

 كــان موقفــا تعويــضيا، حــاول بــه أن يــدافع صــورة المــوت التــي ظلــت       شــعر طرفــة وحياتــه 

أو أن يغيــب أثرهــا فــي حياتــه، بحيــث يوجــد لنفــسه       مــسيطرة علــى مــشاعره وتفكيــره،   

 .تساعده في التعامل مع هذه الصورة القاتمةفلسفة 

لـو  لأنـه   ولا يمكن أن نقول إن انتهاب اللـذة عنـد طرفـة ناشـئ مـن دافـع غريـزي بحـت؛                       

كان كذلك لكان ذكر الموت مفسدا لهذه اللذة، ولكان من الأولـى بـه أن يتناسـى المـوت،      

 مـا يـسميه علمـاء    لا أن يجمع صورته إلى الموت والفروسية، وهنا تتكثف الصورة من خلال   

، إذ يجمـع طرفـة بـين عناصـر متباعـدة فيؤلـف منهـا صـورة واحـدة،                )١(النفس النقل المكاني  

ولكن هذه الصور تدل على معنـى خبـيء، أو علـى جـزء مـؤثر تـدور حولـه الـصورة؛ ليـصبغها                        

 . بألوانه الخاصة، فتصبح تمثيلا له أو نتيجة عنه

 لا يمكـن أن تـصدر إلا عـن نفـس تــشربت     وهـذه التجليـات وأمثالهـا بمـا فيهـا مــن دوال     

مدلولاتها واستقتها مـن أعمـاق بعيـدة فـي تـداعياتها الـشعورية وغيـر الـشعورية؛ لتحمـل                 

أثــرا دالا مكثفــا فــي صــورة نــسقية ممتــدة ومتعمقــة فــي آن، وهــو أثــر يتعمــق البنيــة الفنيــة     

 . واللغوية لشعر طرفة تعمقه في حياته وتفكيره

ج مــن كــل ذلــك بهــذه الــصورة الفلــسفية المظلمــة، التــي  لقــد اســتطاع طرفــة أن يخــر

جمعهــا مــن أشــتات متباعــدة، ولكنهــا بمجموعهــا تلعــب الــدور التعويــضي فــي محاولــة           

ــز           ــا وبــين المثــل والقــيم العامــة مــن جهــة، وبــين الغرائ ــون مــن التوافــق بــين الأن اصــطناع ل

                                     
الاتجــاه النفــسي فــي نقــد الــشعر أصــوله وقــضاياه،   :   حــول النقــل المكــاني وأثــره فــي الألفــاظ الأدبيــة انظــر  ) ١(

 . وما بعدها٣٤لسعد أبو الرضا، ص 
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ديــدة التــي يحــاول الطبيعيــة ومــا تواجهــه مــن مثــل وقــيم تقــف أمامهــا، ثــم أمــام المثــل الج 

 .)١(طرفة أن يفرضها أو أن يتخذها مسارا تعويضيا يختاره ويؤمن به من جهة ثانية

 ) :  ابن العم-الآخر( لوحة -خامسا
       فمَــــــا لــــــي أرانــــــي وابــــــنَ عَمِّــــــيَ مَالِكًــــــا     

 
 مَتَــــــــى أَدْنُ مِنْــــــــهُ يَنْــــــــأَ عَنِّــــــــي ويَبْعُــــــــدِ     

 
 يَلُــــــــــــومُ ومـــــــــــــا أَدْرِي عَــــــــــــلام يَلُـــــــــــــومُنِي  

 
 ا لامَنِـــي فـــي الْحَـــيِّ قُـــرْطُ بـــن أَعْبَـــدِ     كمـــ 

 
 وأَيْأَسَــــــــــنِي مِــــــــــنْ كُــــــــــلِّ خَيْــــــــــرٍ طَلَبْتُــــــــــهُ

 
ــدِ     ــسِ مُلْحَـــ ــى رَمْـــ ــعْنَاهُ علـــ ــا وضَـــ  )٢(كأنـــ

 
ــرَ أَنَّنــــــــي  ــهُ غَيْــــــ ــرِ شَــــــــيْءٍ قُلْتُــــــ  علــــــــى غَيْــــــ

 
 نَـــــشَدْتُ فَلَــــــمْ أُغْفِـــــلْ حَمولَــــــةَ مَعْبَــــــدِ   

 
ــدِّكَ إِنَّنِــــــــــ ــ ــالقُرْبى، وجَــــــــــ  يوقَرَّبْــــــــــــتُ بِــــــــــ

 
ــهَدِ    ــةِ أَشْـــــ ــدٌ للنَّكِيثَـــــ ــكُ عَهْـــــ ــى يَـــــ  مَتَـــــ

 
ــى أَكُـــــــــنْ مِـــــــــنْ حُماتِهـــــــــا     وإِنْ أُدْعَ للجُلَّـــــــ

 
ــدِ    ــدِ أَجْهَـــ ــدَاءُ بالجَهْـــ ــكَ الأَعْـــ  )٣(وإِنْ يَأْتِـــ

 
 وإِنْ يَقْــــــذِفُوا بالقَــــــذْعِ عِرْضَــــــكَ أَسْــــــقِهِمْ   

 
ــدُّدِ     ــل التَهَـ ــوتِ قَبـ ــاضِ الْمَـ ــشِرْبِ حِيـ  )٤(بـ

 

                                     
الأنا، وهي مجموعة من الدوافع والأفعـال   : يحدد علماء النفس أركان الجهاز النفسي بثلاثة أركان، وهي        )   ١(

ن ع الواقـع، ومراقبـة وصـول الحـوافز إلـى الحركـة، والـركن الثـاني                  التي تهدف إلى تكييـف جـسم الإنـسا        
الأنا الأعلى، ويتمثل في المتطلبات والنواهي، وينبنـي دوره علـى أسـاس رقابـة الأنـا، وتتـشكل وظائفـه مـن          
الــضمير الخلقــي، وملاحظــة الــذات، وتكــوين المثــل العليــا، والــركن الثالــث مــا يــسمونه بـــالهو، وهــو قطــب   

زوي، ومحتوياتــه تــشكل التعبيــر النفــسي للنــزوات الواعيــة، وهــي وراثيــة فطريــة فــي جــزء   الشخــصية النــ
منها، ومكبوتة مكتسبة في جزئها الآخر، وهو المستودع الأول للطاقة، ويدخل في صراع مـع الأنـا والأنـا     

معجـم مـصطلحات علـم الـنفس، لعبـد المجيـد سـالم ونـور         : راجـع ذلـك فـي    . الأعلى اللذين يـشتقان منـه     
 .٢٤٥، ٣٧لدين خالد، ص ا

 . من اللحد، وهو الشق في جانب القبر لا وسطه: قبر، الملحد: الرمس)   ٢(

 . الأمر العظيم: الجلى)   ٣(

 . اللفظ القبيح: القذع)   ٤(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٣٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 تُــــــــــــهُ، وكَمُحْــــــــــــدِثٍبــــــــــــلا حَــــــــــــدَثٍ أَحْدَثْ
 

 هِجـــــائي وقَـــــذْفِي بالـــــشَّكاةِ ومُطْـــــرَدِي    
 

ــرُهُ   ــوَ غَيْــــــ ــرَأً هُــــــ  فلــــــــو كــــــــان مَــــــــوْلاي امْــــــ
 

 لفَـــــــــرَّجَ كَرْبِـــــــــي، أو لأَنْظَرَنـــــــــي غَـــــــــدِي 
 

 ولكِــــــــــنَّ مَــــــــــوْلايَ امْــــــــــرُؤٌ هُــــــــــوَ خَــــــــــانِقي
 

ــدِ    ــا مُفْتَـــ ــسْآلِ أو أنـــ ــشُّكْرِ والتَّـــ ــى الـــ  علـــ
 

ــدُّ مَــــــــ ــ  ضاضَةًوظُلْــــــــــمُ ذوي القُرْبَــــــــــى أَشَــــــــ
 

ــدِ    علـــى المـــرْءِ مِـــنْ وَقْـــعِ الْحُـــسامِ المُهَنَّـ
 

ــاكِرٌ    ــكَ شَــــــ ــي لَــــــ ــي إنَّنــــــ ــذَرْنِي وعِرْضِــــــ  فَــــــ
 

 )١(ولـــــو حَـــــلَّ بَيٍتِـــــي نَائِيًـــــا عِنْـــــدَ ضَـــــرْغَدِ      
  

ــدٍ   ــوْ شَـــــاءِ رَبِّـــــي كُنْـــــتُ قَـــــيْسَ بـــــن خَالِـــ  فَلَـــ
 

ــدِ       ــنَ مَرْثَـ ــرَو بْـ ــتُ عَمْـ ــي كُنْـ ــاء رَبِّـ ــو شـ  ولـ
 

 ا مَـــــــــــالٍ كَثِيـــــــــــرٍ وعَـــــــــــادَنِيفأَصْـــــــــــبَحْتُ ذَ
 

ــسَوَّدِ   ــادَةٌ لِمُـــــــــ ــرامٌ سَـــــــــ ــونٌ كِـــــــــ  بَنُـــــــــ
 

ــهُ   ــذي تَعْرِفُونَــــــ ــضَّرْبُ الــــــ ــلُ الــــــ ــا الرَّجُــــــ  أنــــــ
 

ــدِ   )٢(خُِــــــشاشًا كَــــــرَأْسِ الْحَيَّــــــةِ الْمُتَوَقّــــ
 

 وآلَيْـــــــــــتُ لا يَنْفَـــــــــــكُّ كَـــــــــــشْحِي بِطانَـــــــــــةً
 

 )٣(لِعَـــــــضْبٍ رَقِيـــــــقِ الـــــــشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّـــــــدِ 
 

ــرِيبَةٍ أَخِــــــــــي ثِقَــــــــ ــ ــي عــــــــــن ضَــــــــ  ةْ لا يَنْثَنِــــــــ
 

ــاجِزُهُ : إذا قِيــــل  ــال حَــ ــلاً، قَــ ــدِي: مَهْــ  )٤(قَــ
 

ــهِ   ــصِرًا بِـــــــ ــتُ مُنْتَـــــــ ــا قُمْـــــــ  حُـــــــــسَامٌ إذا مـــــــ
 

 )٥(كَفــى العَــوْدَ منــه الْبَــدْءُ لَــيْسَ بِمُعْــضَدِ      
 

ــدْتَني  ــوْمُ الــــــــــسِّلاحَ وجَــــــــ  إذا ابْتَــــــــــدَرَ القَــــــــ
 

ــدِي    ــهِ يَـــــــــ ــتْ بِقَائِمِـــــــــ ــا إذا ابَلَّـــــــــ  مَنِيعًـــــــــ
 

                                     
 . حرة بأرض غطفان: ضرغد)  ١(

 . الذكي كثير الحية: الماضي في الأمور، المتوقد: الخشاش)   ٢(

 . حداه: السيف البتار، شفرتاه:  والعضبالخاصرة،: الكشح)   ٣(

 . قد مضى الأمر: قدي)   ٤(

 . الرديء من السيوف: المعضد)   ٥(



 

 
٣٣٦

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"الأسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد االله بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

ــافَتِي    ــارَتْ مَخَــــــ ــدْ أثَــــــ ــودٍ قَــــــ ــرْكٍ هُجُــــــ  وبَــــــ
 

ــرَّدِ   ــهُ أَمْـــــــــشِي بِعَـــــــــضْبٍ مُجَـــــــ  )١(نَوادِيَـــــــ
 

 فَمَــــــــــرَّتْ كَهــــــــــاةٌ ذاتُ خَيْــــــــــفٍ جُلالَــــــــــةٌ   
 

ــدَدِ   ــيْخٍ كالوَبِيـــــــــلِ يَلَنْـــــــ  )٢(عَقيلَـــــــــةُ شَـــــــ
 

ــاقُها   ــرَّ الوَظيــــــــفُ وسَــــــ ــدْ تَــــــ ــولُ، وقَــــــ  :يَقُــــــ
 

ــدِ   ــدْ أَتَيْــــــتَ بِمُؤْيَــــ ــرَى أَنْ قَــــ  )٣(أَلَــــــسْتَ تَــــ
 

ــرَونَ لِـــــــــــــشَارِبٍ : وقَـــــــــــــال ــاذا تَـــــــــــ  ألا مَـــــــــــ
 

ــدِ    ــهُ مُتَعَمِّــــــــ ــيْكُمْ بَغْيُــــــــ ــدِيدٍ عَلَــــــــ  شَــــــــ
 

ــالَ ــهُ  : فَقَــــــــــــ ــا لَــــــــــــ ــا نَفْعُهــــــــــــ  ذَرُوهُ إنَّمــــــــــــ
 

 )٤(وإلا تَكُفُّــــــــوا قَاصِــــــــيَ الْبَــــــــرْكِ يَــــــــزْدَدِ 
 

ــا  ــتَلِلْنَ حُِوارَهَـــــــــــ ــاءُ يَمْـــــــــــ  فَظَـــــــــــــلَّ الإِمَـــــــــــ
 

 )٥(هَدِويُـــسْعَى عَلَيْنـــا بالـــسَّدِيفِ الٍْمُــــسَرْ    
 

هذه الأبيات تتكون من جزئين، يتناول الجزء الأول منها علاقته بابن عمه مالـك، وهـو                

هنــا صــورة للآخــر الــذي يــشاركه مــسيرة الحيــاة، الآخــر الــذي يحــاول طرفــة أن يقتــرب منــه،  

ولكنه يصر على لومه، وعلى هجائه وقذعه، وظلمه مع كونه من ذوي القربى، فطرفـة يتخـذ                 

 . لآخر أنموذجا للتحكم والتسلط والتمادي في الخطأ وحبس الخيرا/من ابن العم

وصورة ابن العـم هنـا تنـدغم فيهـا صـورة القبيلـة كاملـة، بمـا فيهـا مـن دلالات إشـارية                    

ترمــز إلــى البقــاء والأمــان والحمايــة، والعــودة إلــى أصــل الحيــاة، والــصورة الكبــرى المــستمرة  

                                     
 .المسلول: القاطع، المجرد: أوائله، العضب: النيام، نواديه: الإبل، والهجود: البرك)   ١(

العــصا، :  وأفــضله، والوبيــلخيــر المــال: الجليلــة الــضخمة، والعقيلــة: الــضخمة المــسنة، والجلالــة: الكهــاة)   ٢(
 . شديد الخصومة: واليلندد

ما بين الرسغ والساق في الرجل، وما بينها والذراع فـي اليـد،            : ظهر صوته لما ضرب بالسيف، الوظيف     : تر)   ٣(
 . الداهية: والمؤيد

 .ما تقصى من الإبل وتنحى: قاصي البرك)   ٤(

: قطــع الـسنام، والمــسرهد : ولــد الناقـة، والـسديف  :  والحـوار يـشوينه فــي الملـة وهـو الرمــاد الحـار،    : يمـتللن ) ٥(
 . السمين



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٣٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

مثل ذلك الصراع الذي يعانيه طرفـه بـين حاجاتـه         للبقاء من خلال توارث الحياة؛ ولذا فهي ت       

 .إلى الأمان والاستقرار وبين تميز موقف قومه منه وبعدهم عنه

ويظهر أن طرفة يرى في هذا الآخـر الـسمات الأبويـة التـي يحـاول أن يتمـسك بهـا وأن               

يقترب منها، مع خوفـه الـشديد مـن فقـدها، ولـذا فقـد تحـول الخطـاب فـي هاتـه الأبيـات إلـى                

 .فض، وإلى الليونة التي لا نجدها في الأبيات السابقة ولا اللاحقةالخ

ــدو انغماســا فــي صــورة الأب، ليؤكــد أن الحــدة         وتبنــي الــشاعر لهــذه اللغــة الحانيــة يب

ومنطق الاستعلاء غيـر الأبـوي لا يمكـن أن يثمـر فـي التعامـل مـع أبنـاء القبيلـة، كمـا يؤكـد                          

ه وفــي القبيلــة، تلــك اللغــة التــي كــان يطلبهــا حاجتــه لهــذه اللغــة التــي ينــشدها فــي ابــن عمــ

 .ويهيم بها، ويتمناها في علاقته بمحيطه الاجتماعي والقبلي

فمــالي :  " وينكــشف هــذا الملمــح مــن خــلال تلــك الــصيغ اللينــة المتكــررة فــي المقطــع 

 هنـا   ، إذ إن في تحول الخطـاب      ..." ...على غير شيء قلته     " ،  ..."متى أدن منه ينأ عني    "،  ..."أراني  

دلالــة إشــارية علــى تحــول فــي طبيعــة المــدلول المــشار إليــه، وفــي الاســتجابات المتحققــة      

 .تجاهه

لقد حاول طرفة أن يوظف هذه النمـوذج ليكـون منطلقـا للحـديث عـن أحقيتـه بالبقـاء              

ضمن الدائرة القبلية في محاولة للتمسك بالحياة وبالبقاء، ويمكـن للقـراءة المتفحـصة أن               

لدوال التي يتوسـلها الـشاعر؛ لإثبـات حقـه الفـردي فـي البقـاء ضـمن دائـرة          تتوقف عند هذه ا 

، كمــا )ذوي القربــى– مــولاي -يأتــك الأعــداء_ القربــى_ الحــي_ ابــن عمــي : (الحيــاة/ القبيلــة

يمكن الوقوف عند تلك البنى التـي تـضمنت إشـارات متواصـلة إلـى وفائـه بـضرورات الحيـاة                     

وإن أدع "، "متــى يـك عهــد للنكيثـة أشــهد  "، ..."القربىقربــت ب ـ: "القبليـة التـي عرفتهــا العـرب   

، وتكـرار هــذه الإشـارات ينبــئ   ..."وإن يقــذفوا بالقـذع عرضــك "، ..."للجلـى أكـن مــن حماتهـا    

عن شـدة تمـسك طرفـة بالقبيلـة وشـدة حاجتـه إليهـا بوصـفها مـلاذا آمنـا لحياتـه، ومـضادا                 

 .شاعره  وأحاسيسهلمشاعر القلق من المجهول والخوف من الفناء التي تعمق م
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ويظهر أن طرفة كـان نـسقيا عنـدما جعـل خلافـه مـع ابـن عمـه يـأتي بعـد حديثـه عـن               

تحقــق الفنــاء، إذ يعلــل طرفــة رفــضه لموقــف ابــن عمــه بكــون المــوت حقيقــة واقعــة،  وأنــه 

كــالطول المرخــى وثنيــاه باليــد؛ ليؤكــد أن اختلافــه مــع الآخــر إنمــا يــأتي مــن جهــة اخــتلاف      

المـوت، وبعبـارة أخـرى مـع عـدم استحـضار صـورة المـوت بوصـفها                موقف كل منهمـا مـن       

قــوة  طاغيــة مــؤثرة فــي كــل منــاحي الحيــاة، كمــا يؤكــد أن مأســاة طرفــة كانــت مأســاة       

 .وجودية، وأن صورة الموت كانت صورة ملحة وتأزمًا متكررًا لم يستطع أن ينفك منه

 جديد في بـروز صـورة   وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الصورة المتكررة الملحة تظهر من        

الموت وتسللها إلى آمالـه ورغباتـه، إذ اتخـذ طرفـة مـن الخيـر الـذي يطلبـه مـن ابـن عمـه أداة              

يتحصن بها ضد إخفاقات الزمن وهواجس الفناء، إلا أن هذا الخيـر جـاء ممزوجـا بـالنموذج                  

ني يتمنـاه  الإنساني الذي يمثله، بمعنى أن الخير الذي يطلبه هنـا لـيس إلا قناعـا لنمـوذج إنـسا      

ــراه فــي          ــة، التــي تــستحق مــا ن ــالخير ويتمتــع بالــسلطة الحاني ــأتي ب ويرجــوه، نمــوذج أبــوي ي

الأبيات من لهجة ذات دعة وخفض، ولكن طرفـة لا يجـد هـذا النمـوذج، ويدفعـه اليـأس إلـى              

وأيأسـني مـن كـل خيـر طلبتـه كأنـا وضـعناه إلـى                : "استعادة صورة الموت والفناء من جديد     

 ".رمس ملحد

 الامتــزاج بــين اللهجــة الأبويــة الحانيــة والمتطلبــات التــي يبحــث عنهــا طرفــة فــي     وهــذا

الآخر وصورة الرمس الملحد يحيل على صورة مؤلمة مـن صـور الفقـد التـي كانـت تلـح علـى                   

طرفة في تناوله لأفكـاره وفـي حديثـه عـن الآخـر وفـي قلقـه المـستمر وتأزمـه مـن صـور هـذا                

دة الأب هنا مكـان الخيـر، وأن تستـشف مـن خلالهـا         الفقد، فليس من العسير أن تضع مفر      

أن صورة فقـد طرفـة للأبـوة يتـسرب هنـا مـن خـلال اللاوعـي، وأن ارتباطًـا مـا كـان يلـح علـى                          

 .   الشاعر حين يكرر صورة القبر مرة بعد مرة 

 والشاعر ينتقل بعد ذلك ليعبر عن إخفاقه في التعاطي مع السلطة الأبوية أو القبليـة               

ع رفضه هدم ذاته في تطويعها للآخر الذي ينهش عرضه، ولـو اضـطر للـسقوط       الموجودة م 

فــي فــخ الفنــاء والتنــاهي، واضــطر إلــى الرحيــل وجعــل بيتــه نائيــا عنــد ضــرغد، ثــم يخــتم هــذا   
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الجزء بالإحالة على القدر ومشيئة االله التي لم تقدر له ما كان يتمناه من الخـصب المتنـامي                  

الولد، وهي هنـا ترمـز إلـى افتقـاده مـا كـان يتمنـاه فـي معركتـه              والكثرة المتناهية في المال و    

مع المـصير، وفـي وقوفـه أمـام عاديـات الـزمن، مـن خـلال المـال الـذي يحقـق لـه التـصالح مـع                             

الأبوي، كما يحقق له جوانب اللذة الحسية التي يراها من حاجة الفتى، والولـد الـذي               / الآخر

والإحالـة علـى القـدر تبـدو إحالـة لا شـعورية علـى               يحقق به اسـتمرارية الحيـاة أمـام الفنـاء،           

صورة مستقرة في اللاوعي جاء فيها القـدر حاسـما ونهائيـا باسـتحالة تحقـق هـذه الـوفرة              

 .التي يشير إليها ويتمناها

ويأتي الجزء الثاني من هذا المقطع ليمثل الـصورة المقابلـة للـصورة الأولـى التـي جـاءت              

 ريـب أن طرفـة أحـس مـا فـي حديثـه مـع ابـن عمـه مـن           مشوبة بلهجة الخفض والليونة، ولا 

خنوع لسلطة خارجية عنه؛ لذا نـراه يعيـد تـدوير الـسلطة لـصالحه مـرة أخـرى، وهـو الفعـل                       

 .ذاته الذي ختم به حديثه عن الناقة

، وكلمة الرجل هنـا  ..."أنا الرجل الضرب " وهذا الجزء يبدأ بالإشارة المباشرة إلى ذاته،        

د سلطته، ثم يـأتي الـسلاح ليؤكـد اسـتعادة هـذه الـسلطة والـسيطرة ،                 تبدو متحفزة لتأكي  

وشعور طرفة بالخوف مـن المـوت وعـدم الثقـة فـي الآخـر، كمـا يحمـل ملامـح إشـارية فـي              

الدفاع عن نفسه ضد احتمالات الموت والفناء، وفي دفع معاني الفقد عن الذات مـن خـلال           

 .أدوات القوة المتمثلة في السيف

نــا أن الــسلاح جــاء ملتــصقا بمفــردات الأمــان، وأن طرفــة حــين يتحــدث ويلفــت النظــر ه

عنــه لا يتحــدث عــن قدرتــه علــى قتــل الآخــرين، وإنمــا يؤكــد أنــه ســيظل ملتــصقا بــه لحمايــة   

لـيس  "،  " قدي: قال حاجزه " ،  .."أخي ثقة لا ينثني   "،  ..."وآليت لا ينفك كشحي بطانة    : "نفسه

ن مجـيء الـسلاح هنـا جـاء دفاعـا مـن الـشاعر عـن                ، وهذا يعنـي أ    ..."وجدتني منيعا " "بمعضد

نفـسه ضـد احتمـالات الفنـاء، كمــا يؤكـد الطبيعـة القلقـة التــي عاشـها طرفـة تجـاه المــوت           

 .والفناء
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كهاة ذات خيف جلالة عقيلـة      "ويؤيد ذلك أن الشاعر أتبعها بأبيات تتحدث عن عقر          

، حيـث إن إلحـاح صـورة        ، ومجيئها في هـذا الموضـع يحتـاج إلـى تفـسير            "شيخ كالوبيل يلندد  

الموت وتأزم الشاعر تجاهها يدفعه إلى تفدية نفسه بـها، والعقر هنا يبدو تقليدًا جاهليـا أو          

ــه       ــاء،  إذ يلفــت النظــر قول فظــل الإمــاء يمــتللن  : "تعويــذة تهــدف إلــى درء المــوت عــن الأحي

، فقــد تخيــر ، وهــو أمــر يحتــاج إلــى تفــسير "ذروه إنمــا نفعهــا لــه : فقــال: "، بعــد قولــه"حوارهــا

، وقـد يكـون هـذا العقـر تعويـذة معينـة             )١(رجاء حصول نفع معين له     الشاعر ناقة ذات بطن   

ضــد احتمــالات الفنــاء، وربمــا تــسربت هــذه الفكــرة إلــى العقليــة الجاهليــة مــن خــلال قــصة     

إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، ويؤيد ذلك أن لأهل الجاهلية عقائـد                

، ومعنـى هـذا أن      )٢(وفي تركها وعدم التعرض لها كلهـا مـرتبط بالتوالـد والإنجـاب            في الإبل   

عقر الناقة يحمل ظلالا دلالية تتـصل بمدافعـة المـوت فـي لاوعـي الـشاعر، وهـو أمـر متكـرر                    

 .في هذه المعلقة

لقد جـاء عقـر الناقـة وفـق بنيـة المعلقـة وتتابعهـا النـسقي مقدمـةً للحـديث عـن مـوت                   

 رمـزا للحيـاة بكـل       - كما رأينا قبل   –، وإذا كانت الناقة   "عيني بما أنا أهله   فإن مت فان  "طرفة  

ما فيهـا مـن حركـة وسـير نحـو الفنـاء والمجهـول فـإن عقرهـا فـي هـذا الموضـع يـضع حـدا                             

لتلك الأماني والتعويذات معلنا استسلام طرفة لهذه الحقيقة، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة              

ريم يعـد تقليـدا ينـوب بـه العـاقر عـن المقبـور فـي          أخرى فإن عقر الناقة عند قبر الرجل الك ـ       

                                     
، وقـد  "وذكـر الحـوار يـدل علـى أنهـا كانـت حبلـى، وهـي مـن أنفـس الإبـل عنـدهم                    "جاء فـي شـرح الزوزنـي        )   ١(

: ، وفـسره الزوزنـي بقولـه    "إنما نفعها لـه   : "سكت الأعلم وابن الأنباري عن تفسير مرجع الضمير في قوله         
القـصائد الـسبع الطـوال،      : ، وانظـر  ٢١٠شـرح المعلقـات الـسبع، للزوزنـي، ص          : انظـر . (يخ نفـسه  نفعها للش 

وتفـسير الزوزنـي   ) ٥٦، وديوان طرفة بـن العبـد شـرح الأعلـم الـشنتمري، ص      ٢٣٩-٢٣٨لابن الأنباري، ص   
 .يأباه السياق

 .٢١١-٢٠٣ص /٦المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام، ج: انظر)   ٢(
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، وهــذه الــصورة بمــا فيهــا مــن إيحــاءات تأبينيــة تجــاوب معهــا طرفــة بعقــر الناقــة  )١(الــضيافة

إكراما لذاته، إذ سوف تؤدي إلى الحـديث عـن تأبينـه لنفـسه وخوفـه مـن  مـساواته بمـن هـو              

لفقـد فـي بنيـة هـذه المعلقـة،          دونه كما سيأتي في المقطع الأخير، وهذا مـا يؤكـد مركزيـة ا             

كما يؤكد هذه الصورة التي تتعـاود هـذا الـنص الأدبـي فـي شـبكة دلاليـة متماسـكة متـصلة                

 .باللاوعي ومحيلة عليه

 :  لوحة النهاية-سادسا
ــهُ    ــا أَهْلُـــــ ــا أنَـــــ ــانْعِيني بِمـــــ ــتُّ فَـــــ ــإِنْ مِـــــ        فِـــــ

 
 وشُــــــقِّي عَلَــــــيَّ الْجَيْــــــبَ يَابْنَــــــةَ مَعْبَــــــدِ     

 
 ينِــــــــــي كــــــــــامْرِئٍ لَــــــــــيْسَ هَمُّــــــــــهُ    ولا تَجْعَلِ

 
ــشْهَدِي    ــائِي ومَـــ ــي غَنَـــ ــي، ولا يُغْنِـــ  كَهَمِّـــ

 
 بَطِــــــيءٍ عــــــن الجُلَّــــــى، سَــــــرِيعٍ إلــــــى الخَنــــــا 

 
ــالِ مُلَهَّــــــــــدِ     ــاعِ الرِّجــــــــ ــلٍ بِأَجْمــــــــ  ذَليــــــــ

 
ــضَرَّنِي   ــالِ لَــــ ــلاً فــــــي الرِّجــــ ــتُ وَغْــــ  فلــــــو كُنْــــ

 
ــدِ    ــحابِ والْمُتَوَحِّــــــــ ــداوَةُ ذي الأصْــــــــ  عَــــــــ

 
 نِّــــــــي الرِّجَــــــــالَ جَرَاءَتِــــــــيولكــــــــنْ نَفَــــــــى عَ

 
 وصَــــــبْرِي وإِقْــــــدَامي عَلَــــــيْهِمْ ومَحْتــــــدِي 

 
 لَعَمْـــــــــــرُكَ مـــــــــــا أَمْـــــــــــرِي عَلَـــــــــــيَّ بغُمَّـــــــــــةٍ

 
 نهــــــــــاري، ولا لَيْلــــــــــي عَلَــــــــــيَّ بِــــــــــسَرْمَدِ 

 
 ويَــــــوْمٍ حَبَــــــسْتُ الــــــنَّفْسَ عنــــــد عِراكِهــــــا 

 
 حِفاظًــــــــــا عَلــــــــــى عَوْراتِــــــــــهِ والتَّهَــــــــــدُّدِ 

 
ــوْطِنٍ يَخْــــشَى   ــى مَــ ــرَّدَى علــ ــدَهُ الــ ــى عِنْــ  الْفَتَــ

 
ــدِ   ــرَائِصُ تُرْعَــــ ــهِ الْفَــــ ــرِكْ فِيــــ  مَتَــــــى تَعْتَــــ

 

                                     
 : قول جرير في رثاء قيس بن ضرارومنه )   ١(

ــرَ الوَجنْـَــــــاءُ إِنْ خـَــــــفَّ زَادُهـَــــــا          وَحـَـــــــقٌّ لقـَـــــــيسٍْ أَنْ يبُـَـــــــاحَ لــــــــه الحْمِـَـــــــى   وأنْ تعُْقـَــــ

شرح ديوان جرير، محمد بن إسماعيل الصاوي، ومعه تفسيرات العالم اللغوي أبي جعفر محمد بن حبيـب،       (
 ).١١٦ص/١دار مكتبة الحياة، بيروت، ج
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 أَرى الْمَـــــــــــوتَ أَعْـــــــــــدادَ النفـــــــــــوسِ، ولا أرَى 
 

 بَعيــــدًا غَــــدًا، مَــــا أَقْــــرَبَ الْيَــــوْمَ مِــــنْ غَــــدِ  
 

ــاهِلا    ــتَ جَــــ ــا كُنْــــ ــامُ مــــ ــكَ الأَيَّــــ ــتُبْدِي لَــــ  ســــ
 

 ويَأْتِيــــــــكَ بالأَخْبَــــــــارِ مَــــــــنْ لَــــــــمْ تُــــــــزَوِّدِ 
 

ــهُ  ــارِ مَــــــــنْ لَــــــــمْ تَبِــــــــعْ لَــــــ  ويَأْتِيــــــــكَ بالأَخْبَــــــ
 

ــدِ      ــتَ مَوْعِـــ ــهُ وَقْـــ ــضْرِبْ لَـــ ــمْ تَـــ ــا، ولَـــ  بَتَاتًـــ
 

ــؤدي  ــرز صـــوت الـــشاعر المـــسكون     ) إنْ(تـ ــلوبية، تبـ ــة أسـ ــة المقطـــع وظيفـ فـــي فاتحـ

بهاجس القلق من احتمالية الموت في ريعـان شـبابه، فـي حـين أن توجيـه النـداء إلـى أختـه                

رمـز  / أبيه معبد في هذه الطقسية التأبينية يحمل دلالة على تمـسكه بـالمرأة         ونسبتها إلى   

 . الحياة، كما يوحي بارتباط خوفه من الموت بهذه الدائرة الأسرية في حياته

والشاعر هنا يحاول أن يثبت وجوده من خـلال إثبـات فاعليتـه فـي الحيـاة، فـي محاولـة                     

عمـرا ثانيـا كمـا يعبـر شـوقي فـي بعـض تجلياتـه                للثبات أمام احتماليات الفنـاء، وبقـاء أثـره          

 .الشعرية

وهـــذه الفاعليـــة التـــي يحـــاول الـــشاعر أن ينـــسبها لنفـــسه تتجـــسد مـــن خـــلال رفـــض 

المـساواة بينــه وبــين النقـيض، بوصــفه دلالــة علــى أحقيتـه بالبقــاء، مقابــل مـا كــان عليــه مــن     

لــيس : "ة والبــذلالـصفات المــؤثرة التـي جــاءت محملـة بإشــاريات القـوة والثبــات والـشجاع     

ويـــوم "، "جراءتـــي وصـــبري وإقـــدامي علـــيهم ومـــشهدي" "ولـــو كنـــت وغـــلا" "همـــه كهمـــي

 ".حبست النفس

وقصدية مناكفة الفناء تبـدو بـارزة عنـد تـصريح الـشاعر بـصبره علـى احتماليـة المـوت            

قصد سلامته مـن الـذم، وإهمـال الـذكر الحـسن بعـد موتـه، وكأنـه يحـاول أن يوجـد لنفـسه               

 .ء بعد الموتمساحة للبقا

والشاعر يختم هذا المقطع وهذه القصيدة بالحديث عن حتمية الموت، وهي الفكرة            

التي ظلت رابضة على صدره  إلـى أن خـتم بهـا هـذا المـشهد الـشعري، وهـي أشـبه بمرحلـة                         

الكشف عن الغطاء، فالشاعر هنا يـضعنا أمـام هـذه الـصورة القاسـية التـي لـم تكـن تبـرح                       

والتي رأيناها حاضرة في صوره التي كانت غارقة فـي الغيـاب، وممثلـة             خياله طيلة القصيدة،    
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لرحلة الحياة القاسية نحو الفناء والمجهول، الذي يتهيبه طرفة ويخشاه خـشية شـديدة،              

ظهــر أثرهــا فــي الــصور المجازيــة، التــي تتــداعى فــي هــذه المعلقــة فــي تحــول دائــب مــستمر،   

 .نحو الموت والفناءيحيلها إلى شبكة دلالية تصور حركة الحياة 

ومــن خــلال هــذا العــرض فإنــه مــن البــارز أننــا رمــز مركــب عميــق الجــذور، وأن فكــرة       

الموت والفناء كانت هي الفكرة الملحة التي يتعاودها الشاعر، فقد بدأت القـصيدة بلوحـة       

الغياب والفقد ، وانتهت بلوحة الفناء ، وبين هاتين اللوحتين كانت تجليات الموت حاضرة           

قاطع القصيدة التي بدأت أشبه بالتعويـذات التـي يتخـذها الـشاعر للخـلاص مـن فكـرة        في م 

الموت، كما ظهرت في أثـر اللاشـعور بفـرض صـورة المـوت علـى الـشاعر حتـى فـي الـصور                         

التي تمثل تعويضا نفسيًّا يحاول بهـا مـداراة خوفـه مـن المـوت، وهـذا يعنـي أن المـوت كـان           

قـة طرفـة، وأن المـوت كـان دافعـا للـدلالات الإشـارية               صورة ملحة لا تكـاد تنفـك عنهـا معل         

 . المتتابعة في أفكار القصيدة وفي شبكتها البلاغية ومفسِّرًا لها

ومن خلال موازنة هذه اللمحـات الإشـارية بــحياة الـشاعر التـي يمكـن تبـين ملامحهـا                    

ل الأوليــة مــن خــلال شــعره يتبــين للفــاحص أنــه عــاش حيــاة مــضطربة مليئــة بــالألم والأم ــ     

والطموحات المتعارضـة، وأن الأحـداث التـي عاشـها ومـا اجترحتـه فـي نفـسه مـن مـشاعر              

سلبية ومكبوتات مختلفة وجدت طريقها للغته الشعرية من خلال مشاركة المخزونات            

غير الواعيـة التـي تحـاول أن تـستلب القـصيدة وتأسـرها إليهـا؛ لأن عمليـة الإبـداع الـشعري                       

نات الظــاهرة والمــضمرة الواعيــة وغيــر الواعيــة لتغــذي  عمليــة معقــدة تتحــد فيهــا المــضمو 

 .  القصيدة وتصنع تميزها 

ولــو أننــا حاولنــا أن نتبــين المخبــآت اللاشــعورية التــي تظهــر فــي شــعر طرفــة لوجــدناها  

تتميز بوحدة ترابطية عميقة، تتآزر فيها المعاني والصور والتعبيـرات؛ لتكـشف عـن صـورة           

ــأثر بمــا يمكــن أن ن ــ    ــة مــستميتة    عميقــة مــن الت سميه شــعورا بالفقــد والانفــصال، ومحاول

لإثبات الحضور والتماسك أمام هذه المشاعر السلبية من خلال فلـسفة وجوديـة عميقـة     
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ــارة، وبــين رغباتــه الذاتيــة          تكــشف عــن صــراع مــستمر بــين رغبــات الــشاعر المتعارضــة ت

 . وحاجاته النفسية والإنسانية تارة أخرى

س كريمة في الحديث عن حياة طرفة إلا إن الأخبار القليلـة            ومع أن المصادر الأدبية لي    

ــا مفــاتح للأحــداث المهمــة التــي أثــرت فــي شــعر طرفــة           التــي توردهــا هــذه المــصادر تعطين

وحياته، وأسهمت في بناء تلك الصور البلاغية التـي نراهـا ماثلـة فـي شـعره، ومتـى مـا ظهـر                    

لك الأخبار من جهة، وصحة نـسبة       تآلف هذه الصور مع تلك الأخبار فإن ذلك يعني صحة ت          

هــذا الــشعر لطرفــة مــن جهــة أخــرى، كمــا يفــصح عــن قــدرة طرفــة علــى التعبيــر الإنــساني   

 .الصادق المؤثر من جهة ثالثة

ولو أننا حاولنا أن نحصي هذه الأحداث التي واجهها طرفة؛ لتكون منطلقا فـي تفـسير     

، وأنــه عــاش مــع والدتــه وأختــه  )١(ابــصمته التعبيريــة، فــإن أول مــا يــصادفنا وفــاة والــده صــغير  

، ومـع أخيـه معبـد الـذي ذكـره فـي       )٢(الخرنق التي يغلب على الظن أنها كانت أكبر منه سنا         

، وأنه إلى ذلك كله وجد ظلما وعنتا من أعمامه في أموال أبيه وأنهم منعوا حقـا                 )٣(المعلقة

 . )٤(لأمه وردة

 الأســاس فقــد والــده، والآثــار التــي   وعنـدما نتأمــل هــذه الأحــداث فإننــا نجــد أن محورهــا 

نجمت عن ذلك الفقد؛ ولذا فإننا نفترض أن فكرة الموت ستكون مسيطرة على الأفكار              

غير الواعيـة فـي شـعر طرفـة، وأنهـا سـتمثل حجـر الأسـاس فـي الجوانـب غيـر الـشعورية                         

                                     
 . ١٨٧ص/ ١الشعر والشعراء،  لابن قتيبة ، ج: انظر)   ١(
يروى لأخته في رثائه بيتان تتحدث فيهما عن سنه، ومـا كـانوا يرجونـه منـه، وهمـا يوحيـان بكونهـا أكبـر                       )   ٢(

ديـوان طرفـة شـرح    : انظـر . ( منه سنا، وكذلك فإن هجاءه لزوج أخته قد يرجح كونها في سن أكبر منـه           
 .)١٨٨-١/١٨٥الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ج: ، وانظر١١٢، ١٠٦الأعلم الشنتمري، ص

 .٥٠ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص: انظر)   ٣(
 .١١٤المصدر السابق، ص: انظر)   ٤(
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يعـانوا  التي ترتبط بقصائده وتغذيها بالصور البلاغية على نحو لا نجده عند أضـرابه ممـن لـم     

 . ما عاناه من مرارة الفقد وحرارة الانفصال

ولعل هذا يؤكد ما وجدناه من صور مترابطة متشابكة تـدور حـول المـوت بمـا يحملـه                   

من معاني الفناء والتناهي، وهي صور ملحة لا يكاد يفقدها طرفة، إذ تـصبغ كثيـرا مـن ألـوان                

ة الموحـشة، وفـي الناقـة التـي         شعره، نجدها في صورة الطلـل الغـائر، كمـا نجـدها فـي الفـلا               

تمثــل تعويــذة أمــام المــوت، ثــم نجــدها فــي هــذه الفلــسفة الوجوديــة التــي اتخــذها مــسرحا  

لمبادرة الموت بما ملكت يده كما كان يقول، ثـم فـي هـذه النهايـة الحزينـة التـي يرثـي بهـا                        

 .الشاعر نفسه والحياة

جوديــة يعبــر بهــا لقــد كانــت لغــة المــوت مــسيطرة علــى أبيــات طرفــة، فهــي صــرخة و  

طرفة عن شعوره بالعجز أمام حقيقة الموت، تلك الحقيقة التي أخذت منه والده صغيرا،       

وظلـــت تطـــارده فـــي أحـــداث حياتـــه حتـــى أودى بهـــا شـــابا، وبـــين ذاك وذاك رأى أثـــر هـــذه  

 .الحقيقة في الأحداث التي عاناها وعاصرها

ليهـا أن نـضعها موضـع التحقـق مـن           على أن مما يزيدنا اطمئنانا إلى النتـائج التـي وصـلنا إ            

خلال استقراء الإبداعات الأخرى لطرفة، فعندما نقف عند الأطلال الـدال الأول الـذي وقفنـا            

عنــده فــي معلقتــه نجــد أن طرفــة تنــاول الأطــلال فــي ســتة مواضــع كلهــا تتــضمن إيحــاءات   

 :بالفقد والفناء، ومنها الأبيات التالية
 مــــــــــــــــــــــهُعُ أم قِدُبْــــــــــــــــــــــ الرَّاكَجَأشَــــــــــــــــــــــ

 
 )١( سٌ حُمَمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْارِادٌ دَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم رَ 

 
  الـــــــــــــــــــــــرَّقِّ رقَّـــــــــــــــــــــــشهُ طورِسُكَـــــــــــــــــــــــ

 
ــضُّ  ــى ، حَبالـــــــــــــــــــ ــشِمُهْمُـــــــــــــــــــ  )٢( رَقِّشٌ يَـــــــــــــــــــ

 
 هِ بِـــــــــــــــــيولُي الـــــــــــــــــسُّدِعْـــــــــــــــــ بَتْبَـــــــــــــــــعِلَ

 
 )٣( قٍ رِهَمُـــــــــــــــــهْنَـــــــــــــــــوْي رَى فِـــــــــــــــــجـــــــــــــــــرَوَ 

 

                                     
 .  الفحم : ما ذهب أثره، والحمم: الدارس)  ١(
 . يزينه ويرسمه: زينه، يشمه: الكتاب، رقشه: الرق)  ٢(
 . المطر الخفيف: بات وأحسنه، الرهمأول الن: الرونق)  ٣(



 

 
٣٤٦
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 يــــــــــــــــــــــبُ مُعْــــــــــــــــــــــشِبٌ أُنُــــــــــــــــــــــفٌ  ثِفالكَ
 

 )١( كَمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْتَرْمُ فَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِاهِنَفتَ 
 

 اهَــــــــــــــــــــــــلِكَلْ حـَـــــــــــــــــــــــمَّ كَهُتْــــــــــــــــــــــــلَعَجَ
 

ــ دِيـــــــــــــــــــــــــــــعٍبِرَلِ  ــهْيمَـــــــــــــــــــــــــــ  )٢( ةٌ تَثِمُـــــــــــــــــــــــــــ
 

ــحَ ــقَمٌ وَسْــــــــــــــــي رَسِابِــــــــــــــ  هِ بِــــــــــــــــتُفْــــــــــــــ
 

ــ  ــعُ أُوْلَـــــــــــ ــنَّطِيـــــــــــ ــهْ مْ لَـــــــــــــسَفْ الـــــــــــ  )٣( أَرِمُـــــــــــ
 

 طرفــة هنــا يــرى فــي الطلــل صــورة الماضــي الــذي ذهــب ولــن يعــود، الحيــاة التــي فقــدها،      

 والفقـد التـي     والعمر الذي يمضي به يوما بعـد يـوم إلـى المغيـب، فهـو يتمثـل مـشاعر الغيـاب                    

يشعر بها تجاه هذه الأطلال، ويلبسها من غير وعي منه مشاعره تجاه مراكـز الاسـتقرار                

فــي حياتــه وحاجاتــه الاجتماعيــة الملحــة التــي فقــدها، وأعنــي بــه علــى التحديــد والــده الــذي      

فقــده، والمــوت الحاضــر الــذي يمثــل الركيــزة الأســاس فــي تكــوين المــشاعر الكامنــة فــي      

 .دة لنفس طرفةالأعماق البعي

 في هاته الأبيات سنرى طرفة كغيره يبين حرصه على الأطلال وعلى الوقـوف أمامهـا،               

لكنه مع حرصه عليها يراها بعيدة غائمة أمامه، قد لعبت بهـا الـسيول ودقتهـا الـديم، كمـا          

غامت مشاعر استقراره وراحته وأذهبتها الأحداث والمواقف، ثم يرى نفسه مـضطرا إلـى              

 .اره إلى المضي بحياته نحو الموت والنهايةتركها اضطر

لقــد كــان طرفــة فــي حديثــه عــن الأطــلال بعامــة يمــزج بــين ذكرياتــه وبــين هلعــه مــن        

حركة الزمن، وكانت صورة الأطلال تركز علـى إحـساسه العميـق بالفقـد والرحيـل، تلـك                   

بــآت الــصورة التــي لــم تبــارح خــاطره، ولــم تخــل منهــا قــصائده الــشعرية، لتعبــر عــن أثــر مخ   

ــا         ــدفق حولهـ ــاني، وتتـ ــا المعـ ــداعى حولهـ ــة، تتـ ــة عميقـ ــدة ترابطيـ ــاء وحـ ــي بنـ ــعور فـ اللاشـ

العواطــــف، وتكــــشفها مــــن حيــــث الجانــــب اللغــــوي الاســــتعارات والكنايــــات المــــضمرة  

                                     
 .  مجتمعه : ما ينتهي إليه الماء، مرتكمه : الرمل المجتمع، تناهيه: الكثيب)  ١(

 .تدقه وتكسره: المطر الدائم، تثمه: صدرها، وموضع التزامها وقصدها، ديمة: كلكلها)   ٢(

  .أتركه: ، وأرمه٧٥، ٧٤ شرح الأعلم، ص ديوان طرفة)   ٣(
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والاختيارات التصويرية التي تنطلق على هيئة دفقات وجدانية مـن خـلال اللاشـعور بوصـفه                

 . منطقة قادرة على التعبير اللغوي

حــين ننتقــل إلــى صــورة الخمــر التــي رأيناهــا صــورة معاكــسة يحــاول بهــا أن ينــسى         و

 : همومه وأحزانه فإننا نجد طرفة يكرر هذه المعاني في مثل قوله
ــ ــرَّاحَرْا زالَ شُــــــــومَــــــ ــرَّني حتَّــــــــبي الــــــ ى أشــــــ

 
 )١(كِ لِـــــــ ذَضُعْـــــــني بَءَاى سَـــــــيقي، وحتَّـــــــدِصَـــــــ 

 
ةً احَصَون نَــــــــــــبُــــــــــــرَ الأقْولَقُــــــــــــى يَوحتَّــــــــــــ

 
ــلَذ  ــا ورِ الجهــــ ــلَ حبْمْرِصْــــ ــن حِهَــــ ــكِبَا مــــ  )٢(الــــ

 

من البارز أن الخمر هنا ليست صورة للتمتـع، بـل هـي وسـيلة للـشكوى مـن تفـرده عـن           

صديقه وعن أقربيه، الذين يلومونه ويعتبون عليه، فالخمر هنا وسـيلته لنـسيان المـوت، ولـذا           

 .بالغ فيها مبالغة أثارت حفيظة قومه عليه

وف مـن المـوت التـي رأيناهـا فـي صـورة المهـاة المطفـل تتكـرر فـي             وصورة الـذعر والخ ـ   

 :شعره في غير موضع، فمن ذلك قوله
 وَلَهَـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــشْحَا مَهَـــــــــــــــــاةٍ مُطْفِــــــــــــــــــلٍ   

 
ــرْ     ــانِ الزَّهْـــــــــــ ــلِ بِأَفْنَـــــــــــ ــرِي الرَّمْـــــــــــ  )٣(تَقْتَـــــــــــ

 

والمهــاة المطفــل ذات وظيفــة إيحائيــة مرتبطــة بــالخوف علــى الخــشف، ولــذا خــصها     

وإنما تخذل إذا كـان لهـا       : "سماها خذولا، وعلل ابن الأنباري ذلك بقوله      طرفة في المعلقة و   

خشف، وخص الخذول لأنها فزعة ولهة على خشفها، فهي تشرئب وتمد عنقها وترتفع             

، وهذه الإيحاءات تمتزج بالخوف من الموت عنـد طرفـة، وبخاصـة          )٤("وترتاع، ولأنها منفردة  

 : عره كما في قولهونحن نجده يصرح بذلك في مواضع أخرى من ش

                                     
 .  خبريع ني وأذارأشه: رنيأش)   ١(
  . اقطع: ، واصرم١٨٤شرح الأعلم، صديوان طرفة )   ٢(
 .٥٢ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص)   ٣(

 .١٦٥-١٦٤شرح القصائد السبع الطوال، ص)   ٤(



 

 
٣٤٨
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 )١(لَهَـــــــــــا نَظَـــــــــــرٌ سَـــــــــــاجٍ إِلَيْـــــــــــهِ تُوَاغِلُـــــــــــهْ       وَإِذْ هِيَ مِثْلِ الرَّيمِ صِيدَ غَزَالُهَا
 

 :والصورة تتكرر حتى في تصوير بعده عن سلمى، يقول
 وَكَـــــــــمْ دُونَ سَـــــــــلْمَى مِـــــــــنْ عَـــــــــدُوٍّ وَبَلْـــــــــدَةٍ 

 
ــهْ      ــفُ ذَلاذِلُـــــــ ــادِي الخْفِيـــــــ ــا الهَـــــــ ــارُ بِهَـــــــ  )٢(يَحَـــــــ

 
ــهُ يَ ــرُ الفَـــــــــــــلاةِ كَأَنَّـــــــــــ ــا عَيْـــــــــــ  ظَـــــــــــــلُّ بِهَـــــــــــ

 
ــضَائِلُهْ     ــصَهُ وَيُــــــــــ ــافِي شَخْــــــــــ  )٣(رقيــــــــــــب يُخَــــــــــ

 

يعنـي أنهـا فـلاة ذات ظهـور وبطـون،      : "والأعلم الشنتمري يعلق علـى هـذا البيـت بقولـه      

فالعير يبدو فيها مرة ويخفى مرة، فكأنه رقيـب يـشرف تـارة، ينظـر مـن يجـيء ويـستخفي                     

 ومــن هنــا فــإن صــورة العيــر التــي كانــت صــورة متكــررة فــي الــشعر    ،)٤("تــارة؛ لــئلا يــشعر بــه 

الجــاهلي جــاءت عنــد طرفــة مرتبطــة بمــشاعر الخــوف مــن المــوت، فهــي إمــا مطفــل، وإمــا    

 .رقيب يتهيب الموت ويضائل شخصه؛ لكي لا يراه أحد

 ولا يخفــى أن مــا رأينــاه فــي صــورة الــصحراء مــن إيحــاءات مرتبطــة بــالموت تتكــرر هنــا 

فـي الوظيفـة الدلاليـة لحـرف العطـف الـذي يـساوي بـين البلـدة والعـدو، وكلاهمـا                      مرة أخـرى    

 .جدير بأن يكون سببا للموت

إن من يتأمل هذه الأبيات يشعر أن صورة الظبية التي ترقب وليـدها وهـي منفـصلة عـن             

القطيــع فــي حالــة مــن الخــوف والولــه علــى خــشفها إنمــا تــسربت إليــه مــن حياتــه الخاصــة،    

ائفة عليه مـن المـوت الـذي ذهـب بأبيـه قبلـه، والممزوجـة بمعاناتهـا مـن ظلـم              صورة أمه الخ  

 .)٥(حقها وجحده 

                                     
  . ١١٩ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص )  ١(

 .كناية عن التشمير والسرعة: الخفيف ذلاذله)   ٢(

  . ١٢٨ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص )    ٣(

 .١٢٨المصدر السابق، ص)   ٤(

 . ١١٤المصدر السابق، ص : انظر)   ٥(
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إنهــا صــورة متكــررة تلــح علــى ذهــن طرفــة، تلــك الــصورة التــي تــصور الظبــي خائفــا مــن  

يمكـن أن يـتم عـشوائيا، وأنـه يفـسر جانبـا مـن                الموت، ولا شـك أن تكـرار هـذه الـصورة لا           

ة فـي الـشبكة البلاغيـة لطرفـة، إذ إن الـصور كمـا تتـشكل                 مهما من جوانب صناعة الصور    

من خلال وعي الأديب المتأثر بطبيعة اللغة وتأريخها، والمتأثر بالوسط الاجتمـاعي والفنـي              

 . فإنها تتشكل أيضا من خلال اللاوعي المرتبط بمسارب بعيدة من الحياة الخفية لصاحبه

عر طرفـة مفيـدا فـي إثبـات هــذه     وعلـى نحـو مـا كـان اسـتقراء النـصوص الأدبيــة فـي ش ـ       

النتائج ونفيها، فإن موازنة طرفة ببعض أضرابه يزيـد اطمئنانـا لهـذه النتـائج، إذ تهـدف هـذه                    

ــات أن مــا    ورد مــن ملامــح إشــارية وصــور متعــاودة كــان ناشــئا مــن حياتــه         القــراءة إلــى إثب

التـراث  وطبائعه النفسية، ولم يك ناشئا من صور جاهزة تقمصها طرفة بوعيـه مـن خـلال                 

 .الشعري والفني الذي عاصره

وأول ذلك مقارنة بناء مقاطعه بشعراء المعلقات، فبينما تناول الجميع صـورة الفقـد                

والغياب أولا، وظهر عندهم وصـف الناقـة أو الفـرس، فقـد اخـتص طرفـة مـن بيـنهم بخـتم                 

 .)١(معلقته بالحديث عن الموت وتأبين نفسه

أن يظهــر أثرهــا مــن خــلال اللاوعــي حتــى عنــدما  كمــا أن هــذه الملامــح الإشــارية يجــب 

إن هذه المعاني المتكـررة      إذ   يتناول الشاعر تقاليد فنية أو أدبية يستقيها من خلال الوعي،         

مـشاعره  تلون تبعاً للحالة التي يحياها الشاعر، وتبعاً لحدة إحساسه ب         يجب أن ت   أو التقاليد 

كــان هــؤلاء شــعراء المعلقــات بعامــة الخاصــة التــي تتركــز فــي اللاوعــي وتحيــل عليــه، فــإذا  

تنــاولوا الأطــلال والمــرأة فــي فــواتح معلقــاتهم، وكانــت الأطــلال بطبيعتهــا تــشمل جوانــب  

ــر           ــاء كانــت أكث ــاء وقــضايا الوجــود فــإن معــاني الفقــد والفن ــاهي والفن ــسانية تتــصل بالتن إن

 معلقتـي    الأطلال فـي   ستكشفولعلنا ن وضوحا في شعر طرفة عند تناوله الأطلال والمرأة،         

                                     
ختم امرؤ القيس معلقته بالأمل والحديث عن المطر، وزهير بن أبـي سـلمى بالحكمـة، وخـتم عمـرو بـن                       )    ١(

 . لقاتهم بالفخركلثوم وعنترة بن شداد ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلزة مع



 

 
٣٥٠

 " قراءة تحليلية  في ضوء النقد النفسي"الأسطورة الشخصية في شعر طرفة بن العبد 
 عبد االله بن سليمان بن محمد السعيد. د
 

 لنـرى  ، وزهير الـشاعر المـستقر     الشاعر المتمرد المسكون بهاجس الفقد والرحيل      طرفة

ــدى كــل             ــاول الأطــلال ل ــره فــي تن ـــها الأطــلال، وأث موقفهمــا مــن معــاني الفقــد التــي تــشي ب

 .)١(منهما

 فجعلها صـورة غائمـة لا تلبـث أن تنمحـي، كمـا              -كما رأينا قبل  -تناول طرفة الأطلال    

فجــاءت عنــده هــذه المعــاني علــى  زهيــر بــن أبــي ســلمى  وقوفــا طــويلا، وأمــالــم يقــف عنــدها

 :النحو التالي
 لَّـــــــــــمِكَ تَمْةٌ لَـــــــــــنَـــــــــــمْى دِفَـــــــــــ أوْمَّ أُنْأمِـــــــــــ

 
ــوْبحَ  ــدَّةِمانَــــــــــــــــــ ــ فَرَّاجِ الــــــــــــــــــ  )٢( لَّمِثَتَـالمُــــــــــــــــــ

 
 اهَـــــــــــــــنَّأَ كَنِيْتَمَقْا بـــــــــــــــالرَّهَـــــــــــــــديـــــــــــــــارٌ لَ

 
ــمَ  ــ وَعُراجِــــــ ــشْــــــ ــصَمِ وَي نَمٍ فِــــــ ــرِ مِعْــــــ  )٣( اشِــــــ

 
ــبِ ــينُ والآرَهَــــــــ ــ يَامُا العِــــــــ ــلْ خِشينَمْــــــــ  ةًفَــــــــ

 
ــنْا يَهَــــــــلاؤُطْوأَ  ــنْ مِــــــــنَضْهَــــــ ــثَمِلِّ كُــــــ  )٤(  مَجْــــــ

 
ــتُ بِ ــوَقَفْــــ ــهَــــ ــدِنْا مِــــ ــ بَعْــــ ــةًينَرِشْ عِــــ   حِجَّــــ

 
 يمِهُّوَ تَـــــــــــدَعْـــــــــــ بَارَ الـــــــــــدَّتُفْـــــــــــرَعَ اـًيـــــــــــلأْفَ 

 
ــأَ ــثَََََـــــــ ــفْافيَّ سُـــــــ ــرْ مِسِرَّعَـــــــــي مُعاً فِـــــــ  لٍجَـــــــ

 
ــوْضِ  ؤْنُوَ  ــاً كحَــــــــ ــدِّ ايــــــــ ــلــــــــــم يَلجُــــــــ  )٥( لَّمثََتَــــــــ

 
ــصَّرْ خَ ــي هَـــــ ــلِتَبَـــــ ــلْيلـــــ ــ تَـــــ ــ ظَنْرى مِـــــ  نٍائِعَـــــ

 
 )٦(  جُـــــــــرْثُمِقِوْ فَـــــــــنْ مِـــــــــاءِيَـــــــــلْالعَ بِمَّلْـــــــــنَحَتَ 

 

                                     
شرح شعر زهير بـن أبـي سـلمى، صـنعة           : ، وانظر ٢٧ -٢٣ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري، ص       : انظر)   ١(

 . ٢٠-١٦العباس بن ثعلب، ص 

 . موضع : موضع والمتثلم: آثار الناس، حومانة الدراج: الدمنة)  ٢(

 .صب الذراع وعروقهع: النقش على اليد، النواشر: موضعان ، الوشم : الرقمتان)   ٣(

: بعـضها فـي إثـر بعـض، أطلاؤهـا         : الظبـاء الخالـصة البيـاض، خلفـة       : البقـر واسـعات الأعـين، الآرام      : العين  )   ٤(
 .موضع الجثوم: جمع الطلا ، وهو ولد ا لبقرة والظبية والشاة، المجثم

هنـا موضـع القـدر علـى        : معـرس السواد على الحمرة، ال   : الأحجار التي ينصب عليها القدر، السفع     : الأثافي)   ٥(
 .البئر في طرف الكلأ: القدر، والجد: الحجارة، المرجل

 .ماء لبني أسد: ما ارتفع من الأرض، جرثم: ارتحلن، العلياء: النساء في الهوادج، تحملن : الظعائن)   ٦(



 

 
 ربيةعمجلة العلوم ال  ٣٥١

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 :حتى قولهوسيرهن ويستمر في وصف هوادجهن 
ــهُ   ــا جِمامُـــــــــــ ــاءَ زُرْقًـــــــــــ ــا وَرَدْنَ الْمَـــــــــــ  فَلَمَّـــــــــــ

 
ــرِ المُ  ــيِّتَوَضَــــــــــــعْنَ عِــــــــــــصِيَّ الحَاضِــــــــــ  )١( مِخَــــــــــ

 

طرفة الأطلال وتناولها زهير بن أبي سلمى فـي قواسـم مـشتركة بـين أصـحاب                 تناول  

تنــاولا موضــوعاً واحــداً فإننــا نلمــس فروقــاً      الجيــل الواحــد، ومــع أن الــشاعرين الكبيــرين     

 وأســلوب ،التــي تكــشفها طــرق المعالجــة واللاشــعورية واضــحة فــي الخــصائص النفــسية  

 .نهما مالوصف عند كلٍّ

كمــا هــي أطــلال أم أوفــى تبــدو كالوشــم، ولكــن أطــلال خولــة أقــرب إلــى  أطــلال خولــة 

إذ تلوح كباقي الوشم فـي ظـاهر اليـد، فـي حـين أن      وإلى التعمق في الارتداد الزمني،    ،الاندثار

رغـم تطـاول   أثافيهـا  ؛ و رجِّـع فيهـا الوشـم مـرة بعـد مـرة      ، فقـد أطلال أم أوفى تبرز واضـحة    

، والإيحــاءات التــي تــشي بهــا صــور زهيــر   لــم يتــثلم بعــدلا تــزال علــى لونهــا، ونؤيهــا الــسنين 

مختلفــة، فــصورة العــين والآرام جــاءت محملــة بإيحــاءات الأمومــة والأمــان واســتمرارية        

، وأطلاؤهــا ينهــضن مــن كــل مجــثم   )٢(الحيــاة، فهــن يمــشين متتابعــات فــي أمــن وخــصب    

ق الخــصب تــوحي بــالكثرة وتحقــ) مــن كــل مجــثم(ليــشربن مــن ألبــان أمهــاتهن، والــصيغة 

واســتمرارية الحيــاة، وهــذه الــصورة مختلفــة تمامــا عــن صــورة الظبــاء فــي شــعر طرفــة، إذ      

جاءت الظباء في شعره كما أوردت قبل محملة بإيحاءات الخوف مـن المـوت علـى ذاتهـا       

 . أو على أولادها

بـن أبـي سـلمى فيبقيـه         أما زهيـر  وبالإضافة إلى ذلك فالأطلال عند طرفة تأتي في بيتين،          

 يـصفها   -إلـى ذلـك كلـه   - هـو  و فـي خمـسة أبيـات،     قراره النفسي عند أطـلال أم أوفـى       است

 ظاهريًّـا، ثـم ينتقـل إلـى وصـف الظعـائن فيـصفها وصـفا يغلـب عليـه الجانـب الجمـالي،                       وصفاً  

                                     
  . ٢٢-١٦شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة العباس بن ثعلب، ص)   ١(

 . ٢٥٢لسبع الطوال، لابن الأنباري، ص شرح القصائد ا)   ٢(
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 كمـا يكـشف عـن       ،ن تعبيره عن مشاعر الفقد والرحيـل      أنه يتذكر فيها شبابه أكثر م     وك

  : ، بل إنه يذكر ذلك صراحة فيقولاته تجاههامعانتمثيله ر من ث بذكرها أكهتلذذ
 ــلْيهنَّ مَوفـِــــــــــــ  ــنْ ومَ،يـــــــــــــفِطِى للَّهـًــــــــــ رٌظـَــــــــــ

 
 ــنِيْعـَـــــــــــــــ لِأَنِيـــــــــــــــقٌ   ــــــــــــ  )١(سـِّـــــــــــــــمِوَتَ المُّرِاظِ النَّـ

 

وبروز هذه اللمحات الإشارية في شعره يتكرر عندما نوازن بين وصفه الخمر ووصـف              

 يـأتي متـصلا     -رأينـا قبـل   كمـا   –بعض أضـرابه لهـا، فقـد كـان وصـف الخمـر فـي شـعر طرفـة                    

بفلسفته من الحياة بمـا فيهـا مـن سـوداوية وحـضور لـصورة المـوت، فـي حـين أن الأعـشى            

الذي اشتهر بوصف الخمر، يصفها وصفا جماليا، فيصف دنـَّها، ونَداماها، ومنابتهـا، وألوانهـا،              

، )٢(وأثرها في النفس، ومجالسها، على نحو ما نرى فـي معلقتـه وفـي بعـض قـصائده الأخـرى                 

 .  ولكنه لا يورد عليها أفكار الموت وانقضاء الحياة على نحو ما نراه في شعر طرفة

وعلى هذا النحو سنرى أبيـات الحكمـة التـي جـاءت عنـد طرفـة متـصلة ببنيـة القـصيدة             

التي تدور حول الفقد والغياب ومشكلات المصير، في حين جاءت فـي شـعر زهيـر حكمـا                  

 :  )٣(يها من قيم معنوية، على النحو الذي نراه في مثل قولهعامة تخيرها الشاعر لما يرى ف
ــي أُمُـــــــــورٍ كَثِيـــــــــرَةٍ     ــنْ  لا يُـــــــــصَانِعْ فـــــــ  ومَـــــــ

 
ــسمِ    ــأْ بِمَنْــــــــــــ ــابٍ ويُوطَــــــــــــ ــضَرَّسْ بأَنْيــــــــــــ  يُــــــــــــ

 
ــضْلِهِ   ــلْ بِفَــــــ ــضْلٍ فَيَبْخَــــــ ــكُ ذا فَــــــ ــنْ يَــــــ  ومَــــــ

 
ــذْمَمِ    ــهُ ويُـــــــــ ــهِ يُـــــــــــسْتَغْنَ عَنْـــــــــ  علـــــــــــى قَوْمِـــــــــ

 

                                     
 .المتثبت: المتلطف في الوصول إليهن، والمتوسم: اللطيف)   ١(

 :انظر في ذلك أبياته التي أولها )   ٢(
 وِلُشـَـاوٍ مـِشـَـلِّ شـَلُـــولٌ شُــلـشـُـلٌ شـَ        وَقـَدْ غـَدوَْتُ إلـى الـحـَانـُوتِ يـَتـْبـَعـُنيِ                 

محمـد حـسين،  مكتبـة الآداب    . ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قـيس، شـرح وتعليـق الـدكتور م       :انظر       (
 ). ٥٩بالجماميز، ص 

 .٣٤شرح شعر زهير بن أبي سلمى، للعباس بن ثعلب، ص )   ٣(
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ــأ   بين نفــسه فــي الخاتمــة التــي خــتم بهــا معلقتــه مــن بــين       ولا يبعــد أن طرفــة انفــرد بت

 .شعراء  الملعقات

 وبعد

فقــد كــشفت القــراءة التحليليــة لــشعر طرفــة عــن أســطورية المــوت فــي شــعره، إذ     

كانت تفرض صورا بلاغية وعناصـر متماثلـة كونـت بمجموعهـا شـبكة دلاليـة تحيـل علـى                 

 .للاشعوريةفكرة الموت في نصوصه الشعرية معبرة عن جوانب نفسه ا

وتظهــر هــذه الفكــرة انعكاســا عــن مــوت أبيــه فــي طفولتــه، ومــا أعقبــه مــن أحــداث        

عمقت في نفسه الشعور بالخوف من الموت والمصير الـذي كـان يـراه أبـديا لا بعـث بعـده،           

 . بحيث أصبح محاصرا بهذه الفكرة لا يكاد ينفك عنها

من خلال تأكيد معـاني     لقد كانت فكرة الموت صورة ملحة يحاول طرفة أن يدافعها           

ــصارخة، إلا أن         ــة ال ــاة والحركــة مــن خــلال الطلــل والناقــة والأنثــى والفلــسفة الوجودي الحي

ألفاظ الموت وصوره كانت تتسلل إلى شعره مرة بعد مرة، مما حمله على اسـتبدال قلقـه    

مـن المجهــول بادعــاء مواجهـة المــوت وعــدم الخـوف منــه مــن خـلال تــأبين نفــسه محــاولا     

مــح هويــة جديــدة تنعتــق مــن الهــرب مــن المــوت إلــى مواجهتــه؛ لــتعلن فاعليــة  تأســيس ملا

 .الذات الإنسانية في مواجهة المتحول الزمني

ظهر طرفة بن العبد من خـلال نـصوصه الـشعرية شـاعرا لا شـعوريا، فهـو ينطلـق فـي                       

بنــاء العلاقــات الدقيقــة فــي كثيــر مــن صــوره الفنيــة مــن خــلال مقومــات لاشــعورية تختــزن    

ات مكبوتة ورغبات كامنة فـي أفكـاره اللاواعيـة، ممـا سـاعده علـى ابتـداع علاقـات            مركب

 .جديدة مبتكرة في بناء شبكته البلاغية والتصويرية

كما رصد البحث مركزية التكثيف في بناء العلاقات البلاغيـة فـي شـعر طرفـة، وذلـك         

المعنـى إلـى صـورة      بالجمع بـين العناصـر المتباعـدة ودمجهـا فـي عمليـة تفاعليـة ينتقـل بهـا                    

جديــدة مــن الأفكــار والــصور الغنيــة بإيحاءاتهــا وبــدورها فــي اتــساق البنيــة الفنيــة للقــصيدة 

 .المرتبطة بالأسطورة الشخصية لطرفة والمحيلة عليها
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 المصادر والمراجع
 : المصادر والمراجع–أولاً 
، مكتبـة دار المعـارف،      الرضـا  سـعد أبـو   . الاتجاه النفـسي فـي نقـد الـشعر العربـي أصـوله وقـضاياه، د                -١

 .الرياض

يوســف بكــار، دار الأنــدلس،  .  بنــاء القــصيدة فــي النقــد العربــي القــديم فــي ضــوء النقــد الحــديث، د       -٢

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية، 

البيان والتبيـين، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ،  تحقيـق عبـد الـسلام محمـد هـارون، مكتبـة                     -٣

 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥سة، الخانجي، الطبعة الخام

 .عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، الطبعة الرابعة. التفسير النفسي للأدب، د -٤

محمـــد علـــي   .  جمهـــرة أشـــعار العـــرب فـــي الجاهليـــة والإســـلام، أبـــو زيـــد القرشـــي، تحقيـــق د          -٥

 . م١٩٨١/هـ١٤٠١الهاشمي،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

و بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون، دار الجيــل، بيــروت،     الحيــوان، أبــو عثمــان عمــر  -٦

 . م١٩٩٢/هـ١٤١٢

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السلام محمـد هـارون، دار                   -٧

 . م١٩٦٧/هـ١٣٨٧الكاتب العربي للطباعة والنشر،القاهرة

روضة سحيم حمد  . نعمان محمود جبران، ود   . د دراسات في تأريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام،       -٨

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨آل ثاني، مؤسسة حمادة للخدمات الجامعية، إربد، الأردن، 

سـعد البـازعي، المركـز  الثقـافي العربـي، بيـروت، الطبعـة        . ميجـان الرويلـي، ود  .دليل الناقـد الأدبـي، د     -٩

 .الخامسة

محمد حـسين،  مكتبـة الآداب       . كتور م ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتعليق الد         -١٠

 .بالجماميز
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،  وتليــه طائفــة مــن الــشعر المنــسوب إلــى طرفــة  ديــوان طرفــة بــن العبــد شــرح الأعلــم الــشنتمري   -١١

المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت، ودائــرة    ولطفــي الــصقال، تحقيــق دريــة الخطيــب

 .م٢٠٠٠الثقافة والفنون، البحرين، الطبعة الثانية، 

القـصائد الـسبع الطـوال الجاهليـات، أبـو بكـر محمـد الأنبـاري، حققـه الـشربيني شـريدة، دار                       شرح   -١٢

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١الحديث، القاهرة، 

شــرح المعلقــات الــسبع، الحــسين بــن أحمــد الزوزنــي، حققــه وعلــق علــى حواشــيه محمــد محيــي   -١٣

 .الدين عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر

مد بن إسماعيل الصاوي مضافا عليـه تفـسيرات العـالم اللغـوي أبـي جعفـر        شرح ديوان جرير، مح    -١٤

 . محمد بن حبيب، دار مكتبة الحياة، بيروت

فخر الـدين قبـاوة، منـشورات    .د: شرح شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة العباس بن ثعلب، تحقيق     -١٥

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى، 

عمــر شــرف الــدين، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب،    .منــاذرة والغــساسنة، د الــشعر فــي ظــلال ال  -١٦

 .م ١٩٨٧

 .الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار الثقافة، بيروت -١٧

عبــد الفتــاح عبــد المحــسن الــشطي، دار قبــاء للطباعــة       . شــعراء الحيــرة فــي العــصر الجــاهلي، د     -١٨

 .والنشر، القاهرة

 . يوسف خليف، مكتبة غريب . لصعاليك في العصر الجاهلي، دالشعراء ا   -١٩

طبقــات فحــول الــشعراء، محمــد بــن ســلام الجمحــي، شــرح وقــراءة محمــود محمــد شــاكر، دار       -٢٠

 . المدني، جدة

 .علي شلق، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت.   طرفة بن العبد القلق الوجودي والشقاء، د -٢١

 .   يحيى شامي، دار الفكر العربي ، بيروت. د   طرفة بن العبد حياته وشعره ،  -٢٢

العقــد الفريد،أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه، تحقيــق محمــد ســعيد العريــان، المكتبــة التجاريــة             -٢٣

 .الكبرى
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النبــوي عبــد الواحــد . العمــدة فــي صــناعة الــشعر ونقــده، الحــسن بــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق د    -٢٤

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى

محمـد عبـد   .الغلام القتيل طرفـة بـن العبـد شـاعر البحـرين فـي العـصر الجـاهلي حياتـه وشـعره ، د                     -٢٥

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠القادر أحمد، جامعة البحرين، 

الفـــــاخر، أبوطالـــــب المفـــــضل بـــــن ســـــلمة الكـــــوفي، دار الفرجـــــاني، القـــــاهرة، الطبعـــــة الثانيـــــة،    -٢٦

 . م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

معاصـر، منـاهج ونظريــات ومواقـف، حميـد لحميـداني، مطبعـة انفـو برانــت،        الفكـر النقـدي الأدبـي ال    -٢٧

 .م٢٠١٢فاس، المغرب، الطبعة الثانية، 

ــة، د   -٢٨ ــواد، سلــسلة قــراءات، منــشورات الجامعــة، الطبعــة     . فــي منــاهج الدراســات الأدبي حــسين ال

 .م١٩٨٤المغربية، 

ربيـة، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،     سـمير سـعد حجـازي، دار الآفـاق الع        . قضايا النقـد الأدبـي المعاصـر، د        -٢٩

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

معاهــد التنــصيص علــى شــواهد التلخــيص، الــشيخ عبــد الــرحيم بــن أحمــد، حققــه وعلــق علــى              -٣٠

 . م١٩٤٧/هـ١٣٦٧حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، 

العلميـــــة، معجـــــم الـــــشعراء، الإمـــــام أبـــــو عبـــــد االله المرزبـــــاني، مكتبـــــة القدســـــي، دار الكتـــــب   -٣١

 . بيروت،الطبعة الأولى

جواد علي، دار العلم للملايين ومكتبـة النهـضة، بيـروت،    .المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام، د      -٣٢

 . م١٩٧٠الطبعة الأولى، 

الطــاهر أحمــد مكــي، دار العــالم العربــي،  . منــاهج النقــد الأدبــي، إنريــك إندرســون إنبــرت، ترجمــة د   -٣٣

 .م٢٠٠٩القاهرة، 

 صلاح فضل، دار الآفاق العربية، القاهرة. المعاصر، دمناهج النقد  -٣٤

كرنكـو، مكتبـة القدسـي،      . المؤتلف والمختلف، أبـو القاسـم الآمدي،تـصحيح وتعليـق الـدكتور ف             -٣٥

 . دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة الأولى
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موسوعة علم النفس، رولان دورون وفرنسواز يارو، تعريـب الـدكتور فـؤاد شـاهين، دار عويـدات          -٣٦

 .م٢٠١٣نشر والطباعة، بيروت، لل

 .  م١٩٧٣محمد غنيمي هلال، دار الثقافة، بيروت، . النقد الأدبي الحديث ، د -٣٧

 :  الدوريات-ثانيًا 
المقاربـــة الـــسيكيولوجية لـــلأدب، مركـــز الدراســـات والبحـــوث الإنـــسانية والاجتماعيـــة بوجـــدة،  -

 : المملكة المغربية، منشور إلكترونيا على الرابط التالي

 http://www.cerhso.com/detail-science-humaines.asp?idZ=٣٢&id=٤. 

، فــالتر براونــه، مجلــة المعرفــة، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي،     )الوجوديــة فــي الــشعر الجــاهلي  ( -

 .م١٩٦٣انية، حزيران دمشق، العدد الرابع، السنة الث

، الــدكتور عــز الــدين  )النــسيب فــي مقدمــة القــصيدة الجاهليــة فــي ضــوء التفــسير النفــسي لــلأدب   ( -

إســماعيل، مجلــة الــشعر، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي، القــاهرة، العــدد الثــاني، الــسنة الأولــى،      

 .م١٩٦٤فبراير 
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Abstract: 

This study attempts to provide a new reading of the poetry of Tarafah Ibn 

Al-Abd in light of thestructural dimensionsof psycho criticism, particularly 

within Charles Mauron’s approach. The novelty of this study lies in the applied 

model it provides to study the personal myth in Arabic literature, which is not 

found in previous studies. Some of these studies only mention Mauron’s 

approach, while others deal with the general psychological information in 

Tarafah Ibn Al-Abd's poetry without using Mauron's approach.  

The study focuses on two main themes: First, a theoretical theme which 

identifiesthe effectiveness of psychological criticismintroduced by Mauron in the 

study of personal myth, and its impact on the study of the literary language of the 

text. It also reveals thelinks and relationships in this language that are connected 

to the unconscious, and its role in enriching literary criticism and widening its 

scope. Second, a procedural theme which attempts to use procedural tools 

derived from modern criticism approaches and some psychoanalytic techniques 

in order to reach the personal myth in Tarafah Ibn Al-Abd's poetry, through the 

study of literary image and what it includes of figures and implied connotations, 

forming together a cohesive network of connotations related to and based on the 

unconscious.

The study finds that there is a network of connotations related to funeral 

images and the problem of fate, which is appreciablyrepeated in Tarafah's poetry. 

The study relates this to what he encountered in his childhood including his 

father's death as well as subsequent situations and events, and to his 

turbulent ideological background towards death and life issues. 

Keywords: personal myth, Tarafah Ibn Al-Abd, psychocriticism 
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